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اللاعب المغربي أشرف حكيمي يتعرض لإساءات
 وتهجمات من الإسرائيليين أثناء مباريات في تل أبيب 

طفل لاجئ في بريطانيا أصيب بالتسمم 
بعد تناوله وجبة تقدمها الحكومة احتوت ديدانا طفيلية

رام الله ـ»القدس العربي«:

 تعــرض اللاعــب المغربي أشــرف حكيمي 
مجددا الى صيحات اســتهجان وإساءات من 
الجمهور الإســرائيلي، أثناء المبــاراة النهائية 
لفريقه ســان جيرمان أمام فريق نانت ضمن 
بطولــة كأس الســوبر الفرنســي التــي جرت 
أمــس الأول على ملعب بلومفيلد في تل أبيب، 
بسبب مواقف اللاعب المغربي المؤيدة للقضية 
تــداول رواد مواقــع  الفلســطينية، حســبما 

التواصل الاجتماعي.
وتــوّج نــادي العاصمــة الفرنســية وبطل 
الدوري بلقب كأس الســوبر الفرنســي لكرة 

القدم، بفوزه على نانت برباعية دون رد. 

ومنــذ بدايــة المبــاراة اســتهدف الجمهور 
الرياضــي الإســرائيلي في مدرجــات الملعب 
أشــرف حكيمي بصفارات الاســتهجان كلما 
لمس الكرة. كما أن صرخاتهم كانت تعلو كلما 

تعرض للعرقلة من لاعبي الفريق المنافس. 
التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول  كمــا 
الاجتماعي صــورة تظهر علم نــادي الزمالك 
المصــري في المباراة نفســها، وذلــك ابتهاجا 
بمشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد في 
صفوف فريــق نانت بعــد 65 دقيقة من وقت 
المباراة، ليسجل أول ظهور رسمي له بقميص 
الفريــق بعد وصولــه على ســبيل الإعارة من 

نادي غلطة سراي التركي.
وكان حكيمــي )23 عاما( تعرض للموقف 

نفسه في مباراة مدينة ليل على كأس السوبر 
الفرنســي العام الماضي 2021 والتي خسرها 
فريقــه بهــدف دون رد. وفــي تلــك المبــاراة 
تعــرض حكيمــي لمضايقــات مــن الجماهيــر 
الإســرائيلية الموجودة في المدرجات، للسبب 
ذاتــه، حيــث تعــرّض لصيحــات وصفارات 
الاســتهجان، بعد أن عبّر قبلها بأســابيع عن 
دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني خلال 
الحرب الإســرائيلية على قطــاع غزة واعتداء 

المستوطنين على المسجد الأقصى.
الحــرب  خــلال  نشــر،  حكيمــي  وكان   
تغريــدة  غــزة،  علــى  الأخيــرة  الإســرائيلية 
على حســابه الرســمي في تويتر كتــب فيها 

"فلسطين حرة".

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات: 

أصيــب لاجــئ يقيم في أحــد الفنــادق التــي خصصتهــا وزارة الداخلية 
للاجئين في بريطانيا بالتســمم، ونقل إلى المستشــفى بعــد أن تناول وجبة 
طعــام كانــت مليئة بالديدان، قدمهــا أحد المتعاقدين مع الوزارة، بحســب ما 

كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية
وأشــارت الصحيفة إلى أن اللاجئ هو طفل يبلغ عمره 4 سنوات، لم يدرك 
أنَّ وجبتــه من الســمك والبطاطــا تحتوي على ديــدان، وبدأ يتقيــأ بعد فترة 

قصيرة من تناولها، ثم استُدعِي المسعفون ونُقِل الصبي إلى المستشفى. 
وأكــد والده إنــه عانى من المرض إلى جانب الحمى لمــدة 3 أيام، وأنَّ أفراد 
الأســرة الآخريــن الذين تناولــوا الوجبة نفســها عانوا من أعــراض مماثلة. 

وطلبت الأسرة عدم الكشف عن هويتها.
عائلة الطفل تم إســكانها في فندق في 
وســط إنكلترا عندما وقع الحادث الشهر 
الماضي، قبل ان تنقلهم الوزارة إلى منطقة 

أخرى.وحدد مســؤولو الصحة البيئية أنَّ الطعام يحتوي على ديدان طفيلية 
مستديرة. 

وقال مســؤول الصحــة البيئية في بريطانيــا، إنَّ الطهي عامــة يقتل هذه 
الديــدان، مضيفاً: "ومع ذلك، أقدر أنها تجربة غير ســارة أن تصادف واحدة 

في وجبتك". وقال إنه سيزور الفندق لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
وقدّمت الأســرة شــكوى رســمية إلى متعاقد وزارة الداخلية "ســيركو"، 
وجاءهــم الــرد من الشــركة قائلًا: "يمكننــي أن أؤكد وجود حشــرة من نوع 
مــا في الطعــام وأُبلِــغ الفندق بها فــي ذلك الوقــت. وقدمنا اعتــذاراً حينها، 

سيفحص مسؤولو الإسكان جودة الطعام قبل تقديمه". 
كمــا قال والد الطفــل: "كان الطعام في الفندق ســيئاً للغاية، وتعين علينا 
الاتصال بالمسعفين بعدما تناول ابني البالغ من العمر 4 سنوات الوجبة وبدأ 
يتقيــأ". بينما قالــت جيني هاليداي، مديرة التعاقد لإيــواء طالبي اللجوء في 
"ســيركو": "مــن الواضح أنَّ هذا الطعــام غير مقبول، ولا ينبغــي تقديمه أبداً 
لطالبــي اللجــوء في الفندق. لقــد اعتذرنا للأســرة المعنية، ونعمــل مع إدارة 

الفندق للتأكد من أنَّ جميع الأطعمة تلبي المعايير المطلوبة" .
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

نظم أنصار "الإطار التنسيقي" المناهض للتيار 
الصدري، أمــس الإثنين، تظاهــرات عند مدخل 
المنطقــة "الخضراء"، من جهة الجســر المعلق في 
بغداد، لـ "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات 
الدولة"، والوقــوف بوجه أتباع التيار الصدري، 
الذيــن يعتصمون داخل المنطقــة الدولية لليوم 

الرابع على التوالي.
ورفع بعــض المتظاهرين لافتــات كتب عليها 
"الشــعب لن يســمح بالانقلابات"، كمــا حملوا 
الأعــلام العراقيــة ورايــات إســلامية وصوراً 

للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.
وقامــت قــوات الأمــن بــرش الميــاه علــى 
المتظاهرين لمنعهم من عبور الجســر المؤدي إلى 

المنطقة الخضراء.
ونقلــت رويترز عــن قائد في فصيل مســلح 
متحالف مع إيران، أنه يخشى حدوث اشتباكات 

ويأمل أن يسود الهدوء.
وأضــاف رافضا نشــر اســمه "الوضع في 
العراق صعب للغاية. نتمنى أن يسلمنا الله من 
القتال بين الإخوة. إذا تدهورت الأمور، ستدمر 

المنطقة كلها".
التنسيقي"،  ومســاء أول أمس، أعلن "الإطار 
وقوفه مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين 
وشــرعية الدولة والعملية السياسية، فيما حذر 

من "الانقلاب" على الشرعية.
في مقابــل ذلك، أعلن التيار الصــدري "نفيراً 

عاماً" في العراق أمس.
وقال في بيان مقتضب: "نعلن النفير العام في 
العراق الساعة الخامسة عصراً" تزامناً مع موعد 

انطلاق أنصار "الإطار".
كمــا أصدر صالــح محمــد العراقــي، الملقب 
بـ"وزير الصدر"، توجيها جديداً بشأن تظاهرات 
أنصار التيار في المحافظات. وحذر من المندســين 

في صفوف "الثوار". 
ومع بــوادر خروج الأوضاع بين الصدر وقادة 
"الإطــار" عن الســيطرة، وجه رئيــس تحالف 
"الفتح" هادي العامري، دعوة جديدة إلى الإطار 
ضرورة  مؤكــدا،  الصدري،  والتيار  التنســيقي 
"الحوار الجاد والبناء، للتوصل إلى حلول لنقاط 
الاختلافات فيما بينهما، فالدماء العراقية عزيزة 

على الجميع".
وتعليقــاً على بيــان العامــري، خيّر رئيس 
الهيئة السياسية للتيار الصدري، أحمد المطيري، 
رئيس تحالف "الفتح" بــين البقاء في "الإطار" أو 

الانسحاب منه، متسائلًا: "كيف نحاور من يهدد 
بقتل قائدنا"، في إشارة إلى الصدر.

وتسابقت زعامات القبائل والعشائر العراقية 
إلى إعــلان موقفها )عبر بيانــات صحافية( من 
الأوضــاع الدائرة في العــراق. ففيما أعلن فريق 
ثانٍ  انضمامه ومســاندته للصدر، تبنّــى فريق 
موقــف "الإطار"، وبــين الموقفين قــرر فريق آخر 

التزام الحياد والدعوة إلى التهدئة.
وضجّت مواقع التواصــل الاجتماعي بمقاطع 
فيديو وصــور وبيانات لضبــاط "برتب رفيعة" 
يعلنون دعمهم وإســنادهم لـ"ثــورة الإصلاح" 
التــي يتبناها الصــدر، ما اســتدعى مواقف من 
وزارتــي الدفاع والداخلية توعدتــا فيها هؤلاء، 

ونأت كل من الوزارتين بنفسيهما عن السياسة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة، ناصر كنعاني، إن إيــران تؤكد دائمًا 
علــى الاســتقرار وأهمية الاســتقرار والأمن في 
العــراق وتعتقد أن أمن هذا البلــد هو أمن إيران 
والمنطقة، فيما دعا شاســوار عبد الواحد، رئيس 
حــراك "الجيل الجديــد" المعارض، إلــى تنظيم 
تظاهرات في عموم مدن إقليم كردستان العراق، 
يوم السبت المقبل، احتجاجاً على "جمّلة الأزمات" 

التي يعاني منها الأكراد.
)تفاصيل ص 2(

رئيس »تحالف الفتح« يدعو للتهدئة... والتيّار يرد: كيف نتحاور مع من هدد بقتل قائدنا؟

العراق: الصدريون يعلنون »النفير العام«... انقسام في العشائر وضباط »انحازوا« سياسيا... والاحتجاجات تمتد لكردستان

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال اعتصامهم قرب البرلمان في وسط بغداد أمس

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

اســتأنفت أوكرانيا، أمس الإثنــين، تصدير الحبوب 
للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي قبل ستة أشهر، مع 
إبحار أول ســفينة من ميناء أوديسا، وهو ما لقي ترحيبا 
دولياً واســعاً ويجري بموجب اتفــاق دولي يهدف إلى 
التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية. وسمح توقيع 
اتفاق في 22 تموز/ يوليو بين روســيا وأوكرانيا وتركيا 
والأمم المتحدة باســتئناف الصــادرات الأوكرانية تحت 

إشراف دولي.
وقــال وزارة الدفــاع التركي: "غــادرت رازوني ميناء 
أوديســا إلى وجهتها في مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر 
أن تصــل إلى اســطنبول فــي الثاني من آب/اغســطس. 
وســتواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم 

في اسطنبول" . 
وأشــار وزير البنيــة التحتيــة الأوكرانية اولكســندر 
كوبراكوف إلى أن الســفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة. تم 

تصدير حبوب من أوكرانيا منذ بداية الحرب، ولكن من ميناء 
بيرديانسك، في المنطقة التي يسيطر عليها الروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر 
بورغر أمس الإثنين في مؤتمــر صحافي ببرلين: "هذه بارقة 
أمل في أزمة الغــذاء المتصاعدة"، مؤكدا ضــرورة مواصلة 
تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب وتمكين المزيد من الســفن من 
الإبحــار، فيما رحبت وزارة الخارجية الفرنســية في بيان: 
"بحشــد الأمم المتحدة وتركيــا جهودهما في هــذا الإطار". 
وأعربــت وزارة الخارجية النرويجية في بيان عن شــكرها 
لدور الأمم المتحدة وتركيا في تســهيل خــروج الحبوب من 

الموانئ الأوكرانية. 
وقــال أمين عــام الأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش في 
تصريحات أدلى بها في نيويــورك: "من المقرر أن تصل هذه 
الســفينة إلى موقع التفتيش في المياه الإقليمية التركية غدا 
الثلاثاء، وبعد التفتيش، ســتنتقل إلى وجهتها النهائية في 
طرابلــس/ لبنان، وهو بلد يعتمد بشــكل كبير على واردات 

الحبوب" . وتابع: "أنا ممتن لتركيا على قيادتها. 

استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بسفينة انطلقت من أوديسا إلى لبنان 

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

حذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في مدينة القدس 
المحتلة من خطــورة ما وصفتها بـ "الدعــوات التحريضية 
المستمرة" الخطيرة، الصادرة على المواقع التابعة لجماعات 
"الهيكل" المزعوم، والتي تخطط لتوسيع "باب المغاربة" أحد 
أبواب المسجد الأقصى، بهدف زيادة عدد المستوطنين الذين 

ينفذون الاقتحامات اليومية.
وأشــارت هذه الهيئــات والمرجعيات الإســلامية، وهي 
مجلس الأوقاف والشــؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة 
الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي 
القضاة في القدس، ودائرة الأوقاف الإســلامية وشــؤون 
المسجد الأقصى المبارك، إلى المخطط الجديد والخطير الذي 
نشــر حول هذا الأمر، لافتة إلى أن" باب المغاربة"، المصادرة 

مفاتيحه من قبل حكومة إسرائيل منذ احتلال مدينة القدس 
عام 1967، وذلك لتمكين المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد 

الأقصى.
ودعت هذه الجماعات الاســتيطانية المتطرفة إلى إزالة 
ما تبقى مــن التلة الترابية الإســلامية التاريخية )تلة باب 
المغاربة(، وكذلك إزالة الجســر الخشــبي الموصل إلى "باب 
المغاربة" من وســط ســاحة البراق، والقائــم على أنقاض 
التلة الترابية، وبناء جسر ثابت آخر كبير وواسع، ينسجم 

وحجم اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد.
وقالت المرجعيات الإسلامية في القدس، إن هذا الأمر يأتي 
متزامنا مع دعوات استفزازية تحشد فيها جماعات المتطرفين 
اليهود لتمرير اقتحام اســتثنائي غير مسبوق، على حد زعم 
هذه المنظمات" في ذكرى ما يدعى خراب الهيكل المزعوم الذي 

يوافق التاسع من أغسطس/آب الجاري".

مرجعيات القدس الإسلامية تحذر من مخطط لتوسيع »باب المغاربة« 
لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

بايدن يقترح عودة متبادلة للاتفاق النووي 
وطهران تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات 

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، أن إدارته طورت مقترحاً 
لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران. 

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي قبل المؤتمر العاشــر لمراجعة 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وقال في بيانه: "طورنا مقترحا لضمان عــودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل 
لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي" . 

وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
في طهران، أمس: "لقد تلقينا رســائل مهمة خلال الأيام الأخيرة )...( ستكون 

هناك بالفعل فرصة قريبا لإجراء مفاوضات جديدة." 
وأضاف كنعاني أن إيران تهدف إلى وضع حد نهائي للصراع بشأن برنامجها 
النووي، إلا أنه لم يحدد موعد ومكان إجراء المحادثات. وأكد: "لا نزال على تفاؤلنا 

بأن مسار التفاوض سيقودنا الى نتيجة منطقية ومعقولة" .

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

نانسي  الأمريكي  النواب  مجلس  رئيسة  بدأت 
بيلوســي، أمس الإثنين، زيارة لســنغافورة في 
بداية جولة في آســيا في ظــل متابعة مكثفة، في 
الوقت الذي حذرت فيه الصين من أن جيشها "لن 
يقف مكتوف الأيدي" أبدا إذا أقدمت بيلوسي على 
زيارة تايوان المتمتعة بحكــم ذاتي، والتي تقول 

الصين إنها تابعة لها.
ووســط تكهنــات واســعة النطاق حــول ما 
إذا كانت بيلوســي ســتتوقف في تايوان، أعلن 
مكتبها الأحــد أنها ترأس وفدا من الكونغرس إلى 
المنطقة في زيارات لسنغافورة، وماليزيا، وكوريا 
الجنوبية، واليابــان. ولم يتطرق المكتب إلى ذكر 

تايوان.
الوزارة، تشاو ليجيان،  وقال المتحدث باسم 
في مؤتمر صحافي في بكين، إن الجانب الصيني 
أوضــح مرارا للجانــب الأمريكي "قلقنــا البالغ 
بشــأن الزيارة المحتملة إلى تايوان ومعارضتنا 
الشــديدة لها" . وأضاف أن "بيلوسي هي ثالث 
أعلى مسؤول في الحكومة الأمريكية، ما يعني أن 
زيارتها لتايوان مهما كان الأمر ستكون حساسة 

للغاية" . 
وأوضح أن الزيــارة ســتكون بمثابة "تدخل 
ســافر في الشــؤون الداخلية للصين، وتقوض 
بشــكل خطير ســيادة الصين ووحدة أراضيها، 

وتدوس بشكل متعمد على مبدأ الصين الواحدة، 
وتهدد بشكل كبير السلام والاستقرار عبر مضيق 
تايــوان، وتقوض العلاقــات الصينية الأمريكية 

بشدة وتؤدي إلى حالة خطيرة للغاية" .
وقال تشــاو في إفادة صحافية يومية دورية: 
"نود أن نبلــغ الولايات المتحدة مــرة أخرى بأن 
الصين على أهبة الاســتعداد، وأن جيش التحرير 
الشعبي الصيني لن يقف أبدا مكتوف الأيدي، وأن 
الصين ستتخذ ردودا حاسمة وإجراءات مضادة 

قوية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها" .
وسُــئل المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة عــن نوع الإجــراءات التــي يمكن أن 
يتخذهــا جيش التحرير الشــعبي، فقــال: "إذا 
واتتها الجــرأة للذهــاب، دعونا عندئــذ ننتظر 

ونرى" .
في المقابل، نقلت عدة وسائل إعلام في تايوان 
عن مصادر لم تكشف النقاب عنها، أمس الإثنين، 

قولها إنه من المقرر أن تزور بيلوسي تايبه.
 وذكــرت صحيفة "ليبرتي تايمــز" التايوانية 
أنه من المقرر أن تزور بيلوسي البرلمان التايواني 

صباح الأربعاء قبل مواصلة رحلتها الآسيوية. 
كما نقلــت صحيفة "يونايتد ديلــي نيوز" عن 
مصادر لم تكشــف النقاب عنها قولها إنه تم إبلاغ 
من  التي  بيلوسي  باستقبال  المعنيين"  "المسؤولين 
المقرر أن تصل إلى العاصمة تايبه مساء الثلاثاء 
هنــاك. وقالــت وزارة الخارجية  الليل  وتقضي 

التايوانيــة إنه ليس لديها تعليــق على التقارير 
المتعلقة بخطط سفر بيلوسي. 

التايوانية،  الدفاع  وزارة  كشفت  الأثناء،  وفي 
الإثنين، عن دخــول 4 طائرات حربية صينية إلى 

مجالها الجوي. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

توقعات بتوجه رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان
... والصين: جيشنا »لن يقف مكتوف الأيدي«

تونس ـ »القدس العربي«: 

قــال راشــد الغنوشــي رئيــس حركــة "النهضة" 
التونســية، إن الحركة رفضت دســتور الرئيس قيس 
ســعيّد، رغم أنه ينص على مقاصد الإسلام، على اعتبار 
أنه "محاولة لدسّ الســم في العســل )...( فالدســتور 
الجديد يعطي صلاحيات فرعونية للرئيس قيس سعيّد، 
الذي يريد أن يســتبد بنا باســم الإســلام، وهو أسوأ 
أنواع الاســتبداد". وأضاف في حوار خاص مع "القدس 
العربــي": "نحن نحب وجــود الكلمات الإســلامية في 
الدســتور، ولكن إذا كنتُ مضطّرا للاختيار بين دستور 
فيه ضمانات حقوق الإنســان وضمانات الحرية وليس 
فيه كلمة إســلام، وبــين آخر مليء بكلمات الإســلام - 
التي نحبهــا - ولكن ســلطة الحاكم فيــه مطلقة )مثل 
دســتور قيس ســعيّد(، فأنا أفضل الدستور الأول حتى 
لو كان علمانيا". وتابع بقولــه "عندما اضطُهِدت ذهبت 
لبلدان إســلامية كثيرة ولكن طُــردت منها، فذهبت إلى 
بريطانيا، وهنــاك ملكة لا تعلن الإســلام ولكنها تعلن 
حقوق الإنســان، وعشت فيها 22 ســنة لم يسألني فيها 
شــرطي لماذا قلت ما قلت، ولماذا ذهبت إلى ذلك البلد أو 
غيره، رغم أني جلت العالــم، ولذلك أنا قلت إن مجتمعا 
علمانيا من هذا القبيل تتوفر فيه حقوق الإنسان أفضل".

ولكنه اســتدرك بالقول "ولماذا لا يكون لدينا مجتمع 

إســلامي تتوفر فيه حقوق الإنســان؟ لمــاذا نخير بين 
مجتمــع إســلامي ديكتاتــوري وبين مجتمــع علماني 
ديمقراطي؟"، مضيفا "هذا الخيــار حاولنا التغلب عليه 
بصياغــة مصطلح الديمقراطية الإســلامية، ونعتبر أن 
هذه أهم إضافة قدمها الفكر الإســلامي التونســي للفكر 

الإسلامي الحديث".
وفيمــا يتعلــق بدعوته مــن قبل الرئيس الســابق 
منصف المرزوقي للتنحي عن رئاســة البرلمان )في حال 
عودته للعمل عقب ســقوط الانقلاب(، قال الغنوشــي 
"المرزوقي صرح بهذا ســابقا لوســائل الإعلام ولا نرى 
أن من حقه أن يفعل ذلك لأن الغنوشــي لم يصل للبرلمان 
بدبابة بل بانتخابات، وبالتالــي فالجهة التي أوصلته 
هي نواب الشــعب، فإما أن يستقيل من تلقاء نفسه لأنه 
اقتنــع بذلك، أو تســاهم بذلك آليات المجلــس، رغم أنه 
وقعت محاولة لســحب الثقة مني ولــم تنجح، وعموما 

السلطة هي للبرلمان وليست لرئيسه".
وأوضح بقوله "أنا لم أُخلق رئيســا وليست لدي 
مشــكلة للانسحاب من رئاســة البرلمان، إذا كان ذلك 
ضمن تســوية تقوم بها النخبة التونســية الرافضة 
للانقلاب والمصرة على اســتعادة الديمقراطية، وإذا 
كان ذلك جزءا من معادلــة )صفقة إذا صح التعبير(، 
ولكن لن أبادر بذلك إرضاء لقيس ســعيّد أو لخصوم 
الغنوشي )وكثير منهم استئصالي وإقصائي(، وإنما 

أنســحب لصالح الديمقراطيين إذا اتفقوا على ترتيب 
أو حل لمشــكلة تونس، وكان انســحابي هو جزء من 

الحل". 
)نص الحديث ص 8(

قال لـ»القدس العربي«: لم أصل للبرلمان بالدبابة وسأغادر »من أجل تونس فقط«

الغنوشي: دستور علماني ديمقراطي أفضل من إسلامي مستبد
... وسعيّد يستخدم الدين للانفراد بالحكم

راشد الغنوشي

نانسي بيلوسي
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قائد في فصيل مسلح متحالف مع إيران وقوع حدوث اشتباكات

العراق: تظاهرات لأنصار »الإطار التنسيقي« مقابل »نفير عام« من الصدريين
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

نظم أنصار »الإطار التنسيقي« المناهض للتيار 
الصــدري، أمس الإثنــن، تظاهــرات عند مدخل 
المنطقة »الخضــراء« من جهة الجســر المعلق في 
بغداد، لـ»دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات 
التيار الصدري،  أتبــاع  الدولة« والوقوف بوجه 
الذين يعتصمــون داخل المنطقــة الدولية لليوم 

الرابع على التوالي.
عليها  كتب  لافتــات  المتظاهرين  بعــض  ورفع 
»الشــعب لن يســمح بالانقلابات«، كمــا حملوا 
العراقيــة ورايــات إســلامية وصوراً  الأعــلام 
للمرجعيــة الشــيعية العليــا آيــة اللــه علــي 

السيستاني.
وقامت قوات الأمن برش المياه على المتظاهرين 
لمنعهــم من عبور الجســر المــؤدي إلــى المنطقة 

الخضراء.
وقــال المتظاهر أحمد علي البالــغ من العمر 25 
عاماً »نحن هنا للمطالبة بفرض القانون وتحقيق 
العدالة الاجتماعية للنــاس ولا نريد انقلاباً على 
الدولة ولا على الدســتور«. وأضاف »هذا برلمان 

الشعب، وليس برلمان فئة«.
كما قال أبو أحمد البصــري، وهو مدرس يبلغ 
من العمر 58 عاما مــن البصرة، وهو يلوح بلافتة 
تدعو إلى ســقوط رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
مصطفــى الكاظمي: »ســنبقى هنــا إذا قيل لنا، 
وسنســير إذا قيل لنا ذلك«. ونقلــت، »رويترز« 
عن قائد في فصيل مســلح متحالف مع إيران، إنه 
يخشى حدوث اشتباكات ويأمل أن يسود الهدوء.

وأضاف رافضا نشر اسمه »الوضع في العراق 
صعب للغاية. نتمنى أن يسلمنا الله من القتال بن 
الأخوة. إذا تدهورت الأمور، ستدمر المنطقة كلها«.

وقبل التظاهرات، حددت »اللجنة التحضيرية 
لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة«، 
المنبثقة عن »الإطار التنســيقي« الشــيعي، مكان 
انطــلاق احتجاجاتهــم، داعية إلــى رفع الأعلام 
مع  والتعاون  الحســينية«  و»البيــارق  العراقية 

القوات الأمنية.
وقالت، في بيان صحافــي، إن »مكان التظاهر 

سيكون في الشارع المؤدي إلى الجسر المعلق«.

»العراق للجميع«

وأضافت أن »الدعوة عامة لكل أبناء الشــعب 
العراقــي وليســت مقتصــرة علــى التنظيمات 
فالعراق  التنســيقي،  الإطــار  بجهــات  الخاصة 
للجميع، وهدف التظاهرات هو الدفاع عن الدولة 
والعملية  الدســتورية  ومؤسســاتها  وشرعيتها 
الديمقراطية وليســت موجهة ضد شخص أو فئة 

بعينها«.
وشــددت علــى »منع الدخــول إلــى المنطقة 
بهذا  الخاصــة  التعليمات  وانتظــار  الخضــراء 

الصدد، والتعاون التام مــع الأجهزة المنية وعدم 
الاحتكاك بهــم فنحن خرجنا لنعيــد لهم هيبتهم 

التي أسقطها الآخرون«.
ودعت إلى »الاقتصار على حمل العلم العراقي 
والرايات الحســينية وبيارق العشــائر المحترمة 
فقــط، وعدم الانجــرار وراء الإشــاعات ورفض 
الطبية  الكمامات  الشعارات الاستفزازية وارتداء 
الكبيرة،  التجمعــات  فــي  خصوصا  ضــروري، 
وضــرورة التعــاون مــع اللجنة المشــرفة على 

مظاهرات دعم الشرعية والالتزام بتوصياتها«.
ومســاء أمــس، أعلــن »الإطــار«، وقوفه مع 
الشــعب في الدفاع عن حقوق المواطنن وشرعية 
الدولــة والعمليــة السياســية، فيمــا حذر من 

»الانقلاب« على الشرعية.
وقال في بيان، إنه »شــعوراً منه بالمسؤولية 
التاريخية  اللحظة  وأهمية  والوطنية  الشــرعية 
التي يمر بها العراق، يســتمر الإطــار في دعوته 
إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا 
التيــار الصــدري، بينما نرى للأســف  الإخوة 
تصعيدا مســتمرا وتطورا مؤسفا للأحداث وصل 
حد الدعــوة إلى الانقلاب على الشــعب والدولة 
ومؤسساتها، وعلى العملية السياسية والدستور 

والانتخابات«.
وأضاف: »هي دعوة للانقلاب على الشــرعية 
الماضية  السنوات  خلال  حظيت  التي  الدستورية 
بدعم جماهيري ومرجعــي ودولي وصوت عليه 
الشعب بأغلبيته المطلقة«، مشــدداً بالقول: »هو 
أمر خطير يعيد إلى الذاكــرة الانقلابات الدموية 
التي عاشــها العراق طيلة عقــود الدكتاتورية ما 

قبل التغيير«.
الــذي قدم  العراقــي  أن »الشــعب  واعتبــر 
ملاين الشــهداء والســجناء والمهجرين وملأت 
المقابــر الجماعية من جثث أبنــاءه من أجل إزالة 
الدكتاتوريــة والإرهــاب والتحــول إلــى نظام 
ديمقراطي اتحادي حر يرتكز على رأي الشــعب 
وحقوق المواطنن من خــلال الانتخابات النزيهة 

والتبادل السلمي للسلطة«.
وشدد: »فلن يسمح الشــعب العراقي الأصيل 
ولا عشــائره الكريمة وقواه الحية بأي مســاس 
بهذه الثوابت الدســتورية من قبــل جمهور كتلة 
سياســية واحدة لا تمثل كل الشــعب العراقي«، 
مضيفاً: »نعلــن أننا في الإطار التنســيقي نقف 
مع الشــعب فــي الدفاع عــن حقــوق المواطنن 
وشــرعية الدولة والعملية السياسية والدستور 
وجميع مخرجاتــه القانونية وندافع عنها بكل ما 

نستطيع«.
مشــروع  أو  رأي  لديــه  مــن  »كل  وتابــع: 
لتعديل الدســتور فهو أمر متــاح من خلال الأطر 
الدســتورية. وأي عمل خلاف ذلــك، تجاوز لكل 
الخطوط الحمراء وتهديد للســلم الأهلي وسلطة 
القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاســدين 
الذيــن اســتولوا على أمــوال الشــعب ونهبوا 

الدولة«.
في مقابــل ذلك، أعلن التيار الصــدري »نفيراً 

عاماً« في العراق، أمس.

وقال، في بيان مقتضب: »نعلن النفير العام في 
العراق الساعة الخامسة عصراً« تزامناً مع موعد 

انطلاق أنصار »الإطار«.
كمــا أصــدر، صالح محمــد العراقــي، الملقب 
بـ»وزير الصدر«، توجيها جديداً بشأن تظاهرات 

أنصار التيار في المحافظات.
وقال في »تدوينة« له، »مظاهرات المحافظات. 

نريدها رفعة رأس«.
أبنــاء المحافظات بشــأن  ووجه دعــوة إلى 
التظاهرات، قائلًا: »علــى الإخوة في المحافظات 
المنطقة الخضراء، بالتظاهر  مساندة إخوتهم في 
الســلمي كل في محافظته، عصــر اليوم )أمس( 
وفي الساعة الخامسة حصراً، ويستثنى من ذلك 

النجف الأشرف«.
وحذر من المندسن في صفوف »الثوار«. وقال 
في بيان ســابق: »الحذر الحذر من المندســن في 
صفوفكم أيها الثوار. وعليكم بالإبلاغ عنه ورفض 
كل أعمــال العنــف والتخريب وإراقــة الدماء«. 
وأضاف: »من هنا أدعو الأحبة من القوات الأمنية 
للحيطــة والحذر والإنتباه فالشــعب شــعبكم 

والإصلاح لا يتحقق إلا بكم«.

توجيهات

وفي الســياق ذاته، نشــر العراقــي جملة 
توجيهات للمتظاهرين في بغداد.

ووجّه »المتظاهرين والمحتجن ضدّ الفســاد 
والمحاصصــة والتبعيــة«، بالقــول: »لا بأس 
بإقامة الشعائر الحســينية لكن حبّذا أن تكون 
خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور 
يعتبرها البعــض طائفية«، مشــيراً إلى »عدم 
استحداث بناء على الاطلاق. ويمكن الاستعانة 
بالكرفانــات المتحركة وما شــاكل ذلك«، داعياً 
إلى »الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن، 
وعــدم اســتصدار بيانــات فرديــة، وتنظيم 
الاعتصام واعتماد مبدأ الشــفتات )المناوبات( 
لديمومته واستمراره، كما يمنع اعتصام النساء 

مطلقاً«.
وحثّ على »تشكيل لجان خدمية وحراسات 

دورية دون استعمال أي سـلاح مطلقاً«.
وأضاف: »من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة 
)المقبلة( في ســاحة الاحتفالات )وسط المنطقة 
صورة  وعكس  بالالتــزام  فعليكــم  الخضراء( 
جميلة من خلال التنظيــم والانضباط«، مؤكداً 
أهمية »مراعاة مشــاعر الآخريــن غير المنتمن 
للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون 
الاحتجاجات عامة لا خاصــة، والتعاون التام 
مع الأخوة في الأجهــزة الأمنية، والحفاظ على 
الممتلكات العامــة والخاصة وعدم الاقتراب من 

الدور السكنية«.
ومع بــوادر خــروج الأوضاع بــن الصدر 
وقــادة »الإطار« عــن الســيطرة، وجه رئيس 
تحالف »الفتح« هــادي العامري، دعوة جديدة 
التنسيقي والتيار الصدري، مؤكدا،  إلى الإطار 

الدماء العراقية »عزيزة على الجميع«.

وقال، في بيان صحافي أمس، إن »في أجواء 
التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات 
المضادة، والتي تدعو إلى الحشــد الجماهيري، 
وقد تخرج عن الســيطرة وتفضي إلى العنف، 
أكرر ندائــي مخلصاً إلــى الإخوة فــي التيار 
الصــدري وإلى الإخوة في الإطار التنســيقي، 
أن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس 
من  والعباد  البــلاد  مصلحة  وتقــديم  والتأني 
خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل إلى حلول 
لنقاط الاختلافات فيما بينهما، فالدماء العراقية 

عزيزة على الجميع«.
وأشــار إلى أن »الشــعب العراقــي العزيز 
قدم من ســبعينيات القــرن الماضــي إلى هذا 
اليوم، دماء غزيرة وعزيــزة، فكفى دماً، ورفقا 
بالدم العراقــي فهو أمانة في أعنــاق الجميع، 

ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع«.
وختم ا بالقول: »أقســم عليكم بمصاب أبي 
عبد الله الحســن عليه الســلام أن تركنوا إلى 
التفاهم والحوار، الله اللــه ب العراق، الله الله 
بالشــعب العراقي، الله اللــه بالدم الحرام في 

الشهر الحرام«.
العامــري، خيّر رئيس  وتعليقاً علــى بيان 

الهيئــة السياســية للتيــار الصــدري، أحمد 
المطيري، رئيــس تحالف »الفتح« بن البقاء في 
»الإطار« أو الانســحاب منه، متســائلًا: »كيف 
نحــاور من يهدد بقتل قائدنا«، في إشــارة إلى 

الصدر.
وقــال في بيــان صحافي، »أفهــم من خلال 
بيانك أنك لســت من الإطار مع العلم أنت قطب 
الرحى فيه، وطالما طالبت لهم ولم ترضَ بدخول 
جزء منهم مع التيار في تشكيل الحكومة سابقاً، 
فخطابك ينبغي أن يكون للإطار وليس للتيار، 

فلسنا من نطلب الدم ولا الفتنة«.
وأضــاف: »أســمع خطابــات حلفائــك في 
الإطار، فأما أن تعلن انســحابك منهم وأما أنك 
لازلــت معهم في إطــار الفتنة التــي يريدوها. 
نحن وقيادتنا نحسن بك الظن ولكن إنما )قَتلَ 
النــاس أنصاف الحلــول(، وكيــف تطلب منا 
الحوار مع من يهدد قائداً وطنياً وزعيماً سياسياً 
وسيدا وسليلا ووريثا لمنهج الصدر، كيف تقبل 

أن نتحاور مع من يهدد بقتله؟!«.
وأكمل المطيري مخاطبا العامري: »كلكم وبلا 
اســتثناء تعلمون أن المالكي تحدث بهذا الكلام 
مرارا وتكــراراً ونحن وأنتم على يقن بأنه غير 

إلى التسجيلات الصوتية(،  مفبرك )في إشارة 
وقــد طلــب ســماحة الســيد مقتــدى الصدر 
اســتنكاراً منكم لهذا التســريب فلم تستنكروا 

ولم يرعوا حرمة الله في بقية الصدر«.
وختم بالقول: »أيها الحبيــب الطيب. نحن 
بحاجة إلى أفعالٍ لا أقــوال، فأمر وإفعل وأمنع 
تظاهرت الغدر ـ  العصر ـ  فقد طلبوا فيها الفتنة 

والفتنة أشدُ من القتل لو كانوا يعلمون«.
فــي الســياق ذاته، طالــب صالــح محمد 
العراقي، رئيس تحالف »الفتح« بالانسحاب مع 

كتلته من »الإطار التنسيقي«.
وقال في »تدوينــة« له، »تكــرر دعوة الأخ 
العامري للحوار بن الإطــار )الذي ينتمي له( 
وبن التيار الصدري الــذي تخلى عنه. فأقول، 
أننا لو تنازلنــا وقبلنا الحوار فذلك مشــروط 
بـــانسحاب الأخ العامري وكتلتــه من الإطار، 
واســتنكار صريح لكلام )ســبايكرمان( الذي 

صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل«.
وخاطب قائلًا: »كنت أنت من ضمن الموقعن 
على وثيقة إصلاحية. ولــم تنفذ. فمن الضامن 
لتطبيــق الحوار الإصلاحــي؟! فعليك بتحديد 

ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد«.

أنصار الإطار التنسيقي خلال تظاهرات وسط بغداد أمس

مبادرات لاحتواء الأزمة العراقية... وانقسام عشائري

بغداد ـ »القدس العربي«:
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو 
وصور وبيانات لضباط »برتــب رفيعة« يعلنون دعمهم 
وإســنادهم لـ»ثورة الإصلاح« التي يتبناها زعيم التيار 

الصدري، مقتدى الصدر.
وتناقل مدوّنون مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص 
)إبراهيم الخفاجــي( يرتدي زيّاً عســكرياً برتبة لواء، 
وعرّف نفسه بـ»مدير الاســتخبارات العسكرية لوزارة 

الدفاع«، متحدثاً عن دعمه للحراك الاحتجاجي للصدر.
وأوضحت وزارة الدفــاع العراقية، أن الضابط الذي 
أعلن تأييده للمتظاهريــن الصدرين »هو خارج الخدمة 

ومتقاعد«.
وذكرت في بيان صحافي إنه »تناولت عدداً من مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطعــاً فيديوياً لضابط يدعي انه 
مدير الاســتخبارات في وزارة الدفاع، وإنه من مؤيدي 

المتظاهرين ويدعم موقفهم«.
بأنها  المتظاهرين  بخصوص  السابقة  مواقفها  وأكدت 
»تعمل على حمايتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة، 
وإن كل منتســبي الوزارة من القادة والضباط والمراتب 
والموظفن هم يقفون موقف الحياد كونهم جهة مسؤولة 

عن حماية البلد والشعب«.
كما أكدت أن »الضباط الذي ظهر في مقطع الفيديو هو 
ضابط محال على التقاعــد، ولا يعمل في الوقت الحالي 
ضمن ملاكات المؤسســة العســكرية، وإن ما أدلى به هو 

رأي الشخصي ولا يمثل وزارة الدفاع«.
ولفتت إلى أن »ســتلجأ إلــى القضــاء العراقي لكل 
شخص يظهر بصفة عسكري ويدعي إنه يعمل حالياً في 
وزارة الدفــاع ويعبر عن رأي لا ينصب في مصلحة البلد 

ويحرف المعنى الحقيقي لما يقوم به منتسبي الوزارة«.
كما أعلــن قائد قوات »حشــد الدفــاع«، عبدالناصر 
ســلمان العقابي، أمــس، انضمامه إلى حــراك »التيار 

الصدري«.  
وقال في بيان، »أبنائي مجاهدي قوات حشــد الدفاع 
الأبطال. لقد كنتم وما زلتم بأعلى مســتويات الانضباط 
والاحترام، وقد حان الوقت لأخذ حقوقنا من الفاسدين، 
ولكوننا من ابناء الشــهيد محمد الصــدر )والد مقتدى( 
فعلينا واجب الاشــتراك بالتظاهرات مــع إخوتنا ابناء 

السيد محمد الصدر قدس سره«.  
وأضاف: »لم ينصفنا أحد خلال تســع ســنوات من 

العمل في جبهــات القتال دون حقــوق ورواتب ولدينا 
من الشــهداء والجرحى، ولم يبق شــيء لم نفعله ولم 
يبق لدينا باب من أبواب الدولة لم نطرقه ولكن الفســاد 
والمحسوبية والانتماءات الحزبية هي سبب عدم صرف 

مستحقاتنا«.  
ودعا مقاتلي حشد الدفاع )يتبعون وزارة الدفاع( إلى 
التوجه إلى »المنطقة الخضراء والاشــتراك بالتظاهرات 
لاسقاط الفاسدين ونيل الحقوق بالقوة، ومن هنا نعلن 
اننا حشد الدفاع تحت أمر السيد مقتدى الصدر«، حسب 

قوله.
في الأثناء، أكدت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، أن 
الأجهزة العسكرية والأمنية لا تتدخل بالشأن السياسي.
وقالت فــي بيان: »لقــد أثبتت الأجهزة العســكرية 
والأمنيــة بمختلف تشــكيلاتها وصنوفهــا وفي جميع 
الظروف والأوقات أن ولاءها المطلق للعراق وللمؤسسة 
العسكرية«، مؤكدة أنها »تحت إمرة القائد العام للقوات 
المسلحة للدفاع عن هذا الوطن فقط، ولا تتدخل بالشأن 
السياســي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل 

لهذا البلد الواحد«.
وأوضحت أن »في هذا الوقــت على وجه الخصوص 
يتم تداول إشــاعات لجعل هذه القــوات الأمنية البطلة 
جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية«، معتبرة أن »هذا 
الأمر غير صحيح ولا يمــت للواقع بأي صلة، حيث ننفي 
ما يتم تداوله مــن أنباء عن تصريح للقيــادات الأمنية 

بالشأن السياسي الحالي أو تدخلها فيه«.
كما تناقــل مدوّنون صــوراً تُظهر ضابطــاً كبيراً في 
وزارة الدفاع، وهو يتوسط جموع المحتجن الصدرين، 

وقيل أيضاً إنه »يدعم مطالبهم«.
وجــدّدت وزارة الدفاع العراقيــة إن »واجب القوات 
الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة«.

وقالــت فــي بيان ثــانٍ، »تناقلــت عدداً مــن مواقع 
التواصــل الاجتماعي خبراً عن إعلان قائد فرقة المشــاة 
الحادية عشــرة عن وقوفه مع المتظاهريــن، وهنا تؤكد 
الــوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتســبيه هم 
في خدمة الشــعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة 

مع الشعب«.
وأضافــت أن »واجــب القــوات الأمنية هــو حماية 
المتظاهريــن وحماية الممتلكات العامــة والخاصة ومنع 
حدوث أي خــرق أمني وتضيق الخناق على المندســن 
الذيــن يحاولــون زعزعة الأمــن من خلال اســتغلال 

الظروف«.
يتزامن ذلك مع انتشار أنباء تفيد بانتشار قوات تابعة 
لجهاز مكافحة الإرهــاب عند محيط مطار بغداد الدولي، 
وأيضاً في داخل المنطقــة »الخضراء«، غير أن »الجهاز«، 
نفى أن يكون »طرفاً في السياســة والُحكــم«، مبيناً أنه 

يرتبط بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.  
وذكر في بيان، أنه »في خضم التطورات السياســية 
التي تشــهدها الســاحة العراقية يؤكد جهــاز مُكافحة 
الإرهاب أنه لن يكون طرفًا في السياســة أو الُحكم، ولا 
ترضى قيادته أن تخرج عــن واجباتها المقرة في قانون 

جهاز مُكافحة الإرهاب لسنة 2016«.  
وشــدد الجهاز على أنه »مؤسســة عراقيــة رصينة 
وقوية ترتبط بالقائد العام للقوات الُمسلحة وتوجيهاته 
وتحظى بالإجماع المحلــي والدولي على مهنيتها لما قامت 
به من نجاحات في معارك العراق ضد عصابات الإرهاب 
ولما بذله هذا الجهاز من تضحيات في سبيل هذه الأرض 
الطاهرة، كمــا وجد الجهاز لحماية العــراق والعراقين 
ويعتز ويفتخر أبطالكم في هذه المؤسســة بحب أطياف 

الشعب العراقي«.    
وختم البيان: »تحيــة تقدير واعتــزاز لإخواننا في 
القوات المســلحة العراقيــة البطلة المخلصــن الأوفياء 
للعــراق وشــعبه والذين كانــوا وما زالوا ســورًا لهذا 

الوطن«.  
وفي بيان لاحق، نفى »جهاز مكافحة الإرهاب«، نشــر 
قواته على طريق مطار بغداد الدولي وفي داخل المنطقة 

الخضراء »كما أُشيع«.  
وأوضح أنــه »في الوقت الــذي يواصــل فيه جهاز 
مكافحة الإرهاب الليل بالنهار في ملاحقة فلول داعـــش 
الإرهــاب وتــدك مضاجعــه تناولت بعــض صفحات 
التواصــل الاجتماعي خبــر مفاده انتشــار قطعات من 
الجهاز علــى طريق مطار بغداد الدولــي وداخل المنطقة 
الخضــراء، وإذ إننا ننفــي أن تكون قطعاتنا منتشــرة 
في اي مكان وهي مســتمرة على تحقيق الامن وملاحقة 
فلول داعــش الإرهابي اينما وجد وان تشــكيلات جهاز 
مكافحة الإرهاب ليس لها ولاءات الا للعراق وللمؤسسة 

العسكرية«.    
وأضاف: »في هذا الوقت علــى وجه الخصوص يتم 
تداول إشــاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً 
من الأوضاع السياســية الحالية وهذا الأمر غير صحيح 

ولا يمت للواقع بأي صلة«.    

توعدتا ضباطاً أعلنوا ولاءهم للصدر

وزارتا »الدفاع« و»الداخلية« العراقيتان تنأيان بنفسيهما عن السياسة  بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
وســط الأجواء المشــحونة في العــراق، أطلقت أحزاب 
وشخصيات سياســية جمّلة مبادرات لاحتواء الأزمة التي 
تُنّذر تداعياتها بتصعيد شيعي ـ شــيعي، فيما برز انقسام 

عشائري.
فقــد، دعا ائتــلاف »الوطنيــة«، بزعامة إيــاد علاوي، 
أمس، الأطراف السياســية إلى التهدئة وتغليب لغة العقل 
والحوار، واحترام حق التظاهر والحفاظ على هيبة الدولة.

وذكر فــي بيان، أن »العراق واجه خــلال الأيام الماضية 
تطــورات خطيرة في تصعيــد المواقف بن أطــراف الأزمة 
السياســية والانتخابية ناسن التوقيتات الدستورية التي 
نتجت عــن الانتخابات المبكرة التي لم تكن الظروف ملائمة 

لإجرائها«.
وأضاف: »ومن منطلق الحرص على الاســتقرار والسلم 
الأهلي والسياقات الدســتورية، فان ائتلاف الوطنية يؤكد 
علــى دعوة الأطراف كافة، الى التهدئــة وتغليب لغة العقل 
والحوار، والحرص على المصلحة العامة للمواطنن وسيادة 

واستقلال العراق وسلامة أراضيه الاقليمية«.
وتضمّن مبادرة »الوطنيــة« أيضاً »احترام حق التظاهر 
الحضاري الســلمي، مع ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة 
ومؤسســاتها وســلطاتها ورموزهــا الوطنية الســيادية 
والاعتبارية«، مشيرة إلى »رفض ان تكون مؤسسات الدولة 
وســلطاتها ميدانا للصراعات وتبادل الرسائل بن أطراف 

الأزمة السياسية«.
ورأى الائتلاف أن »تفكيك الأزمة ونزع أســباب الاحتقان 
السياسي، يتطلب عقد مؤتمر للحوار الوطني بن الأطراف 
كافة، للاتفاق على خيارات مشتركة مقبولة، إما بالمضي في 
عقد جلســة مجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية ومن 
ثم تشــكيل الحكومة، أو الاتجاه الى حل البرلمان والدعوة 
لانتخابات مبكرة، على أن يسبق الحل إقرار قانون انتخابي 
جديد ومفوضية مســتقلة حقا؛ مع تحول الحكومة الحالية 
الى حكومــة انتقالية تمتلك صلاحيات تشــريعية بشــكل 

مؤقت«.
وأضاف: »تأكيدا لدعوات الحوار الوطني المســتمرة من 
قبل زعيم الائتلاف إياد علاوي، ونظرا إلى احتفاظ ائتلاف 
الوطنية بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف، خصوصا الإطار 
التنســيقي والتيار الصدري، فإنه يبدي استعداده الكامل 
لاستضافة جلسات الحوار الوطني ورعايته ودعمه في أي 
مــكان يتم الاتفاق عليه«، داعياً القــوى الاقليمية والدولية 
‘لى »احترام ســيادة العراق ووحدة أراضيــه، واحترام 
الإرادة الوطنية للشــعب العراقي فــي اختيار النظام الذي 

يريد«.

وسبق أن طرح رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان 
بارزاني، مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، 
تستند إلى دعوة التيار الصدري و»الإطار« إلى حوار مباشر 

في أربيل، عاصمة الإقليم.
ولاقت مبادرة بارزاني ترحيباً من » الإطار التنســيقي«، 
الذي أكــد انفتاحه على الجميــع من أجــل معالجة الازمة 

الراهنة.
وقال »الإطار« في بيان، إنه »يرحــب بدعوة نيجيرفان 

بارزاني رئيس اقليم كردستان للحوار الوطني«.
وأكد انفتاحــه على »الجميــع من أجل معالجــة الأزمة 
الراهنــة والوصــول إلى حلــول واقعية تعتمد الدســتور 

والقانون ومصلحة الشعب العراقي أساساً لها«.
في الســياق، جــدد رئيس تحالــف »النصــر«، حيدر 
العبادي، دعوته »للحوار«، فيمــا أكد دعمه أي تفاهم للحل 

بشتى النتائج.
وقال فــي »تغريدة« له، »أرحب بدعــوات الحوار، وهي 
دليل حكمة جميع الأطــراف«، مبيناً: »لقــد دعوت للحوار 
والتفاهم مراراً، واليــوم أجدد الدعوة وأبــارك وأدعم أي 
تفاهمــات للحل أيــاً كانــت نتائجها، ما دامــت تحفظ أمن 

واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه«.
كذلك، دعا رئيس تحالــف »العزم« المؤتلف مع »الإطار«، 
مثنى الســامرائي، إلى الاحتكام للدستور وتغليب مصلحة 

البلد.
وقــال في »تدوينــة« لــه، إن »الاحتكام إلى الدســتور 
وتغليب مصلحــة البلد العليــا وحفظ الأمن والاســتقرار 
والســلم الاهلي والالتزام بلغة الحوار هو الأســاس الذي 
نحتكم له ونعمل تحت سقفه وهو خيارنا الوحيد«، موضّحاً 
إن »أي خيار يذهب بنا إلى لغة التصادم والمواجهة لن يصب 

إلا بصالح الإرهاب وأعداء العراق«.
وطرح الخبيــر القانوني جمال الأســدي، »حلًا« للأزمة 

السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.  
وقــال في إيضاح له أمــس، إن »الحــل الأنضج للوضع 
الحالــي، هو اعتبار الــدورة البرلمانية الحاليــة هي مكملة 
للدورة للســابقة، وتنتهي في شــهر أيلول/ سبتمبر 2022 
وتجــري الانتخابات قبل نهاية العام الحالي أو حل البرلمان 

على أن تجري الانتخابات قبل نهاية العام المقبل«.  
وأضاف: »بعــد ذلك، يتم تشــكيل حكومة تــوازن بن 

الأطراف وتكون حكومة انتقالية«.   
إلى ذلك، تســابقت زعامات القبائل والعشائر العراقية 
إلى إعلان موقفهــا )عبر ببيانات صحافيــة( من الأوضاع 
الدائرة في العراق، ففيما أعلن فريق انضمامه ومســاندته 
الصدر، تبنّى فريق ثانٍ موقــف »الإطار«، وبن الموقفن قرر 

الفريق آخر التزام الحياد والدعوة إلى التهدئة.

بغداد ـ »القدس العربي«:
قال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، 
ناصر كنعاني، أمس الإثنــن، إن إيران تؤكد دائمًا 
على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في العراق 

وتعتقد أن أمن هذا البلد هو أمن إيران والمنطقة.
وأوضح، حســب وكالــة »مهر« للأنبــاء، حول 
موقف إيران من التطورات الأخيرة في العراق، أن 
»العراق بلد كبير ومهم، بطبيعة الحال، نحن نتابع 

التطورات الحالية في هذا البلد بدقة وحساسية«.
وشدد على أن »إيران أكدت دائما على الاستقرار 
وأهميــة الاســتقرار والأمن فــي هذا البلــد الجار 
والصديق والشــقيق وتؤمن أن أمن العراق هو أمن 
إيــران والمنطقة. مضيفا نحن نتابــع تطورات هذا 

البلد بدقة وحساسية«.
إلــى ذلك، دعــت بعثــة الاتحــاد الأوروبي في 
البــلاد، إلى حل  القــوى السياســية في  العراق، 

وضمن  سياســي،  الحوار  عبر  الخلافيــة  القضايا 
الأطر القانونية.  وذكرت في بيان، »نشــعر بالقلق 
إزاء الاحتجاجات المســتمرة والتصعيد المحتمل في 
بغداد«، داعية جميع الأطــراف إلى »ضبط النفس 

لمنع المزيد من العنف«.  
لحل  السياســية  القــوى  »ندعــو  وأضافــت: 
القضايا من خلال حوار سياســي بنــاء في الإطار 
الدســتوري«، مشــيرة إلى إنه »في حن أن الحق 
في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب 

احترام القوانن ومؤسسات الدولة«.  
في الســياق عيّنه، رحب البرلمان العربي، بقرار 
رئيــس مجلس النواب محمد الحلبوســي للحفاظ 

على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.  
وذكر أنه »يرحب بقرار رئيــس مجلس النواب 
العراقي محمد الحلبوســي بتعليق عقد جلســات 
مجلس النــواب العراقي حتى إشــعار آخر لتهدئة 

الأوضاع المحتقنة في الشارع العراقي«.  

وأشــد البرلمــان العربي بـ»دعوة الحلبوســي 
للقادة والكتل السياســية العراقية إلى لقاء وطني 
عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومســؤول تكون 
مخرجاته من أجل الشــعب العراقي الكريم، وإعلاء 
مصلحة العراق علــى كل المصالح الحزبية الضيقة 
حفاظاً علــى أمن واســتقرار العــراق«، فيما ثمن 
»مهنية قوات الأمن العراقية فــي ضبط النفس في 
التعامل مــع المحتجــن والتعامل بأعلــى درجات 
الانضباط مع المحتجن في الحفاظ على مؤسســات 

الدولة والممتكلات العامة والخاصة«.  
وطالــب جميــع القــوى السياســية العراقية 
الفاعلة« بـ»ضرورة الاحتكام إلى صوت  »الوطنية 
الحكمة والجلوس إلى طاولة حوار وطني يضع في 
أولويته أمن العراق ووحدته واســتقراره وسلامة 
مواطنيه«، مؤكــداً دعمه »كل مــا يحافظ على أمن 
واستقرار العراق كونه جزءا لا يتجزأ من أمن الأمة 

العربية جمعاء«.  

إيران تراقب الأوضاع في العراق: أمنه من أمننا 
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا شاســوار عبد الواحــد، رئيس حراك 
تنظيم  إلــى  المعــارض،  الجديــد«  »الجيــل 
تظاهــرات في عموم مــدن إقليم كردســتان 
العراق، يوم الســبت المقبــل، احتجاجاً على 

»جمّلة الأزمات« التي يعاني منها الأكراد.
وذكر فــي كلمة فيديوية: »كفى قبولا للظلم 
وكفى صمتــا وعدم اتخاذ موقف من ســلطة 
غير مبالية وغير مكترثة بالحقوق الأساســية 

للمواطنن«.  
وأشار إلى أن »السلطة الحالية في الإقليم 

تواصل اضطهاد المواطنن دون أي رقابة«.  
وأضــاف أن »الأزمات لا تحصــى، بما في 
ذلك التأخير في دفع الرواتب، ووقف ترقيات 
الموظفــن، ونقــص الوظائــف والتوظيــف 
لخريجــي الجامعــات والمعاهــد والمــدارس 

الثانوية المهنية«.  
وتابــع: »إضافة إلى أن فــرض الضرائب 
بشــكل غير قانوني على المواطنن والموظفن 
وأصحــاب المتاجــر بالإقليم، ما عــدا ارتفاع 
سعر الوقود، فإن أسعار السلع والبضائع في 
أعلى مستوياتها، وعلى مدى السنوات الـ 20 
الماضية، وعلى الرغم من أن أســعار النفط في 
غير  والإيرادات  العالم  في  مســتوياتها  أعلى 
النفطية زادت والأموال تأتي من بغداد، إلا أن 

أيا من هذا لم يتسبب في حل المشكلات«.  
ومضــى يقول: »كقــوة معارضــة، نعتقد 
أن مجتمعنــا يجب ألا يســكت بعــد الآن عن 
كل المخالفــات التــي فرضتهــا الحكومة على 
المواطنــن، وببرامجهــم وتعاونهم، يريدون 
تأجيــل الانتخابات وســلب إرادة المواطنن، 
المقبلة  الأمل الوحيد للمواطنــن للانتخابات 

في الاقليم«.  

ولفت إلى أن »السبت المقبل سيشهد إقامة 
الاحتجاجات في إقليم كردســتان، ويجب ألا 
يكون مواطنو الإقليم في منازلهم بصمت بعد 

الآن عن كل هذا الظلم«.  
ودعــا جميــع القــوى الاجتماعيــة فــي 
كردســتان إلــى »الدعوة لانتفاضة واســعة 
النطاق مــن أجل العديد مــن المطالب العامة، 
وأولئك الذين ليســوا جزءا من هذه السلطة 
الفاسدة«.   وختم: »ليس لدينا مصالح فردية، 
ويجــب على الجميــع النزول إلى الشــوارع 
من أجل حقوقهم وتحديــد موعد الانتخابات 
العامة وإزالة الضرائــب غير القانونية ودفع 
الرواتب بانتظام وإيجاد فرص عمل للشباب 
الوقــود والتحكم في ســعر  وخفض ســعر 
الســلع، وأن الاحتجاجــات يجــب أن تكون 
محور القرارات المهمة في المدن والبلدات وأنه 
يجب تحديد الأماكن في الأيام القليلة المقبلة«.  

شرارة الاحتجاجات تنتقل لكردستان 
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

أعلنت مكونات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عدم الاعتراف 
بالاتفــاق الذي وقعه قياديون فــي الحزب مع مجموعــة »الميثاق الوطني« 
)الداعمة للانقلاب( لتكوين ســلطة انتقالية في البلاد، مؤكدة أن المجموعة 

التي عقدت الاتفاق لا تمثل مؤسسات الحزب.
وكان أمين القطاع السياسي في الحزب، إبراهيم الميرغني، قد وقع الخميس 
الماضي، اتفاقا مع مجموعة »الوفاق الوطني«، الداعمة للانقلاب العسكري، 
لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة موقف موحد حول الأزمة السياسية الراهنة 

في البلاد ووضع حد للفراغ الدستوري في البلاد.
كذلك أعلن الميرغني، في مؤتمر صحافــي، أمس الإثنين، توحيد مبادرتي 
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان الميرغني، ورئيس 
مجموعة »نداء أهل الســودان للوفاق الوطني«، الطيــب ود بدر، وذلك في 

مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم.
وتدعو المبادرتان لتوافق وطني عريض حول حكومة انتقالية والترتيب 

للانتخابات.

انقسامات

وفي ظل انقســامات يعانــي منها الحــزب الذي يعد من أقــدم الأحزاب 
الســودانية، أعلنت مجموعة داخل الحزب، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 
تعديــلات داخل مؤسســاته، من ضمنهــا تعيــين الميرغني أمينــا للقطاع 
السياســي، وقالت إن التعديلات بتوجيه من رئيــس الحزب، محمد عثمان 

الميرغني، الذي غادر البلاد إلى القاهرة منذ عام 2013.
لكن مجموعات أخرى داخل الحزب رفضت التعديلات، مؤكدة أنها لم تتم 

بطريقة مؤسسية.
وقال القيادي فــي الحزب، محمد عبد الرحيــم، لـ»القدس العربي« إنهم 
لا يقــرون الاتفاق الذي تم بــين الميرغني ومجموعة الوفــاق الوطني ونداء 
أهل الســودان، مشــددا على عدم اعترافهم بإبراهيم الميرغني أمينا للقطاع 
السياســي في الحزب، وبكل التعديلات المعلنة مؤخرا في مؤسسات الاتحاد 
الديمقراطي الأصــل، لجهة أنها لم تتــم عبر مؤتمر جامــع للحزب، واصفا 

الوضع الداخلي للاتحادي الأصل بـ»المتأزم«.
وقطع بأن الحــزب لن ينخرط فــي أي اتفاقات ثنائية، مؤكــدا أنها غير 
مجدية في ظل الوضــع الراهن في البلاد، وأن المطلوب انتقال وطني حقيقي 

بترتيبات لحكم مدني توافقي.
وحــول اتفاق القاهرة، الذي تم خلاله جمع شــمل مجموعة من التيارات 
الاتحادية مع الحزب الاتحــادي )الأصل( في مــارس/ آذار الماضي، قال إن 
الاتفــاق لم يعرض على مؤسســات الحزب، كما هو مقــرر، مؤكدا أن عملية 

إخراجه لم تتم بالشكل الصحيح.
وأشار بيان ممهور بتوقيع المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي 
الأصل، الــذي يقر محمد الحســن الميرغني كنائب لرئيس الحــزب، إلى ما 
وصفها بالأزمة السياســية الحادة التي تمر بها البلاد، مبديا اســتياءه مما 

وصفها بحالة الانقسامات والفتن في السودان. 
يشــار إلى أن مكونات أخرى تعترف بشــقيقه جعفر الصادق الميرغني، 
نائبــا لرئيس الحــزب، وهي التي أقــرت التعديلات الأخيــرة في الأجهزة 
التنفيذية للحزب. وأكد البيان أن الحزب يرى أن الحل يكمن في »نقل وطني 
حقيقي« يرضي تطلعات الشعب الســوداني وتضحيات الشباب في سبيل 

إحياء الديمقراطية وتحقيق شعارات الحرية والسلام  والعدالة.
وأضاف: »أنه ينفي نفياً تاماً ما تم من اتفاق أو توقيع باسمه ممهوراً لنقل 
الســلطة الانتقالية عبر اتفاقات لا تقرها مؤسســاته«، مؤكدا أن المجموعة 
التي عقدت هذه التحالفات لا تخص المكتب السياســي ومؤسســات الحزب 
الاتحادي الأصل بأي صفــة من الصفات«، مؤكدا أن ما تم من اتفاق يشــبه 

الدوران في حلقة مفرغة.
وتابع : »إنه ينفي نفياً قاطع ما نســب إليه من اتفاق مع مجموعة الميثاق 
الوطنــي ويعتبر ما حدث خطــوة غير موفقة ولا تخــص الحزب الاتحادي 
الديمقراطي الأصل«،  مؤكدا أنه مع الانتقال الســلمي السلس والذي يفضي 
إلى حكم مدني ديمقراطي يؤســس لانتخابات سريعة »نزيهة وحرة« يختار 

فيها الشعب عبر الاقتراع من يحكم السودان.
وأشــار البيان إلى أن رئيس الحزب محمد عثمــان الميرغني، دعا عبر كل 
المنابر وفــي بياناته إلى وحدة الســودان وأمنه ووحــدة الصف الوطني، 
مشــيرا إلى ترتيبات داخل الحزب وجماهيره وعموم الشــعب السوداني 
للمضي في طريق الانتقال المدني الحر والأمن والاستقرار واحترام وسيادة 

القانــون. ودعا البيان كذلــك إلى المحافظة على القوات المســلحة وتمكينها 
من القيام بمهامها في الدفاع والحفاظ على الأراضي الســودانية عبر الحكم 

المدني.
كذلك أكــد على المحافظة على القوات المســلحة وتمكينها مــن أداء المهام 

الدفاعية للحفاظ على أراضي السودان عبر الحكم المدني. 
وتابع أن »ما يــدور من فتن وإدعاءات واي ثنائيات تعقد بين فرقاء داخل 
الحزب المقصود منها إشعال الفتنة«، مشددا على أن الحزب الاتحادي الأصل، 

لن يكون سبباً في إشعال نيران الفتنة في البلاد.
وأكد أنه مع ترتيبات انتقال وطني لحكم مدني مؤســس وضمان الحفاظ 
على ســلامة أراضي الوطن واتفاقيات السلام عبر ميثاق وطني حر تشارك 
فيــه كل قطاعات المجتمع الســوداني وأحزابه ومنظماتــه المدنية المختلفة، 

مؤكدا أن اتفاقا من هذا النوع سيحقق أهداف الثورة السودانية.
وكان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، والذي ظل بعيدا عن الأضواء 
لســنوات، قد أعلن عبر تســجيل مصور، في مــارس/ آذار الماضي، مبادرة 
للوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تواجه 

مهددات خطيرة وتمر بمرحلة دقيقة تستلزم وفاقا وطنيا شاملا.
ودعا إلى حوار سوداني ـ  ســوداني بين كل المكونات العسكرية والمدنية 
في البلاد، مؤكدا على مشــاركة الجميع دون إقصــاء في هذا الحوار، مطالبا 
الفصائل والتيارات الاتحادية بدعم المبادرة والتنســيق المشــترك وصولا 
إلى وحــدة الاتحاديين والإســهام في القضايــا الوطنيــة لتحقيق مطالب 

السودانيين.

وحدة الاتحاديين

وقــال إنه ســيعود إلى البــلاد قريبا للإعــلان عن وحــدة الاتحاديين، 
والاستمرار في المساهمة في العمل الوطني في البلاد وتكوين لجنة تنسيقية 
للعمل المشــترك، تضم الموقعــين على الإعلان وتكــون مفتوحة لمن يرغبون 

بالانضمام إليه من الفصائل الاتحادية الأخرى.
وجاءت مبــارة الميرغنــي بالتزامن مع مبــادرات عديدة لقــوى مدنية 

وسياسية، تقول جميعها إنها تهدف إلى الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.
ولاحقــا في نهاية مارس/ آذار الماضي، وقع ســتة من الفصائل الاتحادية 

إعلانا سياسيا لإعادة توحيد الحزب الاتحادي )الأصل( الذي ظل يعاني من 
انقســامات واســعة، تفاقمت بعد مغادرة الميرغني للقاهرة، وسط شائعات 

طالت وضعه الصحي.
وفي 21 أبريل/ نيســان الماضي تسلم القائد العام للجيش السوداني عبد 
الفتاح البرهان نسخة من مبادرة الميرغني، ســلمها أبناؤه، جعفر الصادق 

وعبد الله المحجوب ومحمد محمد.
 وفــي 6 يونيو/ حزيــران الماضي أعلــن حزبا الاتحــادي الأصل والأمة 
القومي، من أقدم الأحزاب الســودانية، عن التوافــق على عدد من القضايا، 
مؤكدين على ضرورة الانخراط في حوار ســوداني- ســوداني لحل الأزمة 

الراهنة في البلاد.
وأعلنت مجموعة جعفر الميرغني، فــي 25 يونيو/ حزيران الماضي، تنفيذ 
تعديلات في الأجهزة التنفيذية لمؤسسات الحزب، بتعيين إبراهيم الميرغني 
أمينا للقطاع السياسي للحزب، وهشــام الزين مراقباً عاماً، وكل من الزاكي 
التجاني، محمد أحمد حســن، كمال أبو نائب، أعضاء في المكتب السياسي، 

حيث أدى الأعضاء القسم أمام نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني.
وبعد توقيع إبراهيم الميرغني على الاتفاق مع مجموعة »الميثاق الوطني«، 
قــال رئيس لجنة التواصل السياســي، في المجموعة، حاكــم إقليم دارفور، 
مني أركــو مناوي في تصريحات صحافية وقتها، إن »المجموعة انخرطت في 
عدد من اللقاءات مع المكونات السياســية في البلاد، لإيجاد توافق بينها بعد 

إعلان البرهان خروج المجلس العسكري من العملية السياسية«. 
وفي 4 يوليو/ تمــوذ الماضي، أعلن البرهان خروج العســكر من العملية 
السياســية التي تيســرها الآلية الثلاثية المشــتركة المكونة من بعثة الأمم 
المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقــال الديمقراطي في الســودان )يونيتامس( 
والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة مدنية تدير 

البلاد وصولا للانتخابات. 
وقرر حل المجلس الســيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين 
الحكومة قال إنه ســيكون معنيا بمهام الأمن والدفــاع ومهام أخرى يتوافق 

حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدهــا بيومين، أعفــى البرهان الأعضاء المدنيين الخمســة في المجلس 
الســيادي، بينما أبقى علــى القادة العســكريين الخمســة وثلاثة ممثلين 

للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

السودان: مكونات في الحزب الاتحادي الأصل ترفض الاتفاق مع مجموعة »الميثاق الوطني«

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أدانت 6 منظمات حقوقية مســتقلة، في بيان، أمس 
الإثنين، استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة 
من الصحافيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون 
ضمن القضيــة 440 والقضية 441 لســنة 2022، »على 
خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات 
جهــاز الأمن الوطنــي، رغم تنوع واختــلاف مجالات 
القبض عليهم وملابســات  عملهم وظــروف وتوقيت 

التحقيق معهم«.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعــة على البيان، كلا 
من مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، والجبهة 
النــديم، وكوميتي  المصرية لحقوق الإنســان، ومركز 
فور جســتس، ومبادرة الحريــة، والمفوضية المصرية 

للحقوق والحريات.
وطالبــت المنظمات بـ»غلــق القضيتــين والإفراج 
الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف 
تهم الانضمام لجماعة إرهابية، دون تحديدها، ونشــر 
أخبار كاذبة عبر وســائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة 
كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن 
رأيه، أو يشــارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشــأن 

العام«.
الانتهاكات  لهذه  الســلطات  »ارتكاب  واســتنكرت 
بالتزامــن مع الدعوة لحوار وطني يفترض أن يتســع 
لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياســية 
المعارضــة، ويأتي على خلفية وعود رئاســية بتفعيل 
لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين 
وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم في السجون«.

ففــي 20 يوليو/ تمــوز الماضي، جــددت نيابة أمن 

الدولــة العليا حبس الصحافيــة والمذيعة هالة فهمي، 
لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

 وكان قــد ألقي القبــض عليها في أبريل/ نيســان 
الماضــي، بســبب تضامنهــا ودعمها ومشــاركتها في 
والتلفزيون  الإذاعــة  مبنى  في  العاملــين  احتجاجات 
الوظيفية،  أوضاعهم  بتحســين  المطالبة  )ماســبيرو( 
فضــلًا عن بعض آرائهــا الناقدة للوضــع الاقتصادي 
المصري.  كما تضمت القضية نفســها، الصحافية صفاء 
الكوربيجــي، المقبــوض عليها في 20 إبريل/ نيســان 
الماضي، وقد واجهت الاتهامات نفســها بعد مشاركتها 
فيديوهات للاحتجاجات داخل ماســبيرو، التي بدأت 
مطلع العام الجاري، ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

أمــا الصحافية دنيا ســمير، فتم القبــض عليها في 
يونيو/ حزيــران الماضي، وضمها للقضية 440 لســنة 
2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من 
جانب محافظ جنوب سيناء. وقد طالت لائحة الاتهام 3 
آخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم »ظرفاء 
الغلابة«، وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في 

مايو/ أيار الماضي.
وفي 15 مايو/ أيار الماضي، ألقت قوات الأمن القبض 
على الصحافي محمد فوزي، بعد مشاركته فيديو طالب 
فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين. وبعد أسبوعين 
من الإخفاء القســري، مثّل أمام نيابة أمن الدولة العليا 
على ذمــة القضية نفســها، مواجهاً لائحــة الاتهامات 

المكررة، وتوالى تجديد حبسه.
 ومؤخــرًا انضم أيضا للقضية 440 شــادي شــرف 
الدين فــي 15 يوليو/ تموز الماضي، بعد نشــره فيديو 

يحرق فيه علم إسرائيل في الشارع.
وكان شــرف الدين اختفى لمدة أسبوع عقب القبض 
عليه في 9 يوليو/ تموز الماضي، إذ تم احتجازه في مقر 
الأمن الوطني في منطقة المعادي في القاهرة، قبل مثوله 

أمام النيابة، هــذا بالإضافة إلى آخرين انضموا مؤخراً 
للقضيــة على خلفية نشــرهم فيديوهــات على منصة 
تيك توك. وحســب بيان المنظمــات الحقوقية »تعتمد 
مثل هذه القضايا على قائمــة اتهامات متكررة وثابتة، 
تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، 
تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا؛ فتقضي بإهدار أعمار 
الأشــخاص في ســنوات من الحبــس الاحتياطي، أو 
إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع 
تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، 
السيطرة  وإحكام  الشــخصية،  الحســابات  ومراقبة 
الأمنية علــى منابر الإعلام التقليــدي والإلكتروني أو 

حجبها ومصادرتها«.
وجددت المنظمــات »مطلبها بالإفــراج الفوري عن 
المحتجزين  المحتــوى  وصناع  والمدونــين  الصحافيين 
بســبب ممارســتهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، والتوقــف عــن توظيف تهم 
الإرهاب في ملاحقــة أصحــاب الآراء المغايرة لرواية 

الحكومة المصرية.«
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، دعا 
خلال حفل إفطار الأســرة المصرية في نيســان/ أبريل 
الماضــي، إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشــكيل لجنة 
العفــو الرئاســي المنوط بهــا بحث ملفات الســجناء 
السياســيين تمهيدا للإفراج عمن لم يتورط في قضايا 
عنف، ليضم التشكيل الجديد رموزا من المعارضة بينها 
وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في حزب الكرامة 

كمال أبو عيطة.
ومنذ إعادة تشــكيل لجنة العفو الرئاسي، أصدرت 
الســلطات المصرية قرارات بالإفراج عن العشرات من 
ســجناء الرأي، لكن معارضين يعتبــرون أن مثل هذه 
القرارات غير كافية، وأن المطلوب الإفراج عن كل من لم 

يتورط في قضايا عنف.

انتقادات للسلطات المصرية لملاحقتها الصحافيين والمدوّنين 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

رصدت »الشــبكة المصريــة لحقوق الإنســان«، تواصل 
الانتهاكات بحق المعتقلين السياســيين داخل سجن القناطر 

للرجال.
وقالت، في بيــان، إن »الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصول 
المعتقل السياســي إلى البوابة الرئيســية للسجن، مرورا 
بتســكينه فيما يســمى بالإيراد، وصولا إلى تسكينه داخل 

إحدى الغرف السيئة ذات الكثافة العددية العالية«.
ووثقت فــي بيانها أبــرز الانتهاكات التــي يتعرض لها 

المعتقلون.
وقالــت إن »رحلة العــذاب تبــدأ عند وصــول المعتقل 
السياســي إلى بوابة السجن، حيث يتم استقباله بسيل من 
الإهانات، مع مصادرة جميع أغراضه الشــخصية )القليلة( 
من ملابس، وأغطية، وأدوية، وغيرها، بل يتعدى الأمر ذلك 
إلى تمزيق أفراد الأمن ملابس واغطية المعتقل أمامه، إمعانا 

في إذلاله وكسر إرادته«.
وأضافت: »بعد وابل المصادرة والإهانات، ينتقل المعتقل 
للمرحلــة التالية فيجــري إيداعــه عنبر الإيــراد، تمهيدا 
لتســكينه الدائم في إحــدى الغرف، وتعد هــذه الفترة من 
أقســى وأشــد الأوقات إيلامًا للمعتقل، حيث يظل قابعا في 
غرفه قــذرة تخرج منها الروائح الكريهــة، في ظل التكدس 
الشديد بلا ملابس شــخصية ولا أغطية، محروما من أدنى 
حقوقه، ويســتمر هذا الوضع لمدة تزيد عن الشــهر أو أكثر، 
لتأتي مرحلة التســكين الإجباري في غرف السجن، والتي 

تزداد معها معاناة المعتقل أضعافا مضاعفة«.
 ورصدت الشــبكة »التعنت الشــديد مع أهالي المعتقلين، 
ومعاملتهــم بقســوة وغلظــة، ومنــع دخــول الكثير من 

الاحتياجــات الضرورية للمعتقل من مأكــولات، وملابس، 
وأدوية، بالإضافــة إلى اختصار مدة الزيــارات إلى دقائق 
معدودة، مع اســتمرار وجود الحاجز الســلكي بين المعتقل 
وأســرته أثناء الزيارة، والذي جــرى وضعه أثناء جائحة 
كورونا، واستمر اســتخدامه حتى وقت قصير في السجون 

ثم أزيل من معظم السجون المصرية«.
وزاد البيــان »يأتي ذلك فــي ظل وجود العشــرات من 
المعتقلين السياســيين الممنوعة عنهمً الزيارات منذ سنوات 
دون أي سند من القانون، بأوامر مباشرة من الأمن الوطني«.

وتابع: »تســتمر حملات الترهيب وكســر الإرادة، التي 
تشــمل اســتعمال القســوة والتهديد والوعيــد المتواصل 
للمعتقلــين، وإيداع من يطالب بأبســط حقوقــه أو حقوق  
زملائه المعتقلين »غرف التأديب«، وهي أسوأ زنازين السجن 

على الإطلاق«.
وأضافت الحملة: »لا تقتصر حملات التنكيل على شرائح 
معينة بل تشــمل الجميع، ولا ســيما المرضى وكبار السن، 
الذيــن يحرمون من حقوقهم في إدخال الأدوية أو الكشــف 
الدوري، والاستجابة الســريعة لطلباتهم المتعلقة بالإحالة 
للمستشــفى، وتوقيع الكشــف الطبي، أو إجراء العمليات 

الجراحية الضرورية«.
واعتبرت ما يحدث في ســجن القناطر للرجال »نموذجا 
صارخا للانتهاكات بالســجون وأماكن الاحتجاز المصرية، 
وتطالب الشبكة النيابة العامة ومسؤولي مصلحة السجون 
والجهات الرقابية فــي وزارة الداخليــة وخارجها بالقيام 
بمســؤولياتهم، وفتح تحقيق عاجل عن أحوال نزلاء سجن 
القناطر للرجال، وغيره من أماكن الاحتجاز المشــابهة، لكف 
يــد البطش عن المعتقلين، وإيقاف الانتهــاكات المروعة التي 

يتعرضون لها«. 

منظمة مصرية:
 انتهاكات لا تتوقف في سجن القناطر للرجال

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية 
لمقاطعة إســرائيل في جامعة الدول العربية 
فــي دورته 95، أمــس الإثنين، علــى أهمية 
متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية 
وجهودهــا وأنشــطتها في تطبيــق أحكام 

المقاطعة العربية.
فــي بيانه الختامي، شــدد المؤتمر، الذي 
اســتمرت أعماله لمدة يومين في مقر الأمانة 
العامــة لجامعــة الدول العربيــة، بحضور 
الأمــين العام المســاعد لشــؤون فلســطين 
والأراضــي العربيــة المحتلة فــي الجامعة 
العربية ســعيد أبو علي، وعــدد من الدول 
العربيــة، على »ضرورة اســتمرار المقاطعة 
العربية لإسرائيل، استناداً لقرار قمة تونس 
المنعقــدة فــي 31 مــارس/ آذار 2019 الذي 
نص على أن مقاطعة الاحتلال الإســرائيلي 
ونظامه الاســتعماري هي إحدى الوســائل 
الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ 

حل الدولتين وعملية السلام«.
وثمن »التنســيق بين ضباط الاتصال في 
المكاتب الإقليمية«، منوها بـ»ضرورة تعزيز 
التواصــل والمتابعــة مع المكتب الرئيســي 
للمقاطعــة، فيمــا يتعلق بتنفيــذ القرارات 
والتوصيــات وفــي إطــار جهــود ضباط 
الاتصال في متابعة المســتجدات ذات الصلة 

بأحكام المقاطعة العربية«.
كمــا عبر عــن تقديره لمــا »تحققه حركة 
المقاطعة الدولية لإسرائيل )بي دي أس( من 
تقدم واتســاع وتأثير في مواجهة الاحتلال 
والأبارتهايــد  الاســتيطاني  والاســتعمار 
الإســرائيلي، مــن أجــل تحقيــق الحرية 
والعدالــة فــي فلســطين وتمكين الشــعب 
الفلســطيني من ممارســة حقه فــي تقرير 
المصيــر وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 

القدس الشريف«.
الهيئــات  بعــض  بـ»مواقــف  وأشــاد 
التي انتصرت للعدالة  الدولية  والشــركات 
رفضًــا  الفلســطيني  الشــعب  وحقــوق 
للاســتيطان والمشــروعات الاســتعمارية 
الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
التي تضمنها تقريــر الأمانة العامة الخاص 
حركة  وإنجازات  أنشــطة  وتوثيق  بمتابعة 

المقاطعة الدولية«.
وكانت حركة مقاومة إســرائيل في مصر، 
انتقــدت قبل أيام فــي بيــان، التطبيع في 

مجال الرياضة، وقالت في بيان حمل عنوان 
»الرياضة ليســت فوق السياسة، بل ساحة 
لمقاومــة الاحتلال«، إن »العــدو الصهيوني 
حرص منــذ اللحظة الأولى على كســب أي 
شــرعية يضفيها على وجوده غير المشروع، 
بكل طريقة، وفي كل ســاحة ومنها الساحة 
الرياضة لما لها من أثر وقــدرة على اختراق 

وتشكيل وعي الشعوب«.
وأضافت في بيانها: »قبل النكبة ومنذ عام 
1921، تأسســت حركة )مكابي( الصهيونية 
الرياضيــة، للمطالبة بتمثيل المســتوطنين 
عالمياً في البطولات الدولية، وصولًا لمشاركة 
العدو في تأســيس الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم، والذي طرد منه عام 1974 بعد أعوام 
من انســحاب المنتخبات الرياضية من أمام 
المنتخب الإســرائيلي، وهذا دليل كبير على 

أهمية المقاطعة الرياضية«.
وزادت: »بالتزامــن مــع تصاعد خطاب 
المســؤولون  ســارع  عالميــاً،  المقاطعــة 
يوئيــل  رأســهم  وعلــى  الإســرائيليون 
رازفــوزوف - الرياضي وعضو الكنيســت 
الســابق ووزيــر الســياحة الإســرائيلي 
لمحاربة  عمــل  فريق  لتأســيس  الحالــي- 
المقاطعــة ضــد الرياضيين الإســرائيليين، 
للســيادة  إهانة  الرياضية  المقاطعة  معتبرا 
الإســرائيلية المزعومــة على حــد تعبيره، 
وهذا مــا ينفــي كل الحجج الباليــة بعدم 
جــدوى المقاطعة أو ابتهــاج العدو بقرارات 
الانســحاب باعتبارها تمنحها فوزا ســهلا. 
مقاطعة  أهميــة  تبــرز  تحديــداً  هنــا  فمن 
الرياضيــين لمواجهة منتخــب الاحتلال في 
المحافــل الرياضية العالمية، فهــي تعبر عن 
رفض لصميم مشروعية الاحتلال وتناهض 

قبول التعامل معه.«
وأكــدت على أنهــا »تعمل علــى حملات 
المقاطعة الرياضية وتسعى بكل السبل لعزل 
الاحتلال وضرب حصــار رياضي عليه، عن 
والاتحادات  المنظمــات  على  الضغط  طريق 
الرياضية الوطنية والدولية لعدم مشــاركة 
الأندية والمنتخبات التابعة للعدو، مثل حملة 
كارت أحمــر لطرد اتحاد الكــرة الصهيوني 
مــن الفيفا ونجاح الحملة فــي الضغط على 
فريق الأرجنتين لإلغــاء مباراته مع منتخب 
الاحتــلال، ونعمل بالتــوازي للضغط على 
الشــركات المتورطة في شــراكات مع أندية 
ومنتخبات العدو لقطع روابطها وشــركاتها 

معه«.

الجامعة العربية: المقاطعة وسيلة
القاهرة ـ  »القدس العربي«:  مشروعة لمقاومة الاحتلال وإنهائه

في الوقت الــذي تواصل فيــه إثيوبيا عملية المــلء الثالث لخزان 
ســد النهضة، عُقدت اللجنة المصرية الدائمة لتنظيــم إيراد نهر النيل، 
برئاســة محمد عبد العاطــي، وزير المــوارد المائية والــري المصري، 
وبحضور القيادات التنفيذية في الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه 
لمتابعة موقف إيراد نهر النيــل، أمس الإثنين، لبحث الإجراءات المتبعة 
من أجهزة الــوزارة لتحقيــق الإدارة المثلى للمــوارد المائية، وتوفير 
الاحتياجــات المائية لكافــة المنتفعين خلال فترة أقصــى الاحتياجات 

الحالية.
عبــد العاطي قال إن »أجهزة الوزارة تتابع لحظيا معدلات ســقوط 
الأمطار في منابع النيل، وإنه حيث تبين أن معدلات الأمطار حول المعدل 
خلال شــهر يوليو/ تموز، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد 
العالي، مع الاســتمرار في انعقاد اللجنة بشــكل دوري لاتخاذ ما يلزم 
من إجراءات للتعامل مع إيراد النهــر ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن 
أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى 

درجة من الكفاءة.«
وأوضح أن الوزارة »نجحت خلال الأعــوام الماضية في إدارة فترة 
أقصى الاحتياجــات بنجاح، وبأقل معدلات من الشــكاوى، من خلال 
بذل مجهودات كبيرة لضمان توفيــر الاحتياجات المائية اللازمة لكافة 
القطاعات المســتخدمة للمياه كماً ونوعاً«، مؤكداً على »الاســتمرار في 
بذل الجهد نفسه خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح 
وتوفير الخدمات لكافة المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما 

ينعكس على تقليل شكاوى المياه. »

رفع درجة الاستعداد 

ووجه بـ»الاســتمرار في رفع درجة الاســتعداد بــين جميع أجهزة 
الوزارة خلال فترة أقصــى الاحتياجات، والمرور الدوري على المجاري 
المائيــة والمحطــات لضمان جاهزيتها، والاســتمرار فــي تفعيل غرف 
الطوارئ في كافة المحافظات لتحقيق المتابعة المســتمرة لمناسيب المياه 
وحالة التــرع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجســور المجاري المائية 
وجميع المحطات وخطــوط التغذية الكهربائية المغذيــة لها ووحدات 
الطوارئ للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي 
ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم 

الزراعي الحالي«.
وكانــت وزارة الموارد المائيــة والري المصرية أرســلت خطابًا إلى 
نظيرتها الإثيوبية لتســجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاســتمرار 
إثيوبيــا في ملء ســد النهضة بشــكل أحــادي دون اتفــاق مع مصر 
والســودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة 
لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون 
الدولى واجبة التطبيــق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفهــا دولة المنبع، 

بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وحســب مصادر، فإن وزارة الري المصرية طالبت الجانب الإثيوبي 
بالامتثــال لقواعد القانون الدولي والمبــادئ الحاكمة للمجارى المائية 
عابرة الــدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشــأن، وتُحملها كامل 
المســؤولية عن أي ضرر ذي شــأن على المصالح المصرية قد ينجم عن 
انتهاك إثيوبيا بالتزاماتها الُمشار إليها، وتمسكها باتفاق قانوني بشأن 

ملء وتشغيل سد النهضة
مســاء الجمعة، أعلنت الخارجيــة المصرية، في بيــان، أن إثيوبيا 

أخطــرت مصر ببدء الملء الثالث لســد النهضة، وأن القاهرة أرســلت 
خطاب اعتراض ورفض لهذا الماء إلى مجلس الأمن الدولي.

وأرسل، سامح شــكري، وزير الخارجية المصري، خطابا إلى رئيس 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتســجيل اعتــراض مصر ورفضها 
التام لاستمرار إثيوبيا في ملء ســد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق 

مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
وجاء في لخطاب »الملء الثالث يعــد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان 
المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة 
التطبيق، التي تلــزم إثيوبيــا، بوصفها دولة المنبــع، بعدم الإضرار 

بحقوق دول المصب.
 وقد أشــار وزير الخارجية إلى أن مصر قد ســعت خلال المفاوضات 
التي جرت على مدار الســنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف 
حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي 

بذلت من أجل حل هذه الأزمة«.
 وأكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن على »تمسك مصر 
بضرورة التوصل لاتفاق حول ســد النهضة يحقق المصالح المشــتركة 

للدول الثلاث.«
وزاد: »الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مســاس بحقوقها أو أمنها 
المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان 

الحياة الأوحد له. 
ودعا شــكري »مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما 
في ذلك مــن خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاســي الصادر عن 
المجلس والذي يلزم الــدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق 

حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة«.
إلى ذلك، قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في 
جامعة القاهرة، إن إثيوبيــا بدأت التخزين الثالث في 11 يوليو/ تموز 

الماضي ولا تزال مستمرة.
وأضاف، في تصريحات متلفزة: »متوقــع خلال أيام أن تصل المياه 
للممر الأوســط وتعبر من أعلى الســد، وإثيوبيا تستهدف تخزين 10 

مليارات متر مكعب وما تم تخزينه 4 مليارات متر مكعب حتى الآن«.
وتابع: »تخزين مياه نهر النيل خلف سد النهضة مرفوض من مصر، 
وتخزين إثيوبيا للمياه لن يضر المواطن المصري بســبب وجود السد 

العالي«. 

احتياطيات السد العالي 

وأكمل: »السد العالي خلفه احتياطيات لكن هذا الاحتياطي لا يعطي 
إثيوبيا مبررا لاتخاذ إجراء أحادي بملء الســد«، مضيفا: »كمية المياه 
الموجودة خلف الســد العالي حاليا تأتي نتيجة ترشيد استهلاك المياه 

في مصر وتنفيذ مشروعات كثيرة لإعادة الاستفادة من المياه«.
وتتهم مصــر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحاديــة تتعلق بملء خزان 
ســد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم بشــأن ملء خزان الســد، ما 
يعــرض الأمن المائــي المصري لخطــر. وتتبادل مصر والســودان مع 
إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد 
الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 11 سنة، بسبب 

خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.

مصر تواصل تحركاتها لمواجهة الملء الثالث لسد النهضة

محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري خلال اجتماع اللجنة أمس
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 علــى وقــع تهديــد حــزب اللــه منصــات 
اسرائيل لاستخراج النفط والغاز بالمسيّرات، 
انعقد لقاء هام وحاســم في قصر بعبدا ضمّ 
الرؤســاء الثلاثــة ميشــال عون ونبيــه بري 
ونجيب ميقاتي مع الوســيط الأمريكي آموس 
هوكشــتاين في حضــور الســفيرة الأمريكية 
دوروثــي شــيا ونائب رئيس مجلــس النواب 
الياس بــو صعب والمديــر العام للأمــن العام 
اللــواء عبــاس ابراهيــم للتــداول فــي الطرح 
الاســرائيلي الجديــد الــذي حملــه المبعــوث 
الامريكــي رداً علــى الطــرح اللبنانــي المطالب 

بحقل »قانا« مع الخط 23. 
وقد انصــبّ الاهتمام على متابعة مداولات 
اجتماع القصر حول ترســيم الحدود البحرية 
وإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل شهر ايلول/
ســبتمبر وهي المهلــة التي حدّدهــا أمين عام 
حزب الله الســيد حســن نصر اللــه للوصول 
إلى اتفاق وإلا ســتأخذ معادلة »ما بعد ما بعد 
كاريش« مســارها في ظل مواصلة حزب الله 
ضغوطه لتســريع التفاوض بعــد بث الفيديو 
والإحداثيات حول الســفن الراسية في حقل 
»كاريش« والتي باتت تحت مرمى صواريخه.
وأفيــد بــأن العــرض الإســرائيلي يوافــق 
علــى الطرح اللبناني بالتنــازل عن كامل حقل 
»قانــا« إنما مع قضم جزء مــن البلوك الرقم 8 
وفق خط متعرّج شــمال الخط 23 بما يساعد 
علــى مــد أنابيــب النفط فــي اتجــاه اوروبا. 

وقال هوكشتاين امام من التقاهم إنه »يحمل 
مقترحــاً مختلفــاً ويأمل أن يفتــح الباب أمام 
مفاوضات تقود إلى حل قبل نهاية الصيف«. 
وأضاف: »ليس لدينا، نحن أو الإســرائيليين، 
بالمشــاركة  أو  حقــل  أي  بتقاســم  طــرح  أي 
فــي أعمــال التنقيــب أو الاســتخراج أو حتى 

صندوق استثمار مشترك«.
وبعد لقائه الرؤساء الثلاثة في بعبدا صرّح 
هوكشــتاين: »أنــا ممتّــن للرئيس عــون لأنه 
دعا لهذا الاجتماع مع الرؤســاء، وأنا متفائل 
جداً للوصول إلى اتفاق بشــأن الترســيم في 
الاســابيع المقبلة ويحدوني الأمل للعودة إلى 

بيروت لاستكمال المفاوضات«.
وقال بوصعب: »الأجواء إيجابية والجميع 
خرج مرتاحاً من اللقاء، ولم يطرح هوكشتاين 
علينا تقاســم الثروات او الارباح او البلوكات 
مــع العــدو«، وأضاف »جــدّد لبنــان المطالبة 
ببلوكاتــه كاملــةً ولــم يطلــب منا أحــد قضم 

»أن  معتبــراً  الأنابيــب«،  وتمديــد  البلــوكات 
الفجوة ضاقــت والفترة الزمنية التي تفصلنا 
عن عودة هوكشــتاين مع جــواب إلى بيروت 
ســتكون قصيرة«. واكتفى الرئيــس بري رداً 
على ســؤال حول امكانية الاتفاق بالقول »إن 

شاء الله«.
أمــا الرئيس ميشــال عــون فــكان أكد في 
كلمة خــلال احتفــال عيد الجيــش »الحرص 
علــى حقوقنا فــي مياهنا الإقليميــة وثرواتنا 
الطبيعية، وهي حقوق لا يمكن التســاهل فيها 
تحت أي اعتبــار«، لافتاً إلــى »أن المفاوضات 
الحــدود  لترســيم  الجاريــة  المباشــرة  غيــر 
الجنوبيــة البحريــة، هدفهــا الأول والأخيــر 
الحفــاظ علــى حقــوق لبنــان، والوصول من 
خلال التعــاون مع الوســيط الأمريكــي، إلى 
خواتيــم تصــون حقوقنا وثرواتنــا، وتحقق 
فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش 

الوضع الاقتصادي في البلاد«.
وكان الســيد نصــر اللــه لفــت فــي كلمــة 
عاشورائية إلى »أن قيادة حزب الله تناقشت 
بعد حضور منصة الاســتخراج إلى شــواطئ 
فلســطين المحتلة، درســنا الخيارات، وضعنا 
نفسنا أمام خيارين: إما بحل الأمور بإيجابية 
لصالح لبنان وإما الذهاب الى حرب، واتخذنا 

هذا القرار«. 
وقــال: »كنــا نســتطيع ألا نخــوض هــذه 
المغامــرة ودون وجــع رأس«، مضيفاً »بعض 
المواقــع تشــمت بمناطق ســكن بيئتنــا بأنها 
ســتتضرّر إن حصلت أي حرب، على أســاس 
أن النفــط والغاز ســيكون لمنطقة دون أخرى، 
لكــن انطلقنــا مــن حرقة قلبنــا علــى الناس، 

ونعتبــر أن كرامتهم وأمنهم من أعظم الأعمال 
العبادية للــه، وهناك فرصــة تاريخية لإنقاذ 
البلــد والنــاس ونقلهــم مــن الــذل إلــى أفق 
واســع كبير، يحتــاج إلى مخاطرة محســوبة 
ولنذهــب إلى المخاطرة، وحاضــرون أن نقدم 
أرواحنــا مــن أجــل وطننــا وشــعبنا«. وعن 
ســؤال حــزب الله »مــن كلّفــك بالدفــاع عن 
لبنــان؟«، أجاب »حلّ عني، أنــا الله مكلّفني«، 
مشــيراً إلــى أن »كل نيّتنــا أن نســاعد الناس 
ونعطي الدولة عنصر قوة بالتفاوض، ولسنا 
جانبًا في التفاوض ولم نكلف أحدًا وليســت 
مســؤوليتنا، بــل مســؤولية الدولــة بقيــادة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونحن 
لن نتدخل على الإطلاق بقرار الدولة، بل نحن 
عنصر قــوة لموقف الدولة«. وختم تعليقاً على 
مــن يقول بــأن حزب اللــه يريد قطــف الأمور 
الإيجابيــة بملــف الترســيم بالقــول »لا نريد 
استغلال الأمر، بل نريد من الدولة أن تستغل 

خياراتها«.
تجدر الإشــارة إلى أن كلاماً فرنســياً تبلّغ 
بــه بعض الاطــراف فــي لبنان عن اســتعداد 
شــركة »توتال« لبدء العمل عند توقيع اتفاق 
الترســيم مع اســرائيل، وأنهــا تفاهمت على 
ذلك مع الجانب الأمريكــي. وفي الإطار عينه، 
أكد المكتب السياســي لـ«حركة أمل« أنه »من 
الضــروري أن تطلب الحكومة من الشــركات 
الملتزمة التنقيب عدم التلكؤ والقيام بعملياتها 
وفقــاً للاتفاقيتين الموقعتين«، كمــا أكد »على 
موضــوع  حــول  الرســمي  الموقــف  أهميــة 
الترسيم بما يؤمن للبنان ورقة قوة لاستعادة 

حقه في ثرواته وموارده الطبيعية«. 

هوكشتاين بعد لقاء حاسم مع الرؤساء الثلاثة في بيروت متفائل جداً بالتوصل إلى اتفاق خلال اسابيع

لبنان: ترسيم الحدود: الفجوة ضاقت... وموافقة إسرائيلية على التنازل عن حقل قانا مقابل خط متعرّج

المسيرات الاستطلاعية والهجومية لعبت دوراً محورياً في استراتيجية أنقرة 

مع تعقيدات العمليات البرية في العمق: الجيش والاستخبارات التركيان يكثفان الاغتيالات المركزة في سوريا والعراق
إسطنبول - »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

 شهدت الأسابيع الأخيرة كثافة غير مسبوقة في عمليات 
الاغتيــالات المركزة التــي ينفذها الجيش والاســتخبارات 
التركي ضد قيادات ومجموعــات تابعة لتنظيمات تعتبرها 
أنقــرة إرهابية فــي عمق الأراضــي الســورية والعراقية 
وذلــك ضمن اســتراتيجية تنامت في الأشــهر الأخيرة في 
ظل التعقيدات السياســية والعســكرية التي تحد من قدرة 
الجيش التركي على تنفيذ عمليــات برية في عمق الأراضي 
السورية والعراقية، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته 
الصناعات الدفاعية التركية بما في ذلك المســيرات المسلحة 
التــي تنفذ عمليــات الاغتيال هــذه إلى جانــب العمليات 

الخاصة في العمق. 
وشهدت الأيام الأخيرة بشــكل خاص والأشهر الأخيرة 
بشكل عام سلسلة إعلانات للجيش والاستخبارات التركية 
عــن النجاح فــي اغتيال قيــادات بارزة مــن الصف الأول 
والثاني لتنظيم العمال الكردستاني داخل وخارج البلاد من 
المدرجين على اللوائح الدولية للمطلوبين، وعدد من قيادات 
الوحدات الكردية في ســوريا ومجموعات مسلحة مختلفة 
فــي البلدين، فــي تطور يظهر مــدى التغير الذي شــهدته 
استراتيجية تركيا في الحرب على التنظيم المصنف إرهابياً 
ويواصل عملياته المســلحة ضد تركيا منــذ أكثر من 40 عاماً 

دون التمكن من إنهاء قدرته على شن هجمات حتى اليوم.

عمليات نوعية ودقيقة

والســبت، أعلنت وكالة الأناضول الرسمية أن المخابرات 
التركية تمكنــت من »تحييد إرهابي من تنظيم بي كي كي في 
سوريا، وهو المسؤول عن تفجير في إسطنبول أدى إلى مقتل 
18 شــخصاً عام 2008«، وأوضحت الوكالــة أن »المخابرات 
التركية توصلت إلى معلومة انتقال الإرهابي نصرت تبيش 
الى ســوريا من العراق التي فر إليها عقب التفجير الإرهابي 
فــي 2008«، حيث جرى رصده في أحــد المنازل في محافظة 
الحسكة شمال شرق ســوريا وتم »تحييده« وهو المصطلح 
الذي يســتخدمه الجيش التركي ويشير إلى قتل أو اعتقال 

الشخص المستهدف. 
والخميــس، أعلنت مصادر تركية رســمية أن المخابرات 

تمكنت مــن تحييد قيادية فــي تنظيم العمل الكردســتاني 
بـ«عمليــة نوعية شــمالي العــراق«، وأوضحــت المصادر 
التركيــة أن »عناصر المخابرات التركيــة »رصدت تحركات 
الإرهابيــة خديجة هزر الملقبة حركيا باســم »برفين زيلان« 
بمدينة السليمانية شــمالي العراق«، مضيفةً: »وتمكنت من 
تحييدها عبر عملية نوعية«، وأشــارت إلــى أن »العناصر 
التركية المشــاركة في العملية النوعية عادوا إلى قواعدهم 
سالمين«. وقبل أيام، أعلن أيضاً عن »تحييد ما يسمى مسؤول 
منطقة »عين العــرب« )كوباني( في تنظيم »بي كي كي/واي 
بي جــي« الإرهابي بنظــر أنقرة«، وأوضحــت المصادر أن 
»شاهين تكين طانغاتش« الذي يحمل الاسم الحركي »كندال 
أرمني« متهم بالمشــاركة في العديد من »الأعمال الإرهابية« 
حيث جرى رصد مــكان تواجه في عين العرب وتم »تحييده 

في عملية خاصة«.
وفي سوريا بشكل عام، سجلت عشرات عمليات الاغتيال 
التي نفذت بواســطة المســيرات المســلحة فــي المحافظات 
والمدن التي تسيطر عليها الوحدات الكردية حيث تستهدف 
الغارات الجوية منازل وسيارات يستقلها قيادات أو عناصر 
من الوحدات، إلى جانب الضربات الجوية التي تســتهدف 
عناصر ومواقع يقول الجيش التركي إنها كانت على وشــك 
تنفيذ عمليات ضد المناطق الآمنة شــمالي سوريا أو الحدود 

التركية.

هجمات مركزة في العراق 

وفــي العراق الذي تكثفــت فيها الهجمــات المركزة، نفذ 
الجيش التركي عــدد كبير من العمليات المحددة ضد قيادات 
بارزة في العمال الكردســتاني، حيث تتــم عمليات اغتيال 
الشــخصيات المطلوبة بضربات جوية على سياراتها أثناء 
حركتها وهو ما يظهر قوة أداء المســيرات التركية المســلحة 
إلى جانب العمق الذي تصل إليــه داخل الأراضي العراقية 
حيث ســجلت ضربات في مدن بعمق يصل إلى أكثر من 350 

كيلومتر عن الحدود التركية. 
ولا يعرف إلى أي مــدى يمكن أن تنجح الاســتراتيجية 
الجديدة فــي القضاء على التنظيم أو إنهــاء خطر هجماته 
المتواصلة منذ عقود، لكن الاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً 
من قيــادات الصف الأول والثاني والقيــادات الميدانية إلى 
جانــب الهجمات المركزة التي تســتهدف تحركات العناصر 
الفاعلة التي تكون على وشك شــن هجمات ساهمت بشكل 

كبير في إحباط الكثير من الهجمات وإضعاف قدرة التنظيم 
على المبــادرة والتحرك إلى جانب حالــة الإرباك والتخبط 
التي تقــول تركيا إنها انتشــرت في صفــوف التنظيم في 
الأسابيع الأخيرة. وتلعب الاستخبارات التركية دوراً فاعلًا 
في الاســتراتيجية الجديدة المبنية علــى توفير المعلومات 
الدقيقة ومتابعة تحركات القيادات المطلوبة وذلك من خلال 
الوسائل الاســتخبارية المختلفة والتي تعتمد على تقنيات 
مختلفــة أبرزها المراقبة الجويــة والاختراقات الإلكترونية 
إلــى جانب جمع المعلومات الاســتخبارية من خلال عناصر 

استخبارات فاعلة على الأرض.  
ففيما يتعلق بالمراقبة الجوية، لعبت المســيرات التركية 
الاســتطلاعية دوراً محورياً في هذه الحرب وذلك من خلال 
المراقبــة الدائمة لتحــركات القيادات المســتهدفة ورصدها 
على مدار الســاعة وتتبع تحركاتها سواء سيراً على الأقدام 
أثناء التنقل مــن منطقة أو مغارة إلى أخــرى أو التحركات 
في السيارات المدنية والعســكرية حتى مناطق داخل عمق 
الأراضي العراقية وصولًا لأربيل والسليمانية وغيرهما من 
المناطق التي لم تكن واقعة في مدى رصد الطائرات التركية 

المسيرة، بالإضافة إلى مناطق واسعة في شمالي العراق.
 أما على الأرض، فيعتبر اختراق صفوف التنظيم من أبرز 
الوسائل التي تســتخدمها المخابرات التركية في الحصول 
علــى معلومــات من داخــل التنظيــم وصفوفــه القيادية 
المتمركزة في شــمالي العراق بشــكل خاص، وعلى الدوام 
نجحت المخابرات في ادخــال عناصرها إلى صفوف متقدمة 
بالتنظيم في مهمة شــبه انتحارية في معاقل التنظيم الذي 
بنى منظومة أمنية معقدة بجبال قنديل في شــمالي العراق 
على مدى العقــود الماضية ونجح في إخفاء وحماية قياداته 

من الصف الأول.

دور المسيّرات الحاسم

ومن خلال التكامل بين عمل عناصر المخابرات على الأرض 
والمراقبة الجوية الدقيقة التي تطــورت كثيراً بفعل التطور 
الهائل الذي شهدته تكنولوجيا الطائرات المسيرة في تركيا، 
نجحت المخابرات التركية مؤخــراً بالتعاون مع الجيش في 
قتل عدد كبير من قيادات التنظيم سواء بعملية سرية نفذتها 
عناصر مخابراتيــة على الأرض، أو من خلال عمليات جوية 
نفذتها الطائرات المسيرة القتالية أو الطائرات الحربية ضد 

أهداف نجحت المخابرات في رصدها. 

وفي مؤشــر على عمل قوة المخابــرات التركية في معاقل 
التنظيم شــمالي العــراق، لا تعلن وزارة الدفــاع أو جهاز 
المخابرات عــن النجاح فــي اغتيال القيــادي إلا من خلال 
توزيع صور جــرى التقاطها عبر الهاتــف من الأرض لموقع 
تنفيذ عملية الاغتيال وآثار المكان او الســيارة المســتهدفة 
للتأكد من نجــاح العملية ومقتل القيادي المقصود على وجه 

التـــحديد.
وعلى الرغــم مما تســببه هــذه العمليات مــن أزمات 

دبلوماســية مع العراق، باتت المسيرات التركية لا تتردد في 
تنفيذ عمليات اغتيال وقصف لسيارات المطلوبين في مناطق 
تعتبر بعمق الأراضي العراقية لا ســيما مدن الســليمانية 
وأربيل التي شهدت مؤخراً استهدافات محددة من المسيرات 
التركية وهو ما ضيــق الخناق على قيــادات التنظيم التي 
تقــول التقديــرات الاســتخبارية إنها باتــت تتحصن في 
المغارات المحصنة ولا تجرؤ على مغادرتها خشية استهدافها 

من قبل المسيرات التركية.

محنة لبنان: تسلسل زمني من الصراع الأهلي إلى الانهيار الاقتصادي
■ بيروت - رويتــرز: يحيي لبنان بعــد غد الخميس 
الذكرى الســنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى 
بحياة 215 شــخصا ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه 
رمز للفساد وسوء الحكم من قبل النخبة الطائفية الحاكمة. 
وفيما يلي بعض الأزمات الرئيســية التي شــهدها لبنان 
على مــدى العقدين الماضيين خاصة وأن البلاد لم تشــهد 
استقرارا يُذكر منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها 

بين 1975 و 1990:

قُتــل الملياردير ورئيس الــوزراء اللبناني   :2005 *■
الســابق رفيــق الحريري فــي 14 فبراير/شــباط عندما 
انفجرت قنبلة ضخمة في أثناء مــرور موكبه في بيروت، 
مما أسفر أيضا عن مقتل 21 شــخصاً. واندلعت مظاهرات 
حاشدة ألقت بمسؤولية الاغتيال على سوريا، التي نشرت 
قوات خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما 
وأبقتها هناك بعد نهايتها في عام 1990. وتنفي ســوريا أي 
دور لها في العملية. ونظم الشــيعة من حلفاء دمشــق في 
لبنان، بمن فيهــم جماعة حزب الله المدعومــة من إيران، 
مســيرات كبيرة لدعم ســوريا لكن الضغط الدولي أجبر 
القوات على الانســحاب. واغتيل ثلاثة معارضين لسوريا 

هم سمير قيصر وجبران تويني وجورج حاوي.

■* 2006: فــي يوليو تمــوز عبرت قوات حــزب الله 
الحــدود إلى إســرائيل، واختطفت جنديين إســرائيليين 
وقتلت آخرين مما أشــعل فتيل حرب اســتمرت خمســة 
أســابيع. وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 

إسرائيليا.
وبعد الحرب، اشــتعل التوتر في لبنان بشأن ترسانة 

أسلحة حزب الله. وفي نوفمبر تشــرين الثاني، انسحب 
حزب اللــه وحلفاؤه مــن الحكومة التــي يقودها رئيس 
الــوزراء المدعوم مــن الغرب فــؤاد الســنيورة ونظموا 
احتجاجــات في الشــوارع ضدهــا. واغتيل السياســي 

المناهض لسوريا بيير الجميل في نوفمبر تشرين الثاني.

■ 2007: نظم حزب الله وحلفاؤه اعتصاما في وســط 
بيروت للاحتجاج علــى حكومة الســنيورة طيلة العام. 
وكان مطلبهــم المعلــن الحصــول على حــق النقض في 
الحكومة. وقُتل عضوا مجلس النواب المناهضان لسوريا، 

وليد عيدو وأنطوان غانم.

■ 2008:قُتل ضابط المخابــرات في قوى الأمن الداخلي 
وسام عيد الذي كان يحقق في اغتيال الحريري في انفجار 
ســيارة مفخخة في يناير كانون الثانــي. وفي مايو أيار، 
حظرت الحكومة شبكة اتصالات حزب الله. ووصف حزب 
الله تحرك الحكومة بأنه إعلان حرب وســيطر على غرب 
بيروت الذي تقطنه أغلبية مسلمة في تحرك انتقامي. وبعد 
وساطة، وقع الزعماء المتناحرون اتفاقا في قطر لإنهاء 18 

شهرا من الصراع السياسي.

■ 2011: انهــارت الحكومــة بقيــادة نجــل الحريري 
ووريثه السياسي سعد عندما استقال حزب الله وحلفاؤه 
بســبب التوتر بشــأن المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة 

وتنظر في اغتيال رفيق الحريري.

■  2012: انتشــر مقاتلــون من حزب الله في ســوريا 
لمساعدة قوات الرئيس بشار الأسد في مواجهة تمرد سُني. 

وفي أكتوبر تشرين الأول، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى 
مقتل المسؤول الأمني **الكبير وسام الحسن، الذي اعتقل 
جهازه الأمني ميشال ســماحة، وهو وزير سابق متحالف 
مع ســوريا ومتهم بنقل قنابل تم تجميعها في سوريا لشن 

هجمات في لبنان.

■ * 2013: قُتل محمد شطح، الوزير السابق ومستشار 
الحريري، في انفجار قنبلة.

* 2017: اتهام الســعودية، الغاضبة من دور حزب الله 
المتنامي في لبنان، باحتجاز ســعد الحريري في الرياض 
وإجباره على الاســتقالة. وكان الحريري قد أصبح رئيسا 
للوزراء مرة أخرى فــي عام 2016 في صفقــة أصبح فيها 
ميشــال عون، حليف حزب الله، رئيسا للبنان. ونفت كل 

من الرياض والحريري احتجازه في المملكة.

■* 2018: فــاز حزب الله وحلفــاؤه بالأغلبية في أول 
انتخابات برلمانية بلبنان منذ عام 2009.

■ * 2019: على الرغم مــن الركود الاقتصادي وتباطؤ 
تدفقات رأس المال، فشــلت الحكومة في تطبيق إصلاحات 
قد تفتــح الباب أمام الدعم الأجنبي. وفي أكتوبر تشــرين 
الأول، أشــعل تحرك حكومي لفرض ضرائب على المكالمات 
عبر الإنترنت احتجاجات حاشــدة ضمت طوائف مختلفة 
اتهمت النخبة الحاكمة بالفســاد وسوء الإدارة. واستقال 
الحريــري في 29 أكتوبر تشــرين الأول، بينما تســارعت 
وتيرة الأزمة المالية. وتم تجميد أموال المودعين وسط أزمة 

سيولة في العملة الصعبة وانهيار العملة المحلية.

■ * 2020: أصبح حسان دياب الأكاديمي غير المعروف 
رئيسا للوزراء في يناير كانون الثاني بدعم من حزب الله 
وحلفائه. وتخلف لبنان عن ســداد ديونه الســيادية في 
مارس آذار. وتعثــرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي 
بســبب مقاومة الأطراف الرئيسية والبنوك المؤثرة لخطة 
التعافي المالي. وفي الرابع من أغسطس آب، انفجرت كمية 
كبيرة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مما أســفر عن 
مقتل 215 شــخصا وإصابة ســتة آلاف وتدمير مساحات 
شاسعة من بيروت. واســتقالت حكومة دياب وتم تكليف 
الحريري بتشكيل حكومة جديدة لكن الخلاف استمر حول 
الحقائب الوزارية. وأدانت محكمــة تدعمها الأمم المتحدة 
عضوا في حزب الله بالتآمر لقتــل رفيق الحريري بعد 15 
عاما من اغتياله. وينفي حزب الله أي دور له في الجريمة.

■ 2021: الفقــر يتفاقم. وتخلــى الحريري عن جهوده 
لتشكيل حكومة وتبادل مع الرئيس ميشال عون الاتهامات 
بالمسؤولية عن الفشــل. وفي أغســطس آب، أعلن البنك 
المركزي أنه لم يعد بإمكانه تمويل دعم واردات الوقود، مما 
أدى إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتسبب في أعمال 
عنف متفرقة في محطات الوقود. وفي سبتمبر أيلول، بعد 
أكثــر من عام من الخلافــات حول الحقائــب الوزارية، تم 
الاتفاق أخيرا على حكومة جديــدة بقيادة نجيب ميقاتي. 
وســرعان ما حادت الحكومة عن مســارها بسبب التوتر 
بشــأن التحقيق فــي انفجار مرفأ بيــروت. وطالب حزب 
اللــه وحليفته حركة أمــل بإقالة قاضــي التحقيق طارق 
بيطــار بعد أن وجه اتهامات إلى بعــض حلفائهما. ودعت 
الأحزاب الشــيعية إلــى الاحتجاج علــى القاضي. وقتل 
ســتة من مؤيديهم بالرصاص عندما اندلعت أعمال عنف، 

وألقى حزب الله بالمســؤولية على حزب القوات اللبنانية 
المســيحي الذي نفى بدوره التهمــة. وتوقف التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت بســبب تدفق الشكاوى القانونية ضد 
القاضي من قبل مســؤولين اتهمهم بالضلــوع في الكارثة. 
وفي أكتوبر تشرين الأول استدعت دول الخليج سفراءها 
اللبنانية احتجاجا  الواردات  وحظرت الســعودية جميع 
على تصريحــات وزير متحالف مع حزب اللــه انتقد فيها 

المملكة بسبب الحرب في اليمن.

■* 2022: فــي يناير كانــون الثانــي، انخفضت الليرة 
اللبنانيــة إلى 34 ألفا مقابل الــدولار لتفقد أكثر من 90 بالمئة 
من قيمتها منذ عام 2019. وجه البنك الدولي انتقادات حادة 
للنخبة الحاكمة لدورها في واحدة من أسوأ الانكماشات في 
الاقتصادات الوطنية في العالم بسبب سيطرتها على الموارد. 
وأعلن الحريري أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية. وفي 
أبريل نيســان، توصل لبنان إلى مسودة اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي من أجل دعم محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، 

معتمدا على قيام بيروت بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
سفراء دول الخليج العربية يعودون إلى لبنان مما خفف 

التوتر الدبلوماسي.
في مايو أيار خسر حزب الله وحلفاؤه أغلبيتهم البرلمانية 
في الانتخابــات. لكن الأحــزاب المهيمنة منذ فتــرة طويلة 
مــا زالت تحتفــظ بقبضتها، حيث أعادت تعيين السياســي 
الشــيعي نبيه بري رئيســا لمجلس النواب وعينت ميقاتي 

لتشكيل حكومة جديدة.
الحكومة المنتهية ولايتها تصدق على خطة للتعافي المالي. 
لكن البنوك ترفضها ويقول حزب الله إن هناك حاجة لخطة 

جديدة.

هوكشتاين مع الرؤساء الثلاثة في بيروت أمس بحضور السفيرة الأمريكية
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لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً أعده 
كامبل ماكديمرميد، قال فيــه إن بريطانيا تمول 
سجناً »سرياً« يعتقل فيه الأطفال ويحرمون من 

ضوء الشمس.
وقال الكاتب: »كبر الأطفــال على مدى ثلاثة 
أعوام بدون ضوء الشــمس في زنازين شديدة 
الحــرارة في الصيــف، وينخر بردهــا العظام 
في الشــتاء«، وأضــاف أن بعضهــم يعاني من 
جراح خطيــرة لا يمكن معالجتها في الســجن، 
أما الآخــرون فيعانون من مرض الســل الذي 
ينتشــر في الزنازين التي لا يوجد فيها تهوية. 
ولا يحصلون على تعليم كافٍ ولا زيارات عائلية 
ولا فواكــه أو خضروات طازجة، وذلك حســب 
مصــادر عليمة متعددة وتعــرف حقيقية الأمر، 
والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى لا 

تتعرض حياتهم للخطر.

حادثة فتحت العيون

ويقدر عــدد الأطفال بـــ750، أعمار بعضهم 
تســعة أعوام، بينهم غربيــون وبريطاني على 
الأقل، قابعون بدون أمل في نظام ســجن تموله 
بريطانيا في شمال سوريا تم بناؤه للأشخاص 
الذيــن يعتقد أن لهم علاقات مــع تنظيم الدولة 
الإســلامية. ولم توجه لأي منهــم تهم بارتكاب 

جريمة، علاوة على محاكمتهم.
التي كشــفت عــن احتجاز  التقارير  وكانت 
وغياب  الماضي،  الشــهر  أســترالي  فتى  ووفاة 
المعلومات أو الأدلة عــن مصيره، بمثابة حادثة 
فتحت العيــون على الطريقة التــي أصبح فيها 
نظام الســجون في المناطق التي يديرها الأكراد 
في شمال شرقي ســوريا »نقطة سوداء« تبتلع 
عشرات الأطفال. ويعتقد أن هناك عددا منهم قد 
قتل وتعرضوا لجــراح خطيرة أو اختفوا بدون 
أثر منذ الهجوم الدموي الذي نفذه مقاتلو تنظيم 

الدولة في كانون الثاني/ يناير.
وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز 
وحمايــة حقوق الإنســان في ســياق مكافحة 
الإرهــاب، فيونيلا نــي أيولاتغــن: »هناك 100 
طفل على الأقل. إما قتل الأطفــال أثناء الهجوم 
أو أنه جرى نقلهم لأماكن لم يتم الكشــف عنها، 
ونطلق على هذا وفقــاً للقانون الدولي التغييب 

القســري«. وقالت: »أعتقد أن هنــاك عدداً من 
الأطفــال يعانون مــن جراح تعــرض حياتهم 
للخطر، ولا يزالون في ذلك الســجن. وأعتقد أن 

بعض الأطفال هم من دول غربية«.
ســوريا  »قــوات  إن  الصحيفــة  تقــول 
الديمقراطيــة«، وهي ميليشــيا يقودها الأكراد 
وتشــرف على الســجون لم تكشــف عــن أية 
الصحيفة  وتفهــم  بالأطفال.  تتعلــق  معلومات 
أن »قوات ســوريا الديمقراطية« رفضت طلبات 
من منظمــات غيــر حكومية لإجــلاء الجرحى 
والمرضى من الأطفــال، قائلة إنهم يمثلون خطراً 
أمنيــاً. وأشــارت الصحيفة إلى أن بــو فيكتور 
نيلاند، ممثل اليونسيف في سوريا، زار السجن 
وتجول فيه في شــباط/ فبراير، وأخبر صحيفة 
»نيويورك تايمــز« أن المعتقلين الأطفال يعانون 
من نقص الطعام والأدوية، وهو أمر نفته قوات 
»يحصل  قائلــة:  وردت  الديمقراطية.  ســوريا 
الأحداث على ثــلاث وجبات في اليــوم ومياه 
نظيفة للشــرب وتوفر لهم العناية الصحية من 
الفريق الطبي في الســجن«. واعترفوا بأن 121 
مقاتلًا وحارســاً قتلوا في حصار كانون الثاني/ 
يناير إلى جانب 380 متشــدداً من تنظيم الدولة 
القاصرين  عــن  يكشــفوا  لم  لكنهم  والمعتقلين، 
الذين أصيبوا أو ماتوا في الحصار، رغم الأسئلة 

الكثيرة التي وجهت إليهم.
 وقالــت ليتا تايلــور، المديرة المشــاركة في 
مكافحة الإرهــاب في منظمة هيومــان رايتس 
ووتش: »الصمــت على العدد يثير أســئلة عن 
ســبب ســماح عدد من الدول لمقاتلي غير دول 
ومحاصرين ويواجهــون مصاعب مالية بإدارة 
عشرات الآلاف من الأجانب المشتبه بعلاقتهم مع 
تنظيم الدولة إلى جانب عائلاتهم، ولم يقدم أي 
منهم للمحكمة عــلاوة على توجيه تهم بارتكاب 

جرائم«.
وبعد نهايــة المعركة مع تنظيم الدولة في عام 
2019، أصبحــت قــوات ســوريا الديمقراطية، 
مســؤولة عــن 10 آلاف معتقل علــى علاقة مع 
الديمقراطية  ســوريا  قوات  ووضعت  التنظيم. 
هــؤلاء المعتقلين في عــدد من مراكــز الاعتقال 
في شــمال- شرق ســوريا، والتي كان معظمها 
مستشفيات ومدارس تم تحويلها لمراكز اعتقال. 

وتم اعتقال 750 طفلًا تحت سن الثامنة عشرة.
وتشــير قــوات ســوريا الديمقراطيــة لهم 
بـ»أشبال الخلافة«، وهو اللقب الذي استخدمه 
تنظيــم الدولة لوصف الجنــود الأطفال. إلا أن 
بعضهم لم يحمل ســلاحاً، وفُصــل بعضهم عن 

أمهاتهــم وهم صغــار خوفاً مــن تأثيرهم على 
المخيمات التي سجنت فيها النساء. وكان معظم 
الأطفال المعتقلين هم من الســوريين والعراقيين 
إلى جانــب 150 طفلًا من مناطــق أخرى، واحد 

منهم بريطاني، كما يقول خبراء الأمم المتحدة.
ومثل الكبار، فهؤلاء الأطفال يواجهون وضعاً 
قانونياً مجهــولًا. فقوات ســوريا الديمقراطية 
ليســت لديها اختصاصــات قانونيــة لمحاكمة 
المعتقلــين الأجانــب، كمــا تجاهلت عــدة دول 
المحلية،  والســلطات  المتحدة  الولايات  دعوات 

لإعادة تأهيل أبنائها.

مستقبل مجهول

 وتقول بريطانيا إن المواطنين الذين ســافروا 
إلــى مناطــق تنظيــم الدولــة يمثلــون خطراً 
علــى الأمن. وجــرّدت الحكومة عــدداً منهم من 
جنســياتهم، مع أنها عبّرت عن اســتعداد لجلب 

الأطفــال الذين لا أب أو أم لهــم. وبدلًا من تأهيل 
السجناء من بريطانيا، فقد استثمرت بشكل كبير 
في تقوية نظام السجون في مناطق شمال شرقي 

سوريا.
ولم تكشــف الحكومة عن المبلغ الذي أنفقته، 
ولا الرقابة التي طلبتها، إلا أن الجنرال الأمريكي 
بول كافيرت، قائد قــوات مكافحة تنظيم الدولة، 
تحدث العــام الماضي عن تمويــل بريطاني بـ20 
مليون دولار لتوسيع مؤسسات السجن. وقالت 
الحكومة إنهــا زادت من التمويــل. وفي كانون 
الثاني/ يناير، شــن مقاتلو تنظيم الدولة هجوماً 
جريئــاً لاختــراق  وتحرير المعتقلين مــن المركز 
الرئيسي الذي يُعتقل فيه الأطفال في سجن بحي 
غويران في مدينة الحسكة، وهي بلدة واقعة على 
نهر الخابور وتبعد 40 ميلًا عن  الحدود التركية. 
وبعد عشــرة أيام من القتال الدموي الذي سيطر 
فيــه مقاتلــو التنظيم علــى جزء من الســجن 
وحرســه والســجناء، حيث اعتقلــوا مئات من 

مقاتلي سوريا الديمقراطية، تمت السيطرة عليه 
بدعم بريطاني ومن القــوات الأمريكية الخاصة 

ومروحيات أباتشي.
 واســتمع العالم لصوت الطفل يوسف ذهب 
خلال الحصار، في سلســلة من المناشــدات التي 
طلب فيها إنقاذ حياتــه. وكان عمر ذهب 11 عاما 
فــي 2015 عندما أخذه أقاربه إلى ســوريا حيث 
نجا من الحياة في ظل تنظيــم الدولة، والمعركة 
الأخيــرة لهزيمتــه، وبعــد ذلك فصلــه عن أمه 
وســجنه. لكن حياته اتخذت منعطفا آخر عندما 
جُــرح في أثناء الحصــار. وفي رســالة لعائلته 
في أســتراليا، قال: »جرحت في رأســي ويدي. 
نزفت دماً كثيــراً، ولا يوجد هنــا أطباء ولا أحد 
يساعدني«. وقدر أن ما بين 15 إلى 20 طفلًا قُتلوا 
حولــه: »أنا خائف وأريد المســاعدة«. وكان هذا 

آخر ما سمعه العالم من يوسف.
وفي 18 تموز/ يوليو، أعلنت عائلته عن وفاته، 
وأصدرت بياناً عبّرت فيه عن حزنها وغضبها من 

الحكومة الأسترالية التي فشلت في جلب يوسف 
إلى وطنه. ومضى أســبوعان على وفاته، لكن لم 
تؤكد سلطات السجن الكردية ذلك، مما يشير إلى 

نظام سجن غامض وخارج عن المحاسبة.

استثمار بريطاني في السجون  

وقــال متحدث باســم الحكومة الأســترالية: 
»تحــاول وزارة الخارجية والتجــارة تأكيد وفاة 
أسترالي في سوريا«. وحذر خبراء الأمم المتحدة، 
الحكومة البريطانية من أن تمويلها نظام السجن 
حيــث يعتقــل آلاف بطريقة تعســفية ولأمد غير 
محــدود ودون محاكمة، يخــرق القانون الدولي 
علــى الأرجح. وفي رســالة تعود إلــى الأول من 
كانون الثاني/ يناير، حــذروا من أن تقديم الدعم 
»في توســيع والحفاظ على نظام ســجن تعسفي 
كبير، لا يتوافق ببســاطة« مع التزامات الحكومة 
البريطانيــة في ظــل القانون الدولــي والمتعلقة 

بالحقوق المدنية والسياسية.
وردّت الحكومــة فــي نيســان/ أبريــل على 
الرسالة، ونفت أن تمويل السجن يمثل مسؤولية 
قانونية، مضيفة: »نحن قلقون بالتحديد بشــأن 
الظروف التي يعيش فيها القاصرون، بما في ذلك 
التقارير عن الجرحى والقتلى جراء الهجموم على 
غويــران، وعدم توفر العناية الصحية وانتشــار 
الســل وفقر التغذية«. ورفضت وزارة الخارجية 
والكومنولث طلبــا من الصحيفة لتقديم معلومات 
حول دعم بريطانيا للســجون في شمال- شرق 
ســوريا بموجب قانون حرية المعلومات. وبررت 
الرفــض بأنــه اســتثناء يتعلق بحمايــة الأمن 
القومــي. إلا أن الحكومــة كشــفت في رســالتها 
للخبراء من الأمم المتحدة، أنها تخطط لاســتثمار 
المزيد في نظام الســجون  بشمال- شرق سوريا« 
و«نخطط لزيادة حجم الدعم الإنساني للقاصرين 
في الســجون عام 2022″. ولا أحــد يعرف المبالغ 
التي أنفقتها الحكومة أو الإشــراف الذي قامت به 
»لن يكون مناســباً للتعليق لأسباب تتعلق بالأمن 
القومــي«. وقالــت تايلور، من منظمــة »هيومان 
رايتس ووتش«، إن دور الحكومة البريطانية في 
بريطانيا  »تمويل  إن  للتمحيص  يدعو  الســجون 
للمعتقــلات التي تســجن لمدد غير محــدودة في 
ظروف تعرض حياتهم للخطــر وبدون إجراءات 
قانونية، يثير أســئلة قانونيــة خطيرة«. وقالت 
إن الحل الدائم هو إعادتهم: »كان يوســف واحدا 
مــن الأطفال الذين واجهوا أو ســيواجهون نفس 

المصير«.

صحافة 
»دايلي تلغراف«: بريطانيا تموّل سجناًعالمية

يديره الأكراد في سوريا ويُحرم فيه الأطفال من ضوء الشمس

»وول ستريت جورنال«: إدارة بايدن تفكر في ملاحقة رجل أعمال مقره الإمارات
وشركات لتحايلهم على العقوبات وخلط النفط العراقي والإيراني

نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً قالت فيه إن الولات 
المتحدة باتت تفكر بملاحقة شــبكة دولية تعتقد أنها تســاعد إيران على 
تجنــب العقوبات وشــحن نفطها. وفــي التقرير الذي أعــده إيان تيلي 
قال فيه إن واشــنطن تفكر بفــرض عقوبات على رجل أعمــال مقره في 
الإمارات العربية المتحدة وشــبكة من الشركات المشــتبه في مساعدتها 
النفط الإيراني، كجزء من  جهود واســعة لزيادة الضغط الدبلوماســي 
على طهران، في وقت تدفع فيه واشــنطن في اتجاه التوصل إلى اتفاقية 
بشأن المشــروع النووي الإيراني. وقالت الصحيفة إن الشركات والأفراد 
الذين تدرس حالاتهم قاموا باســتخدام المياه الواقعة بين إيران والعراق 
لنقل النفط من سفينة لأخرى ثم تزوير الوثائق لإخفاء مصدر الشحنات، 
وذلك حســب وثائق شــركات اطلعــت عليها »وول ســتريت جورنال« 
بالإضافة لبيانات الشــحن البحري وأشــخاص على معرفة بالموضوع. 
ومــن خلال نقل النفط على أنه من العراق، فإن المشــاركين فيه يتجنبون 

العقوبات على النفط الإيراني.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك خلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن 
حول خطط اســتهداف هؤلاء الذين يشــبته بتحايلهــم على العقوبات. 
فالإدارة تريد إحياء الاتفاقية النووية كطريقة للحد من البرنامج النووي 
الإيرانــي وكذا التعامل مع معارضي الاتفاقيــة النووية والرد على الآثار 
الاقتصاديــة الناجمة عن حرب روســيا في أوكرانيــا والعقوبات التي 

فرضت عليها. 

تصعيد أمريكي

وفرضت الإدارة منذ تجميد المحادثــات النووية هذا العام جولتين من 
العقوبات على الشــركات التي يزعم أنها تقــوم بتهريب النفط الإيراني، 
وكانت بمثابة تصعيد يذكر إيران بالثمن الذي ســتدفعه على فشــلها في 
التفاوض. إلا أن مســؤولين أمريكيين حاليين وســابقين يــرون أن إدارة 
بايدن تجنبت تنفيذ حملة واسعة من العقوبات على إيران من أجل إحياء 
الإتفافية النووية التــي خرج منها الرئيس الســابق دونالد ترامب عام 

 .2018
وقال مســؤول بارز في الإدارة إنه »طالما لــم تقبل إيران العرض على 
الطاولة وتعود إلى خطة العمل المشــتركة الشــاملة«  فـــ »توقعاتي هي 

أننا سنظل نشاهد فرض هذا النوع من تحركات التنفيذ من الآن وصاعداً 
وعلى قاعدة منتظمة«. وقام مجلس الأمن القومي بإرســال مجموعة من 
الأســئلة إلى وزارة الخارجية، وقال المتحدث باسم الوزارة »أي تكهنات 
بأن الإدارة تعلق العقوبات على إيران وتجنب تضخيم الآثار هي خاطئة 
بنفس القدر«. وقال روبرت غرينوي، الذي أشــرف على سياســة إيران، 
كمسؤول بارز عن سياسة الشرق الأوســط بمجلس الأمن القومي أثناء 
إدارة ترامــب إن عمليات التحايل على العقوبــات عبر العراق- بما فيها 
المزج بين النفط النفــط العراقي والإيراني الأصل، يمثل نســبة 25% من 

صادرات إيران عندما كان في مجلس الأمن القومي عام 2020. 
وأضاف الذي يعمل حالياً زميلًا في معهد هدســون: »هذا مهم وبشكل 
كبير لطهران، وبسبب تعرض إيران لضغوط  مهمة من السوق الدولية«. 
وتعلق الصحيفة بأن معظم النفط الممزوج ومصدره إيران هو خام ومكرر 
ويباع معظمه لزبائن في آســيا، لكن شــركات غربية مثل إكسون موبيل 
كورب وكوتش إندستريز إنك وشل بي أل سي مشاركة في العقود حسب 
وثائق وموظفين ســابقين. وربما قامــت هذه الشــركات الغربية بعقود 
لشــركات متورطة في خلط النفــط أو تصرفت كطرف ثالــث في عملية 

سمسرة النفط أو اشترت النفط المخلوط. 

من يقف وراء عملية الخلط؟

ولا يوجد ما يشــير إلى اتهام هذه الشــركات بأنها قامت بخرق نظام 
العقوبات الدوليــة عمدا. ورفضت إكســون وكوتــش التعليق. وقالت 
كيرتس ســميث، المتحدثة باســم شــركة شل إن الشــركة تقوم بفحص 
البيانات من أجل تقييم كيف أثرت هذه الممارســة على ســفن الشــحن 
التابعة لها، مضيفاً أن الشــركة ملتزمة وبشكل كامل كل القوانية الدولية 

المعمول بها وضوابط التجارة والعقوبات.
وقال المسؤولون الأمريكيون العارفون بالأمر إن الشخص الذي يقف 
وراء عملية خلط النفط هو ســليم أحمد ســعيد، وهو عراقي مولود  في 
بريطانيا وعدد من الشــركات التي تشترك في عنوان إلكتروني وعنوان 
في ســجل الشــركات مع شــركاته بما فيها »العراقية لخدمات الشــحن 
وتجارة النفط أو إيســوت«. وفي رد على أســئلة الصحيفة، قال ســعيد 
في رســالة إلكترونية نفى فيها أي علاقة بالشــركة المذكورة او أن تجنب 

العقوبات ضــد العقوبات عبر الشــركات التي يملكهــا أو يديرها. وقال 
»أنا مالك آيكون بتروليوم ورين للشــحن ولست مالكاً لشركة إيسوت«. 
وأضاف  »لم تشــحن شــركاتي النفط الإيراني ولا خرقت العقوبات على 

الإطلاق وكل تجارتي مع العراق هي شرعية«. 
ويعتقد المســؤولون الغربية أن عمليات التحايل على العقوبات التي 
قام بها ســعيد تعــود إلى فترة قصيــرة بعدما أعلنــت إدارة ترامب في 
منتصف عام 2017 أنها تفكر بفرض عقوبات واسعة على إيران وإجبارها 
على التوقيع على اتفاقية نووية وأمنية جديدة. وفي ذلك الوقت ســاعد 
وزيــر النفط العراقي في حينه، جبار علي حســين اللعيبي على إنشــاء 
شــركة جديدة، لكي تكون المصدر الوحيد لنفط البلاد. وكانت إيســوت 
هي عملية مشتركة ما بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية 
البحرية لنقل البترول، والتي كانت تملكها عدة دول في الخليج، حســب 

عدد من الأشخاص والوثائق.

البيع سراً

 وقال في ذلك الوقت إن العملية المشــتركة ستجعل العراق لاعباً دولياً 
في قطاع شحن الطاقة. ويقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون، حاليون 
وســابقون إن العملية كانت من أجل من مســاعدة النفط الإيراني. وقال 
مســؤول غربي على معرفة بإيســوت »كانوا يصدرون منتجات الطاقة 
العراقية لكــن الدخــل الحقيقــي كان 5-10% من الصــادرات النفطية 
الإيرانيــة، صادرات الوقــود- النفط وغير ذلك من الصــادرات«.  وفي 
بيان لإيســوت عام 2020 قالت فيه إنها أو أياً من الشركات التابعة لها لم 
تشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات، بما في ذلك التجارة وتصدير النفط 
الإيرانــي، واعتبرت الاتهامات بأنها »لا تقــوم على معلومات صحيحة«، 
ورفضت الشركة التعليق على المقال. وحسب الوثائق فلم يرد اسم سعيد 

كمسؤول في إيسوت أو أنه مالكها.
 لكن موظفين ســابقين عملوا في مواقع بارزة  قالوا إنه هو الذي يدير 
الشركة. وقال محمد علوان إن سعيد »هو الذي يدير العرض كله«، مضيفاً 
أن سعيد عينه لإدارة عمليات إيسوت في العراق حتى منتصف عام 2020. 
وقال علوان إن سعيد أخبره عن مصلحة إيرانية في ملكية إيسوت. وقال 
آخر على معرفة مباشرة بالشركة: »سليم )سعيد( كان الرئيس«. وتشمل 

مصالح سعيد التجارية شركة إيكون بتروليوم وكان لديها عقود مهمة مع 
عمليات إيسوت وشــاركتها عنوانها والإدارة الرئيسية، حسب موظفين 

سابقين وأوراق الشركات وسجلات الملكية. 
وتم استخدام شــحنات النفط العراقي لبيع النفط الإيراني سراً. ولم 
ترد لا بعثة إيران في الأمم المتحدة ولا الســفارة العراقية في واشنطن أو 
شركة الشركة العربية البحرية لنقل البترول واللعيبي الذي تم الإتصال 
به عبر إيســوت والشــركات التي تملكها على أســئلة الصحيفة. وتقول 
إن إيســوت والشــركات التابعة لسعيد والتي تشــترك بنفس العنوان 
الإلكتروني وعناوين الشركات بمزج النفط العراقي والإيراني من سفينة 
إلى سفينة في المياه الواقعة بين العراق وإيران، حسب أشخاص ووثائق. 
وتقوم الســفن بوقف بث موجاتها وهي في الطريق عبر مياه الخليج ثم 
تستخدم وثائق مزورية لكي تثبت أن الشحنة هي عراقية، حسب موظفين 
ســابقين، تقارير شــحن خاصة اعتمدت على بيانات أقمــار اصطناعية 
ووثائق تسجيل للشحن. وقال علوان إن معظم النفط المخلوط هو إيراني 

وتم إخفاء مصدره من خلال وثائق ملفقة. 
وقال علوان، الموظف الســابق: »يحصل المهربون على وثائق عراقية 
أو عمانية للنفط الإيراني المهرب«. ومن السفن التي شاركت في العملية، 
واحدة اسمها بابل والتي تكشف بيانات الشحن أنها عملت ما بين 2017- 
2020 وشــغلتها شــركة رين للملاحة والتي يملكها ســعيد. واستأجرت 
إيسوت السفينة لعملياتها، حسب أشخاص مطلعين ووثائق. وفي آذار/
مارس 2020 حملت ســفينة بولاريس-1 الإيرانيــة 231.000 برميل نقط 
قيمتهــا 9 ملايين دولار، في بابل. وفي نفس الشــهر حملــت بابل النفط 
في شــركة تابعة لواحــدة مملوكة من الدولة في الصــين وهي دا لي هو. 
وبدأت إيسوت تتعرض للفحص بعدما شــن مجلس مكافحة الفساد في 
العراق حملة في منتصف عام 2019. وقررت  بالو أنترناشــونال شيبنغ 
ريجستري  في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر 2020  سحب رخصة الشحن 
من بابل لأنها قامت بإغلاق جهاز الإســتقبال والإرسال وتحميل نفط من 
بندر عبــاس الإيراني. وقال بانوس كيرنيدس، مدير بالو إن بابل خرقت 
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي شباط/
فبراير 2020 أوقفت الحكومة العراقية اتفاقها المشترك مع إيسوت، مع أن 
السجلات تظهر إن شركة تسويق النفط العراقي ظلت تتعامل مع إيسوت 

حتى عام 2021.

عناصر من »قسد« خلال دورية حول أحد السجون في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا

التعايش قد يكون صعباً للغاية بين وزير المالية وطاقم لجنة مراقبة الوزارة

بعد »طي الصفحة«... الأردن: أيهما يغادر أولًا... العسعس أم السعودي؟
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 
بمعية رئيس مجلس النــواب عبد الكريم الدغمي 
بحدة وحسم وذكاء وتوازن لاحتواء الأزمة التي 
نشــبت وأخذت أكثر من بعد ومسار طوال الأيام 
العشرة الماضية بتوقيع »عبارات جارحة ومسيئة 
قالها رئيس اللجنة المالية محمد سعودي، في حق 

وزير المالية الدكتور محمد العسعس«. 
والتصــرف هنــا يمنــع التــأزيم ويســحب 
فتيلًا، لكن الرســائل »المســكوت عنها« بقيت في 
إطار الــدلالات، وعلى الأرجح بعدهــا المزيد من 
التداعيات. الســعودي كان قد اتهــم وزير المالية 
المالية  وزير  مرحلة  لتقليد  بالســعي  العســعس 
الأســبق الســجين الآن بتهمة الفتنة والموصوف 

بأنه »خائن للأمانة، الدكتور باسم عوض الله«.
تم تقليب صفحــة هذه التصريحــات المثيرة 
طوال ثمانية أيام شــغل بها الجميع ليس بسبب 
حدتهــا وخطورتها فقــط، ولا بســبب خلفيتها 
الشــخصية المتعلقــة بقطعة أرض اســتثمارية 
يرفــض الوزير بيعها من أمــلاك الدولة ويوافق 

على تفويضها فقط، لكن بسبب أن هذا الاستدعاء 
غير المحبب يؤســس لحالة تجــاذب، وكاد يزرع 
»فتنة« بين الســلطتين قبل إذابتهــا على طاولة 
الثنائي الرئاســي الدغمــي- خصاونة، بالرغم 
من امتدادات اجتماعية لم تقدر من جهة النافخين 

مجدداً بملف »عوض ألله« بعد طي الصفحة.
الأهــم الآن في جلســة صباح الاثنــين هو أن 
ترتيباً ما خلف الســتارة والكواليس تدخل فيه 
العقلاء، أدى إلى قرار متأخر بشــطب العبارات 
الجارحــة في حق الوزير العســعس تحديداً من 
محاضر الجلســة التــي عقدت الاثنــين الماضي، 
فيما شــطبت العبارات الإثنين الذي يليه؛ بمعنى 
أن أســبوعاً بقيت فيه تلك المشاحنات والمشاهد 
أساســية فــي العديد مــن المفاصــل.  لكن على 
الأرجح، ووفقاً لأهــم المراجع البرلمانية، فإن عدة 
دروس عميقة قرئــت، وعدة اعتبــارات برزت، 
وثمــة تداعيات ســتؤدي إلى اســتحقاقات من 

أصناف محددة لاحقاً.
فــي كل حــال، تصــرفَ الرئيســان، الدغمي 
والخصاونة، قدر الممكن بالحكمة والتعقل؛ تجنباً 
لمزيد من الإثارة، وحسماً للإشكال، على أن تنتقل 
تفاصيله الأبعد إلى الدولة العميقة نفســها، وإلى 
مراكــز القرار المرجعي لكي تتقرر بعض المســائل 

لاحقاً.
طريقة  وجــدت  الســلطتين  فــي  الرئاســة   
لاحتواء المســألة بشــطب العبارات المسيئة من 
محضر الجلسة الرســمية، وإن كان هذا الإجراء 
ليس منصفاً تمامــاً لوزير تعرض لهجوم بدوافع 
شخصية، كما يقدر كبار المسؤولين إلا أن الرئيس 
الخصاونــة وجه بالمقابل بعض الرســائل تحت 
عنــوان حمايــة الطاقــم الوزاري مــن هجمات 
من هذا النــوع. وهو أيضــاً إجــراء لا يعني أن 
العســعس أمامه فرصة مريحة للبقــاء في أداء 
واجبه مســتقبلًا قياساً بما حصل معه وبما يمكن 
أن يحصل مع غيره. وهنا برز أن الخصاونة أصر 
على أن يجلس وزيره للماليــة إلى جانبه تحت 
قبة البرلمان. وقبل ذلك، في اجتماع غير رســمي، 
العسعس  الوزير  استدعاء  على  الخصاونة  أصر 
لمغادرة الاجتماع بمعيته في رســالة يفترض أن 

يفهمها أعضاء مجلس النواب.
تلك في كل حال، تصرفات حكيمة من رئاستين 
لديهمــا القدرة علــى الاحتــواء والتصرف، لكن 
دلالات هذا المشــهد قد لا تنتهي عند هذه الحدود 
بترتيبات جلســة طــي الصفحة عندمــا يتعلق 
الأمر بمــا وراء الميكرفــون وخلف قبــة البرلمان 
وبإعادة دراســة المعطيات؛ لأن الوزير العسعس 

لا يمثل نفســه بكل الأحوال بقدر ما يمثل مدرسة 
جديدة فــي إدارة مالية حظيت بــكل التوافقات 
على مســتوى الإرادة السياســية. لا بل واحدة 
من إشــكالات العســعس قد تكون أنــه يتعامل 
بجدية مع ما اتفق وتوافق عليه علية القوم، ومع 
التوجيهات التي تصلــه أو ترد إليه تحت عنوان 
»حماية المــال العام«، بمعنى أن وزيــر المالية في 
حكومة الأردن ليس رجل تســويات على حساب 

القانون والإجراءات.
في كل حال، الظاهرة التي تســتحق الدراسة 
حتى قبــل الحادثة الأخيرة هــي ظاهرة تجنيب 
الوزراء وسط الدوافع والتجاذبات والطموحات 
الشــخصية لبعض النواب أحيانــاً من الخضوع 
لابتزاز ما مستقبلًا. مهم سياســياً أن المشهد قدم 
مســاهمة فعالة في إعادة خلط أوراق الحسابات 
المقبلة  العادية  الدورة  الانتخابية قبيل وعشــية 
للبرلمــان، وأظهــر إلحاحــاً بالحجــة لـ«ضبط 

إعدادات« المؤسسات.
منافســون للرئيــس الدغمــي راغبــون في 
وراثة موقعه، والنائب الســعودي يترأس لجنة 
مالية وظيفتها وواجبهــا مواجهة ومراقبة أعمال 
وزارة الماليــة وبقــاء التجــاذب فــي تلميحاته 
الشخصية، وهي في ســياق سوابق المشهد الذي 

حصل تعني -إذا ما ســكتت عنهــا مصادر القرار 
في الدولة- المزيد من المواجهــة والصدامات في 
محور حســاس ينبغي ألا تختلف عليه الجهات، 
وهو محور الإدارة المالية للدولة مســتقبلًا. ومن 
هنا يمكن القول بــأن التعايش بعد الآن قد يكون 
صعباً للغاية بين وزير المالية وطاقم اللجنة المالية 
بوضعه الحالي إذا ما استمر العسعس في موقعه 

مستقبلًا.
أغلــب التقديــر سياســياً، أن أحدهمــا؛ أي 
العســعس أو الســعودي، ســيبتعد عن موقعه 
الرســمي، وهي مسألة دخلت في سياق الخلاصة 
والاســتنتاج الآن، وتم التعامــل معها باعتبارها 

تحصيلًا حاصلًا.
 لكن المشــاهد المثيــرة في مجلــس النواب 
الأردني بدأت تثير القلق علــى أكثر من صعيد، 
ليس فقط عندما تعلق الأمر بالاستدعاء المباغت 
لاسم عوض الله والفتنة في نقاش مداولات كان 
يفترض أن تختص بقانون البيئة الاستثمارية، 
لكن أيضاً في إطار مشــاهد عالقة في الذهن عن 
كيفية تعاطي واشــتباك مجلس النواب الحالي 
مع عــدة مفاصل وأحــداث حصلــت تختزنها 
الذاكرة وتؤدي بالضرورة إلى المســاس بهيبة 
العــام، ودوره  الــرأي  المجلس على مســتوى 

وصورته على مستوى المنطقة المشتركة بين بقية 
أهم مؤسسات الدولة.

سابقاً، تم فصل نائب خرق كل الأسقف الحمراء 
بالحديث فــي عهد هذا المجلس، كمــا نوقش رفع 
حصانات، وخالف نــواب أصول النظام الداخلي 
والقانــون في الاعتداء علــى وزراء خارج نطاق 
الرقابة والتشــريع في عهد هــذا المجلس، وفصل 
نائب آخر لمدة عامين بعدما لكم خمسة من زملائه 

في عهد هذا المجلس. 
كل تلــك القضايــا تــدرس الآن، ويبــدو أن 
تصريحات السعودي ضد العسعس كل ما فعلته 
أنها فجرت بعض الأســئلة القديمــة مجدداً، لأن 
الجوهري في البحــث اليوم ليس الأســماء ولا 

الأشخاص، بل »النهج والنموذج«. 

وزير المالية الدكتور محمد العسعس
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

رغم تــردي الوضــع الصحي للأســير خليل 
عواودة، المســتمر في معركة الإضراب عن الطعام 
لليــوم الـ 142 علــى التوالــي، إلا أن ســلطات 
الاحتلال، لا تزال ترفض مطالبــه بإنهاء اعتقاله 
الإداري، وهو مــا دفع بحركة الجهاد الإســلامي 

لتحذير الاحتلال بـ »التصعيد«. 
ويواصل الأســير عــواودة »معركــة الأمعاء 
الخاوية« رفضا لاعتقاله الإداري، رغم التحذيرات 
المتواصلــة بإمكانيــة إصابتــه بــأذى يفضــي 

لاستشهاده، بسبب طول مدة الإضراب.
وكان استأنف قبل شهر إضرابه عن الطعام من 
جديد، بعد أن علقه لأيام قليلة، حيث خاض وقتها 
إضرابا لمــدة 111 يوما، بناء على وعد إســرائيل 
بإنهاء اعتقاله، لكن الاحتــلال نكث بالوعد الذي 

قطعه.
وقــام الاحتــلال بعد نكثــه بالوعــد بتجديد 
الاعتقال الإداري لمدة 4 أشــهر، لهذا الأسير، رغم 
أن عواودة يعاني من هــزال واضح وصعوبة في 
الــكلام، كما يشــتكي من آلام حــادة في مختلف 
أنحاء جسده ويتقيأ بشكل مستمر، عدا عن فقدانه 

الكثير من وزنه وتنقله على كرسي متحرك.

وقفات احتجاج

ودعما لهذا الأسير نظمت وقفة احتجاجية أمام 
مقر اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر في مدينة 
غزة، شــارك فيها أهالي الأســرى وممثلو هيئات 
حقوقيــة وقــادة الفصائل الفلســطينية. وحمل 
المشاركون صورا لعواودة ولافتات تنادي بتدخل 
الجهــات الدوليــة ذات العلاقة وكذلــك اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمر من أجل إلزام ســلطات 
الاحتــلال بإطلاق ســراحه. وخــلال الوقفة قال 
خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإســلامي 
منذرا الاحتلال »أي ضرر يقع على الأسرى سيدفع 
العدو الثمن غاليا وســيكون بدايــة للتصعيد«. 

واتهم حبيب ســلطات الاحتلال بــأن لديها »نية 
مبيتة« لإعدام الأســير المضرب خليــل عواودة، 
من خلال إهماله طبيا، وعدم الاســتجابة لمطالبه 

بإنهاء اعتقاله الإداري.
 وأكد أن التلكؤ في الإفراج عن الأسير عواودة 
»يعد جريمة يريد العدو ارتكابها لتضاف لسلسة 
الجرائم بحق شعبنا والحركة الأسيرة«، وأضاف 
منذرا »في حال استشهد عواودة، يعني أن العدو 

الصهيوني أعدمه بدم بارد وسيحاسب عليها«.
وانتقد حبيب صمت العالم وعجز المؤسســات 
الدوليــة، فــي ظــل مــا يتعــرض له الأســرى 
المقاومة  الفلســطينيون من عذابــات. وأكــد أن 
الفلســطينية »ســتنجز صفقــة تبادل مشــرفة 
للأسرى، وسيتم الإفراج عن الأسرى القابعين في 

السجون«.
والجدير ذكره أن نادي الأسير، كان قد أكد في 
بيان له، أن الأسير عواودة يواجه الموت، في ظل 

ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.
وكانــت دلال عــواودة زوجة الأســير أطلقت 
نداء عاجلا لإنقاذه، وحذرت من استشــهاده، مع 
استمرار إضرابه ورفضه العلاج وتلقي المدعمات 
بسبب رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه. وقالت 
إن زوجها نقــل يوم الاربعاء الماضــي عاجلا من 
»ســجن الرملة«، إلى »مستشفى أساف هروفيه«، 
بعــد تدهور حالته الصحية، حيــث كان في حالة 
صحية صعبة، ومــع ذلك أعادته إدارة ســجون 
الاحتــلال إلى »ســجن الرملــة«، لافتــة إلى أن 
الاحتلال يساومه على فك إضرابه وتلقي المدعمات 

والعلاج من أجل إبقائه في المستشفى.
وأكــدت أن زوجهــا يرفض ذلك قبــل تحقيق 

مطالبه، في مقابل إهمال الاحتلال لمطالبه.
وكان المشــفى الإســرائيلي، الــذي ينقل إليه 
عواودة للعلاج، قد أصدر تقريــرا طبيا حذر فيه 
إمكانية »الموت المفاجئ« لهذا الأسير، بسبب حالة 
الإعياء التي يعاني منها. ورغم التقرير الطبي، إلا 
أن ســلطات الاحتلال ترفض إطلاق ســراحه، ما 
يدفع في اتجاه وجود نية للاحتلال للتخلص منه.

ولم يتلق هذا الأســير ســوى بعض المدعمات 
الغذائيــة، عندما علــق إضرابه لأيــام قليلة قبل 

شــهر، فيما تواصل حالته الصحية التدهور يوما 
بعد يوم.

وإسنادا لمعركة الأســير عواودة، قام عشرات 
توقفوا  تضامنيــة،  إضرابــات  بتنفيذ  الأســرى 
خلالها عن تناول الطعام، رغم تعرضهم لعمليات 

قمع وعزل من قبل سلطات الاحتلال.
يشــار إلى أن زميله الأسير رائد ريان من بلدة 
بيت دقو شمال غرب القدس، علق إضرابه المفتوح 
عن الطعام الذي استمر 113 يوما، يوم الخميس، 
بعدما حقق انتصارا انتزع فيه قرارا من الســجان 
الإســرائيلي، بعــدم تمديد اعتقالــه الإداري من 

جديد.
والاعتقــال الإداري يتم بــدون تهمة، ويتذرع 
الاحتــلال وإدارات المعتقــلات، بــأن المعتقلــين 
الإداريين لهم ملفات ســرية لا يمكن الكشف عنها 
مطلقا، فــلا يعــرف المعتقل مــدة محكوميته ولا 
التهمــة الموجهة إليه، وغالبا مــا يتعرض المعتقل 
الإداري لتجديــد مدة الاعتقال أكثــر من مرة لمدة 
ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وتصل أحيانا 

إلى سنة كاملة.

فحوصات جديدة

وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، قالت 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن الأســير 
محمد صفــران )45 عاما( من مدينــة رام الله، لا 
يزال يواجه أوضاعا حياتية قاســية للغاية داخل 
عزل »معتقل شــطة«، منذ تســعة أشــهر، إضافة 
إلــى معاناته مــن موضوع الحجز على حســابه 

بـ»الكانتينا«.
 وأوضحت، في بيان لهــا، أن قرار الحجز على 
أموال »الكانتينا« الخاصة بالأســير صفران، جاء 
بذريعة أنه يديــن لدولة الاحتــلال بمبالغ مالية 
متراكمــة، وســلطات الاحتلال ترفض الســماح 
لعائلته بوضع مبلغ من المال في حســابه ليعيش 
منه. وأشارت الى أنه رفضا لهذا القرار، قرر الأسير 
خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على 
ما يعانيه، لكنه علقه بعد عدة أيام بعد تدهور طرأ 
على حالته الصحية، وخسر الكثير من وزنه وبدأ 

يعاني من التهابات حادة في الكلى ومن مشــاكل 
في الدم والبول.

ولفتــت الهيئة إلى أن الأســير بحاجة ماســة 
لمبلغ »الكانتينا« ليســتطيع العيش بكرامة داخل 
كالمنظفات  الأساســية  الأمور  وشــراء  الســجن 
والطعام، لا ســيما أن وجبات الطعام التي تقدمها 
إدارة المعتقــل له وجبــات نيئــة، ومؤخرا بات 
يشــتكي من ظهور بثور على جلده، بســبب عدم 

امتلاكه »شامبو« للاستحمام.
إلى ذلك أعلن نادي الأسير أن نتائج الفحوص 

الطبيــة الخاصة بالمعتقل شــادي غــوادرة )34 
عاما(، من بلدة بير الباشا في جنين، بينت أنه غير 
التهابات  مصاب بورم سرطاني، وإنما يعاني من 
في الرئــة والمعــدة، نتيجة لآثــار الإصابة التي 
تعرض لهــا أثناء اعتقاله. وأوضــح أن غوادرة، 
الــذي تعرض لإهمــال طبــي متعمد علــى مدار 
سنوات اعتقاله، عانى مؤخرا من تفاقم في وضعه 
الصحــي، وبعد فحــوص أولية أُجريــت له في 
يونيو/حزيران الماضي، والتي تمت بعد مطالبات 
عديدة،  كشــفت في حينه عن وجود ورم لم تحدد 

طبيعته، إلى أن أجريــت له مؤخرا فحوص طبية 
أخرى، بينت أنه غير مصاب بورم سرطاني، لافتا 
إلــى أن هذا الأســير بحاجة إلــى متابعة صحية 
وفحوص دورية لمراقبــة وضعه الصحي، خاصة 
أن العشرات من المعتقلين الذين عانوا في البداية 
من مشــاكل صحية وكانوا بحاجة لمتابعة، تفاقم 
وضعهــم الصحي، جراء سياســة الإهمال الطبي 
)القتل البطيء(، حتى تحولت مشاكلهم الصحية 
إلى أمراض مزمنــة يصعب علاجهــا، ومنهم من 

اُستشهد بعد سنوات.

مع استمرار معاناة الأسرى المرضى بسبب سياسة الإهمال الطبي وعدم تلقي العلاج

الأسير الفلسطيني المضرب خليل عواودة يواجه خطر »الموت المفاجئ«
 والجهاد الإسلامي تحذر: سيدفع العدو الثمن غاليا وسيكون بداية التصعيد

وقفة تضامنية  مع الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

فــي خطــوة تكشــف عــن مواصلــة 
حكومــة الاحتلال التغطيــة على الجرائم 
التــي تقترفهــا قواتهــا العســكرية ضد 
من  الانزعاج  مــدى  وعن  الفلســطينيين، 
الانتقــادات الدوليــة المتواصــل، خاطب 
رئيس الحكومة الإســرائيلية المؤقت يائير 
لبيد، الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيرش، يطالبه بإقالة وحل فوري للجنة 
الأممية المشكلة للتحقيق في الجرائم التي 
الفلسطينيين،  ضد  الاحتلال  دولة  ترتكبها 

في الحرب الأخيرة ضد غزة.
الجملــة  لبيــد  اســتخدم  وكالعــادة 
والعبارات التي كان يســوقها سابقوه في 
الحكومة، بزعم أن هذه اللجان التي تحقق 
فــي »جرائم الحــرب« وعمليــات الإبادة 

والقتل »معادية للسامية«.
أعقاب  فــي  لبيد  رســالة  جــاءت  وقد 
تصريحات لعضــو اللجنة ميلون كوتاري 
وصفت بأنها »معادية للســامية« وتنضم، 
حســب البيــان الــذي صدر عن رئاســة 
حكومــة الاحتلال، إلى »سلســلة حوادث 
معادية  واضحة  وظاهرة  للسامية  معادية 

لإسرائيل، في لجنة التحقيق الأممية«. 
وكانت هذه المســؤولة الأممية قالت في 
تصريحات لها وهي تنتقد حملة التشــوية 
أمل  بخيبة  »نشــعر  لها  يتعرضــون  التي 
كبيرة من وســائل التواصــل الاجتماعي 
التي يســيطر عليها، إلى حد كبير، اللوبي 
اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة«، 
لافتة إلى أنــه يتم إنفاق الكثير من الأموال 

»في محاولة لتشويه سمعتنا«.
وجــاء في الرســالة الموجهــة من لبيد 
إلــى الأمين العــام للأمم المتحدة »الســيد 
غوتيــرش، أطالبــك اليــوم بــأن تحترم 

تعهداتك بالنســبة لهذه الحالة الفاضحة، 
الأمر  »هــذا  وأضاف  الأمــور«،  وتصحيح 
لا يمكن الســكوت عنه«. وزعم لبيد أن ما 
وصفها بـ »الافتراءات« بموضوع »اللوبي 
اليهــودي« الذي ينشــط للســيطرة على 
الإعلام تذكّر بـ »أحلــك الأيام في التاريخ 
الحديــث«. وقال مهاجمــا اللجنة من أجل 
الضغط عليهــا لوقف عمليات التحقيق في 
جرائم جيــش الاحتلال »هذه اللجنة ليس 

فقط داعمة لمعاداة السامية إنما تغذيها« 
 « قناة  موقــع  نشــره  تقرير  وحســب 
i24news« فــإن هــذه الرســالة، هــي 
جزء من جهود متواصلة وشــاملة تبذلها 

إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عقب الحرب 
الأخيــرة على غزة التي وقعــت في مايو/

ايار من العــام الماضي، ودامــت 11 يوما، 
شكلت لجنة تحقيق، اشتمل تفويضها على 
التحقيق أيضا في حوادث انتهاكات حقوق 
الإنســان قبل ذلك وبعده إضافة للتحقيق 
في الأســباب الجذرية للتوتر. وجاء ذلك 
بعــد أن استشــهد في تلك الحــرب جراء 
العنيفة  الإســرائيلية  والهجمات  الغارات 
أكثر من 260 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء 
ورجال طاعنــون في الســن. وخلال تلك 
الحرب قامت قوات الاحتلال بقصف منازل 
وأحياء سكنية بدون سابق إنذار، ما جعلها 
تنهار فوق رؤوس ساكنيها، مخلفة ضحايا 
بالعشرات، وكان أعنف تلك الغارات التي 
وقعت في شــارع الوحدة في حي الرمال، 
حين دمرت الغــارات الجوية مجمع منازل 
وعدد  والكولك  العــوف  أبو  لعوائل  تعود 
آخر من جيرانهم، حيــث أدى الهجوم إلى 
استشــهاد أكثر من 60 فلسطينيا، انتشلوا 

جميعا من تحت الأنقاض.  
ولعلمها أن اللجنة ســوف تصل لنتائج 

تدين قــوات الاحتــلال، وتتهمها بارتكاب 
»جرائــم حــرب«، منعت دولــة الاحتلال 
دخــول محققــي اللجنــة إلــى الأراضي 
الفلســطيني، كمــا فرضــت مقاطعة على 
اللجنة، ورفضت نتائــج تقريرها الأخير، 
الذي صــدر في يونيو/حزيــران الماضي، 
وقالت إنــه كان منحازا. وكانــت اللجنة 
الأممية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، 
الأردنية  العاصمــة  وصولها  عقــب  أكدت 
مسؤولين  مع  هناك  لقاءات  وعقدها  عمان، 
فلســطينيين ومنظمات حقوقية، بســبب 
المنــع الإســرائيلي لدخولهــا الأراضــي 
الفلسطينية، أن احتلال إسرائيل للأراضي 
الفلسطينيين  ضد  والتمييز  الفلســطينية 
للتوترات  الجذريــان«  »الســببان  همــا 
المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع 
في المنطقة، وجاء ذلك في وثيقة مكونة من 

18 صفحة.
اللجنة  رئيســة  بيلاي،  نافــي  وكتبت 
والمفوضــة الســامية الســابقة لحقــوق 
»النتائــج  أن  تقريرهــا،  فــي  الإنســان 
والتوصيات الخاصة بالأســباب الجذرية 
وهذا  إســرائيل،  إلى  بأغلبيتها  توجهــت 
مؤشــر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع 

وواقع دولة محتلة لدولة أخرى«.
يشــار إلى أن الســلطة الفلســطينية، 
كانت قد قدمت بعد الحصول على عضوية 
الدولية، طلبــا لهذه  المحكمــة الجنائيــة 
المحكمــة للتحقيق في ثلاثــة ملفات وهي 
الحرب على غزة، والاستيطان، والأسرى، 
باعتبارهــا تتضمــن هجمــات ترتقي الى 
مستوى »جرائم الحرب«، وطالبت المحكمة 
بمســاءلة »مجرمي الحرب الإسرائيليين«. 
وقد أصدرت المحكمــة الجنائية في فبراير/

شــباط مــن العام الماضــي قــرارا أكد أن 
التي  الجرائم  يشمل  القضائي  اختصاصها 

حصلت في الأراضي الفلسطينية، في يوم 
وصفــه الفلســطينيون بالتاريخي، كونه 
يمهــد لمحاكمة المســؤولين الإســرائيليين 
عن ارتكاب الجرائم، فيمــا عارضته دولة 

الاحتلال بقوة.
وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة 
فاتــو بنســودا قالــت إن هناك »أساســا 
معقولا للاعتقــاد بأن جرائم حرب ارتكبت 
أو ترتكب في الضفــة الغربية، بما في ذلك 
ولذلك  غــزة«.  وقطاع  الشــرقية،  القدس 
فقد رحب مجلس حقوق  الإنسان الأممي، 
بقــرار المحكمة الجنائيــة الدولية، بعد أن 
شكل لجنته الخاصة بالتحقيق في الحرب 

ضد غزة.
يشــار إلى أن الفلســطينيين يطالبون 
دوما بتحويل التصريحــات الدولية التي 
تنتقــد الاحتلال، إلى أفعــال على الأرض، 
الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  حذرت  وقد 
من مغبة اســتمرار التعامــل مع ضحاياها 
كـ »أرقــام في الإحصائيــات تخفي حجم 
المأســاة والألــم الــذي تتكبــده الأســر 
الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها«. 
وانتقــدت طريقة التعامــل الدولي مع هذا 
الملــف، وقالت »إن تخلــي المجتمع الدولي 
عن مســؤولياته إزاء انتهــاكات وجرائم 
ببعض  والاكتفاء  ومســتوطنيه  الاحتلال 
المطالبــات أو صيغ التعبير عــن القلق، أو 
يشجع  الشــكلية،  الإدانات  أو  الاســتياء 
على  المختلفة  وأجهزتهــا  الاحتــلال  دولة 
التمادي في جرائمها، وفي مقدمتها جرائم 
المنازل والتطهير  الاستيطان والقتل وهدم 
العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية 
البغيضــة ضد المواطنين الفلســطينيين«. 
وأكــدت أن دولة الاحتــلال »تفرض نظام 
مسمع  على  الدولتين  لحل  بديلًا  الأبرتهايد 

وبصر العالم«.

في رسالة وجهها رئيس حكومة الاحتلال إلى الأمين العام للأمم المتحدة

إسرائيل تلجأ للهجوم بمصطلح »معاداة السامية« 
هربا من تهم »جرائم الحرب« وتطالب بحل لجنة التحقيق الأممية

غزة  ـ  »القدس العربي«:
اســتمرت الاعتداءات الإســرائيلية على الحريات 
بوتيرتهــا  الفلســطينيين  والصحافيــين  الإعلاميــة 
المرتفعة، وســجل تقرير جديد 35 انتهاكا جديدا خلال 

الشهر المنصرم.
أنها ســجلت 35  وذكرت لجنــة دعــم الصحافيين 
انتهاكاً إسرائيلياً، إضافة إلى 6 حالات من الانتهاكات، 
مارستها مواقع التواصل الاجتماعي، بضغوط واضحة 
من الاحتــلال الإســرائيلي، وذلك في إطــار محاربة 
المحتوى الفلســطيني وطمس جرائــم الاحتلال بحق 
الشعب الفلســطيني. وأشارت اللجنة التي ترصد هذه 
الانتهاكات بشكل شهري، إلى أنه كان من بين الانتهاكات 
اعتقال قوات الاحتلال اثنين من الصحافيين، وهما عامر 
أبو عرفة، وفيصل الرفاعي، وكلاهما لا يزال معتقلا في 

السجون الإسرائيلية.
واشتملت الانتهاكات قيام قوات الاحتلال باحتجاز 
الصحافي مجاهد الســعدي، والتحقيــق معه من قبل 
ضابط مخابرات إســرائيلي لمدة خمس ســاعات على 
معبــر الكرامة، فــي حين اســتدعت قــوات الاحتلال 

الصحافي فيصل الرفاعي مرتين قبل أن تعتقله.
وفي شأن تجديد الاعتقال الإداري وتأجيل المحاكمة، 
سجل التقرير الشهري حالتين تم فيهما تجديد الاعتقال 
الإداري للصحافي محمد نمر عصيدة للمرة الرابعة لمدة 
أربعة أشــهر متجددة، وتأجيل إصدار حكم مع إبقائه 
بالتوقيــف دون تهمة تذكر بحــق الصحافي عامر أبو 

عرفة.
وحــين تطــرق التقريــر إلــى عمليات اســتهداف 
الصحافيــين، ذكــر أنه ســجل 10 حــالات، تم خلالها 
الاعتــداء علــى الصحافيــين، مــن قبــل الاحتــلال 
الإسرائيلي، الذي اســتخدم الرصاص المعدني وقنابل 
الغاز الســامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل والســحل 

والضرب بالعصا وأعقاب البنادق.
ومن بين الصحافيين الذين تعرضوا للإصابة عاطف 
عيســى مدير عام شــركة المجموعة الإعلاميــة »ميديا 
غروب«، بشظية صاروخ إســرائيلي بقدمه، استهدف 

أرضاً بالقرب من منزله وســط قطاع غزة، وأدى لوقوع 
أضرار مادية في منزله.

المواطنين،  واستمراراً لطمس جرائم الاحتلال بحق 
منعت قوات الاحتلال، بمشــاركة المســتوطنين الذين 
يعرقلون عمل الصحافيين، أكثر 14 صحافيا من تغطية 
اعتداءات الاحتــلال على المواطنــين ومنازلهم. كذلك 
تم تسجيل حالتي منع من الســفر إلى الأردن، لكل من 
TRT التركية  الصحافي مجاهد الســعدي، ومراسلة 

مجدولين حسونة.
جــاء ذلك في إطــار عمل الاحتلال علــى منع حرية 
الحركة والتنقل للصحافيين، والحد من ممارسة عملهم 
المهني لنقل جرائــم الاحتلال التي يرتكبها في الأراضي 

الفلسطينية.
وحــين أتــى التقريــر علــى عمليــات الاقتحامات 
منازل  طالــت  مداهمات  حالتــي  رصد  الإســرائيلية، 
الصحافيين، تخللها تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل 
ومحتوياته في مناطق في الضفة المحتلة، فيما ســجل 
تضــرر منزل أحــد الصحافيين في غــزة، جراء قصف 

الاحتلال لأرض بجوار منزله.
وفي الســياق، رصــد التقرير، الحملات المســتمرة 
مــن مواقــع التواصــل الاجتماعي، لطمــس الصورة 
الفلســطينية، ومنع وصولها للعالم، في عملية تتماهى 
فيها تلــك المواقع مع روايــة الاحتلال، وقــال إن تلك 
المواقع قامت بإغلاق عدة صفحات لمواقع فلســطينية، 
حيــث أغلقــت إدارة موقــع »فيســبوك« 4 صفحات 
لصحافيين فلسطينيين، كما حذفت منصة »إنستغرام« 
عدد 2 لحســابات صحافيين في إطار محاربة المحتوى 

الفلسطيني.
والجدير ذكره أن هذه المواقع تقوم بإغلاق صفحات 
لنشطاء أو صحافيين فلســطينيين، أو مواقع اخبارية 
مهمة، توثق جرائم الاحتلال، وهجمات المســتوطنين، 
في إطار اتفاقيات أبرمت ســابقا مع حكومة الاحتلال، 
في حين تفتح هذه المواقع أبوابها لإسرائيليين من غلاة 
الشتائم  يوجهون  يمينيين،  وسياســيين  المستوطنين، 
للفلســطينيين، ويحرضون ضدهم في سياق عمليات 

عنصرية ممنهجة.

اعتقال صحافيين واعتداءات على آخرين ومنع تغطية وإغلاق صفحات

سلطات الاحتلال و»فيسبوك« يواصلان الحرب على 
الإعلام الفلسطيني ويرتكبان عشرات الانتهاكات

■ بيــت إجــزا ـ  أ ف ب: لا يخفي ســعدات غريب خوفه علــى أولاده من 
الخطف أو القتل بأيدي مســتوطنين إســرائيليين لأن بيته صار مثل ســجن 
داخل مســتوطنة في الضفــة الغربية المحتلة، لكنه لا يلبــث أن يقول »الأمل 

الوحيد الذي يراودني أن هذا الاحتلال سيزول يوما«.
كانــت عائلة ســعدات غريب تملك في قريــة بيت إجزا الصغيرة شــمال 
غربي القدس الشــرقية، 101 دونم عندما جاءت أولى عائلات المســتوطنين 
اليهود في بيوت متنقلة أقامتها بمحاذاة أرضها العام 1978. اقترحت عائلات 

المستوطنين شراء دونم واحد، لكن عائلة غريب رفضت.
يقول ســعدات »عندها تم تهديدنا بأنه لن يبقى لنــا أرض. وبين العامين 
1979 و1994 صادرت إســرائيل أربعين دونما من أرضنا لصالح مســتوطنة 

غيفعون هحداشا بعد صراع مرير في المحاكم الإسرائيلية«.
يعيش ســعدات غريب البالغ 40 عاما مع والدته وزوجته وأطفاله الأربعة 
في بيت أحاطه الجيش الإســرائيلي بســياج فولاذي بارتفــاع ثمانية أمتار 

ومجهز بمجسات حساسة، وقد صار بيته محاصرا بمنازل المستوطنة.

ساعات للدخول والخروج

عند مدخــل بيته أقامت قوات الأمن الإســرائيلية العام 2008 بوابة حديد 
صفراء مثل بوابات المعســكرات مزودة بثماني كاميرات تتحكم بها عن بعد. 
وتحت البوابة نفق للدوريات العســكرية، وفوقها جســر ضيق أرادت قوات 

الأمن الإسرائيلية التمركز عليه.

يروي ســعدات غريب »حدد لنا الجيش ســاعات للدخول والخروج من 
البيت مع إظهار هوياتنا أمام الكاميرات. وطلب منا استخراج تصاريح زيارة 
للأقارب. بقينا ثلاثة أشــهر لا نستطيع الدخول أو الخروج من البيت، إلى أن 

قررت المحكمة إبقاء البوابة مفتوحة طوال الوقت«.
أقيمت مستوطنة غيفعون هحداشا العام 1981 على قطعة أرض مساحتها 

184 دونما من أراضي قرية بدو وجزء من أراضي عائلة غريب.
وتضم المســتوطنة فيلات جميلــة ذات قرميد أحمر وشــوارعها أنيقة مع 
حدائــق خضراء وأمــام بعض البيوت برك ســباحة وألعــاب أطفال. وهي 
مســتوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي مثــل كل تلك الموجودة في 

الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
عن حياتهم مع المستوطنين يقول غريب »خلال هذه السنوات عشنا حياة 
صعبة ومرهقة. نشــبت خلافات بيننــا وبين المســتوطنين واعتقل الجيش 
والدي ووالدتي وأنا وأخوتــي، ونفذ عمليات مداهمة عديدة وتفتيش للبيت 

وتكسيره باستمرار«.
ويؤكد »كلما حدث تصعيد في الضفة الغربية أو في حي الشيخ جراح )في 
القدس الشــرقية المحتلة( يبدأ المســتوطنون بالصراخ علينا أن نرحل. وإذا 
جرت مواجهات في القرية، يقوم الجيش بالتمركز عند باب بيتي ويمنعنا من 
الدخول أو الخروج ويلقي قنابل الغاز )المســيل للدموع( والقنابل الصوتية 

أمام مدخل الدار«.
ويتابــع قائلا »طلب الجيــش منا مرارا وتكــرارا منع الشــبان من القاء 
الحجــارة على المســتوطنين. يريدون منا أن نكون حراســا للمســتوطنين 

وبالطبع رفضنا«.
في جولة حول بيته الذي تحيط به أرض مســاحتها أقل من نصف دونم، 

يشير سعدات بحسرة إلى بيوت المستوطنين التي تحيط بهم من كل صوب.
ثم يشير إلى شــادر أزرق اللون غطى الجزء الســفلي للسياج الفولاذي 
ويوضح أنه وضعه »تفاديا للمشــاكل، حتى يســتطيع الاولاد أن يلعبوا من 

بدون إزعاج المستوطنين لهم وتخويفهم«.
ويتحدث عن مستوطن يســكن قرب بيته »كان يزعجنا باستمرار ويكيل 
أســوأ الشــتائم لنا ولنســائنا، وكلما ســمع صوت الاذان يبدأ بشتم النبي 

محمد«.
ويضيف سعدات غريب »قلت له مثلما قال أبي هذه أرضنا ورثناها أبا عن 

جد ولن نفرط بها لأحد مقابل مال الدنيا«.
من جهته يقول المســتوطن آفي تسيبوري وهو واحد من 33 عائلة أسست 
مستوطنة غيفعون هحداشــا »نحن لا نرغب في هدم منزله وهو غير مستعد 
لقبول أي خطــة بديلة مثل القبول بــأرض أخرى أو بالكثير مــن المال لترك 

البيت. لهذا السبب كان علينا إقامة هذا السياج الفاصل«.
ويضيف آفي »هذا السياج مزعج لنا أيضا ونحن نراه أمام أعيننا. سنكون 
ســعداء للغاية لو لم يكن موجودا«. ويرى المســتوطن أن منزل عائلة غريب 
مقــام على أرض يهوديــة، وهذا ما نفاه ســعدات قائلا »لــو كان هذا الكلام 
صحيحا لما أبقونا يوما واحدا هنا، ولكان بإمكانهم أن يأخذوا أرضنا في يوم 

واحد«.
أما عن باقي أرضهم التي تبلغ مســاحتها حوالي 60 دونما، فيقول »صارت 

خلف الجدار الفاصل تحت المستوطنة وهي مزروعة بالزيتون. يُسمح لنا مرة 
في السنة بالتنسيق مع الارتباط بالذهاب اليها في طريق طويلة ندخل إليها 
عبر بوابة أمنية من قرية بيت دقو المجاورة. أحيانا ننتظر ســاعة وســاعتين 

لفتحها رغم أن الأرض تبعد أصلا عدة أمتار عن البيت«.

في انتظار قرار المحكمة

ثم يشــير إلى جزء آخر مــن الأرض المتبقية التي صــارت »مكبا لنفايات 
المستوطنين ومخلفات البناء وهناك قضية رفعناها أمام المحكمة بشأنها«.

بمســاعدة منظمة »يش دين« )يوجد قانون( الإسرائيلية غير الحكومية 
اســتطاعت عائلة غريــب في العام 2012 اســترجاع أرض مســاحتها ثلاثة 
دونمات استولى عليها المســتوطنون بقرار منهم وجعلوها موقفا للسيارات 
ومتنزها. ويقول ســعدات غريب »ما زلنا ننتظــر أن ينفذ الجيش أمر إخلاء 

الأرض وإعادتها لنا«.
ويضيف »لو كانت الأرض تخص يهوديا لتم الإخلاء منذ اللحظة الأولى«.

يتنهد غريب ويقــول »لا اعرف متى ينتهي هذا. لا أحــد يعرف معنى الألم 
الذي يعانيه أطفالــي جراء هذا الوضع. ابنتي لم تســتطع النوم من خوفها 
مــن الجيش في المرة الأخيرة التي أطلقوا فيها قنابل الصوت والغاز المســيل 

للدموع«.
ويؤكد »أخاف على أولادي أن يخطفوا مثل محمد أبو خضير أو أن يحرقهم 

المستوطنون مثلما حدث مع عائلة دوابشة«.

اقترح عليها مستوطنون شراء دونم واحد لكنها رفضت

عائلة فلسطينية محاصرة منذ عقود داخل مستوطنة بُنِيت على جزء من أراضيها
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

يواصل المؤرخان الفلســطيني جوني منصور 
والإســرائيلي ايلان بابيه جولاتهما الميدانية بين 
بلدات أراضــي 48 ولقاء زملاء باحثين وشــهود 
عيــان على أحــداث تاريخية. وكانــت محطتهما 
الأخيــرة قرية »عين حوض« جنــوب حيفا. وعن 
هذه الزيارة كتبا منصــور وبابيه: »أمس ترافقنا 
أنا وايلان بابيــه إلى عين حوض لزيارة الصديق 
ســمير أبو الهيجاء. قدمنا له فــي أول لحظة من 
لقائنا به التهاني بخروجه من المشــفى بعد وعكة 

صحية. 
التقينا به في بيته العامر وســط ترحيب كبير 
بقدومنا لزيارتــه. قص علينا حكايــة بقاء بيت 
واحد من عائلة أبو الهيجاء أهالي وســكان قرية 
عين حوض الأصلية، بعد أن تم تشريد الأهالي على 
يد الجيش الإسرائيلي في 1948 إلى جهات الضفة 
الغربية ومنها الى الضفة الشــرقية وسوريا. من 
بقي في جبال وهضــاب المنطقة كان جده المناضل 
الراحل أبــو حلمي وعدد قليل من الأهالي وهم من 
عائلة واحدة«. ويشــيران الى بدء مسيرة البقاء 
والصمــود والنضال فــي وجه الظلــم والظالم، 
والســارق والناهب غداة احتلال 1948 ويقولان 
إن الشيخ الصامد أبو حلمي نجح في تثبيت حقه 
وبقائه ووجوده في الأرض التي اختبأ فيها طلبا 
للأمن يوم احتلال قريته الأصلية ولكنه لم يتمكن 
من العودة مــع أبناء عائلته، فبدأوا ببناء بيوتهم 

في المــكان القريب من قريتهــم الأصلية. وأصروا 
على تســميتها بنفس اســم قريتهم المحتلة )عين 
حوض والتي يســتخدمها اليوم فنانون صهاينة 

لعرض نتاجاتهم(. 
للصهيونية:  المعــادي  وبابيه  منصور  ويتابع 
»أصر الشيخ الصامد الراحل أبو حلمي على تعليم 
أبنائه في قرية دالية الكرمــل المجاورة ثم تابعوا 
في مــدارس حيفا ليواكبوا العصر ما يؤكد اهتمام 
الفلســطيني حتى في ظروف النــزوح واللجوء 
بكسب العلم«. أما القرية الأصلية فاستولى عليها 
الاحتلال وســلمها لمجموعة من الفنانين والأدباء 
الصهاينة اليســاريين الذين عرفوا أنهم يعيشون 
في قرية ليست لهم، بل في قرية تم تطهيرها عرقيا 
من ســكانها الأصليين ومع ذلك بقوا فيها وأقاموا 

في بيوتها المهجرة.
 ويتابعــان عــن الفنانــين الذين بــلا ضمير 
والاســتقامة: »عاش هــؤلاء ولا يــزال كثيرون 
منهم أو أبناؤهم وأحفادهم في بيوت ليســت لهم، 
في بيــوت تم طــرد أهلها وأصحابها الشــرعيين 
قرية  وجعلوهــا  الأرض  بقــاع  في  وتشــريدهم 
للفنانين وأطلقوا عليها اســم »عين هود«، تحريفا 
للاسم الأصلي وتمويها وتشويها. لكن الشمس لا 

تُغطى بغربال«. 
ويوضحــان أنهمــا شــرحا لزميلهما ســمير 
أبو الهيجــاء المهتــم بتوثيق الرواية الشــفوية 
الفلسطينية خاصة في منطقة الساحل الفلسطيني 
عن مشــروعهما التوثيقي ســواء في الأرشيفات 

أو المقابلات الشــفوية، فكان فرحــه كبيرا، إذ أنه 
ومنذ عقــود من الزمــن يقوم بإجــراء مقابلات 
شــفوية مع مئات مــن المشــردين واللاجئين في 
الوطن وخارجه. كما يشيران الى أن أبو الهيجاء 
نشــر العديد من الكتب التي تحوي هذه المقابلات 
الهامة. وفي نهاية اللقاء الممتع والمفيد مع ســمير 
دعانا لتناول الغداء في مطعم »البيت« المكون من 
أطعمة ومأكولات عربيــة ذات كهنة متجذرة بهذه 

الأرض الطيبة«.
ثم انتقــل منصــور وبابيه الى قرية »جســر 
الزرقاء« القريبة، القرية الفلســطينية الساحلية 
الوحيــدة داخل أراضي 48 والتي لا تبعد ســوى 
عشــرين كيلومترا عن عين حوض. وعنها يقولان 
»هذه القرية المجاورة لقرية الطنطورة عبارة عن 
رواية كاملة في البقاء والصمود والاستمرارية. إذ 
حاصرتها مستعمرات من أطرافها الثلاثة تاركة لها 

قطعة ثمينة جدا من البحر الأصيل والجميل.
 وبالرغم من الظروف الحياتية القاســية التي 
تعيشها القرية إلا أن أجيالا من المبدعين والمبدعات 
بدأت تنمو وتكبــر لتؤكد التمســك بحب الحياة 
بكرامة علــى أرض الحياة. ويتابعــان »في قرية 
الصيادين حيث وقعت ولا تزال أحداث هامة تبين 
تمســك الصيادين بحقهم في البحر والعيش معه 
ومنه، هنا التقينا بالصديق ســامي علي الناشط 
الاجتماعي والسياســي لنســتمع منه الى بعض 
حكايــات اللجوء والنزوح الى قرية الجســر من 

قرى أجزم والطنطورة وسواها في العام 1948. 

كانت الحكايــات والمرويات مثيــرة للاهتمام 
بقــدر ما كانت مؤلمــة، إلا أنها من جديــد تبين لنا 
السياســات القمعيــة والاقتلاعيــة للاحتــلال، 
والأســاليب التــي لا ينفــك عن اســتخدامها في 
سبيل اتمام مشروعه الاســتعماري في السيطرة 
علــى الأرض العربية والتخلص مــن أصحابها. 
ويوضحان أن ســامي علي إضافة لكونه ناشطا 
في ميادين تخص حماية موروث قريته فهو أيضا 
مدافع عن الحق الفلســطيني بكل مركباته وأبدى 
الاستعداد الكبير لكل مساعدة تبين حقيقة وواقع 
ما جرى فــي النكبة، وأيضا حكايات بقاء وصمود 
الأهالي، والتي يجب أن يســطرها التاريخ لشعب 

مكافح ومناضل من أجل وطنه وأرضه وروايته.
التاريخ  بتوثيق  المهتمــان  المؤرخان  ويخلص 
الفلســطيني الحديــث للقول في منشــورهما:« 
فــي كل زيارة نقوم بهــا الى قرية باقيــة لنلتقي 
مهجريــن فيها أو من أصحابهــا نلمس عمق جرح 
النكبــة وكونه لا يزال مفتوحــا ينزف دما ودمعة 
ومرارة. لكننــا دائما نجد في عيون مســتقبلينا 
وفي كلامهــم الكثير الكثير من الأمــل الذي يؤكد 
عدم تنازلهم عن حق العودة«. يشــار الى أنه قد 
صدر قبل نحو شــهرين عن دار راومان للنشر في 
الولايات المتحدة القاموس التاريخي لفلسطين من 
تأليف المؤرخ الفلسطيني جوني منصور والمؤرخ 
اليهودي البروفيســور إيلان بابيــه وهو معجم 
يعرف بفلسطين التاريخية في العصر الحديث من 

خلال 800 عنوان.

في كل مرة نلمس عمق جرح النكبة الذي لا يزال مفتوحا ينزف دما ومرارة

مؤرخان فلسطيني وإسرائيلي يقومان بزيارات مشتركة 
لقرى فلسطينية دمرها الاحتلال وأخرى نجت من الموت

المؤرخان الفلسطيني جوني منصور والإسرائيلي ايلان بابيه

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

دعت صحيفــة »هآرتس« فــي افتتاحيتها يوم أمس 
الإثنين إســرائيل لوقف التســتر على وثائق تاريخية 
ســرية، وانتقدت الكشــف الجزئي عــن وثائق بخطة 
»خلند« الخاصة بمذبحة كفر قاســم بعد 66 عاما وفقط 

بعد التوجه للقضاء ضد إجراءات منع نشرها. 
وقالــت »هآرتس« فــي افتتاحيتها إن يــوم الجمعة 
الماضي وقع حادث أمني كان من الممكن أن يشــكل خطراً 
أمنياً على إسرائيل: فقد كشــفت وزارة الأمن عن مئات 
الصفحــات من المحاضر الســرية المتعّلقة بـــمحاكمات 

مجزرة كفر قاسم العائدة إلى سنة 1956. 
ونوهت أنــه طوال خمســة أعوام حاولــت النيابة 
الإســرائيلية العامة ـ  أي الدولة  ـ  من خلال ممثليها في 
المحكمة العســكرية للاســتئناف، محاربة نشر الوثائق 
وكانت حجتهــا أن نشــر المحاضر يمسّ بأمــن الدولة 
وبعلاقاتها الخارجية »بدرجة يقين شبه مؤكدة«، وهناك 
»احتمالات معقولة«، في حالات معينة، أن يمسّ بسلامة 

الأفراد«. 
وتضيــف »هآرتــس« في انتقــادات غير مباشــرة 
للقيــادات العربيــة أيضا: »وهــا قد حدثــت المعجزة، 
المحاضر نُشــرت، وباســتثناء بعــض التغريدات على 
تويتر من ممثلي المجتمع العربي في إسرائيل، لم تحدث 

هزة أرضية. 
الكشــف عن المحاضــر كان أمراً مهمــاً ويجب الثناء 

عليه، لكنه يطرح بعض الأسئلة الأساسية«.
 وفــي معرض انتقاداتهــا أكدت الصحيفــة العبرية 
أن دولة عادية لا تخاف من النظر إلى نفســها في المرآة 
ومواجهــة »أخطاء الماضــي«، وكان الكشــف عن هذه 

الوثائق سيجري في وقته، وليس بعد مرور 66 عاماً. 
وأضافت أنــه في دولة عادية، الكشــف عن الوثائق 
كان ســيجري بمبادرة منها هي، وليس بســبب طلبات 

استئناف من المؤرخ آدم راز ومعهد الأبحاث »عكيفوت« 
اللذيــن يناضلان بصورة فردية، ومــن وقتهم ومالهم، 
من أجل إجبار أرشــيف الجيش الإســرائيلي على نشر 

الوثائق، على الرغم من أهميتها العامة.
وتابعت »كي نفهم مدى أهمية نشر الوثائق، يكفي أن 

نطّلع على بعض ما جاء فيها. 
يروي جنود وضباط من الجيش ومن حرس الحدود 
أن الاعتقــالات وإطلاق النــار الذي أدى إلــى مقتل 50 
مواطناً في كفر قاســم في اليوم الأول من حرب سيناء، 
كان الهــدف منــه ترهيبهــم وتحويلهم إلــى مواطنين 
خنوعين كـــ »نعاج بريئــة« تجلس بهــدوء ولا »تثير 

المشكلات«.
 وخلصت الصحيفة الإســرائيلية للقــول إنه علاوة 
على ذلك، في رأي الضابط الأعلى رتبة يسسخار شدمي، 
كان من المفترض أن يدفع إطلاق النار الناس إلى مغادرة 
منازلهم والهرب إلى الأردن. وهــو ما يعني أن الوثائق 
تدل على أن قتل مواطنين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، 

كان الهدف منه الدفع قدماً بالترحيل، الترانسفير«. 
وتتساءل هل هناك مَن يختلف على أهمية هذا الكلام؟ 
وتضيف متحاشية اســتخدام مصطلح »جرائم حرب«: 
»يوجد في أرشيف الجيش مئات الصفحات السرية التي 
تتضمن أجزاء مــن البازل التاريخي المعقد لإســرائيل، 

وتشكل أدلة على أحداث سوداء.
 وعلى ســبيل المثال، رفضــت محكمة العــدل العليا 
قُدم )بينهم »هآرتس«( لنشــر الوثائق  الالتماس الذي 

السرية المتعلقة بمجزرة دير ياسين في سنة 1948.
 يذكر هنا أن إســرائيل ترفض أيضا تحمل مسؤولية 
عــن مذبحة الطنطــورة عــام 1948 كما هــو الحال مع 
عشــرات المذابح الأخرى في النكبة رغم اعتراف جنود 
وحــدة الكســندروني باقترافهــا كما يرد فــي صوتهم 
الوثائقي الجديــد »طنطورة«  الفيلــم  وصورهم ضمن 

للمخرج الإسرائيلي ألون شفارتز.

يتعين على الدولة إنشــاء لجنة مستقلة وموضوعية 
لفحص سياســة نشــر الوثائــق التاريخيــة، وتقدم 
للجمهــور معلومات عــن تاريخها. وهذا من شــأنه أن 
يســاعد في مــداواة العلاقات بين العــرب واليهود في 
إســرائيل، وكما كتب في الأمس وزير الشؤون الإقليمية 
عيساوي فريج »ما دام الإخفاء مســتمراً، فإن المواجهة 

الحقيقية لم تبدأ اليوم هذه المرحلة بدأت«.

القتلة لم يتصرفوا كجنود

وضمــن تقرير عــن المذبحة اســتنادا لـ أرشــيفات 
تاريخية جديــدة قالت »هآرتــس« إن محاضر محاكمة 
كفر قاســم مروعة وشــائنة ـ  ليس لأنها تكشف حقيقة 
تاريخيــة لــم تكــن معروفة، بــل لأن جرائــم الحرب 
الإسرائيلية تلعب دوراً هامشــياً للغاية في صوغ القيم 
الأساســية للدولة. وتابعت« »خطة الخلد« لطرد عرب 
المثلث معروفة منــذ 20 عاماً لأن الشــخص الذي كتبها  
ـ  بأمــر من رئيس الأركان موشــيه دايان ـ  كشــف عن 
وجودها، واســمه أبراهام تامير، رئيس قسم العمليات 
في القيادة الوسطى، وقتذاك وأصبح بعدها طائراً غريباً 

للغاية في السياسة الإسرائيلية. 
وكانت الفكرة استغلال حرب مســتقبلية مع الأردن 
والقيام في ظلها بإخلاء قرى المثلث: جزء من الســكان 
يهرب إلــى الأردن، والآخرون يُرسَــلون إلى مخيمات 

مغلقة في إسرائيل«.
منوهــة أن روفيك روزنتال، صحافــي وكاتب وعالم 
لغــوي، اقتبس من تامير في كتابه: »كفر قاســم أحداث 
وأســطورة«، الصادر عام 2000 وقبل ثلاثة أعوام، نشر 
المؤرخ آدم راز »بيوغرافيا سياســية« عن المجزرة التي 
ارتكبها حرس الحدود في كفر قاســم في ساعات ما بعد 
الظهر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، في اليوم عينه 

الذي بدأت فيه حرب العدوان الثلاثي. ي

ومهــا، أُعلن منع التجــول في قرى المثلــث وكان 53 
شــخصاً من قرية كفر قاسم قد عادوا من قطيف الزيتون 
في كرومهم ولــم يعلموا بمنــع التجّــول وتأخروا في 

العودة من عملهم، فأُطلقت النار عليهم وقُتلوا. 
وتابعت«بين دير ياســين )1948( وصبرا وشــاتيلا 
)1982( ما من رمز أكثر بشــاعة مــن جرائم الحرب التي 
ارتكبتها إســرائيل. مجزرة كفر قاســم جرى الاعتراف 
بها بمرور السنوات على أنها حادثة مأساوية كان يجب 
ألا تقع.  ووُضعت خطة »الخلد« في أدراج النســيان إلى 
جانب خطط أُخرى من أجل تقليل عدد الســكان العرب. 
لقد أراد آدم راز أن يثبت وجود علاقة بين »خطة الخلد« 
وبين مجزرة كفر قاسم. لكن أرشيف الجيش الإسرائيلي 
رفض الكشــف عن الوثائق التي تتعلــق بذلك. وطالب 
راز، من بين أمور أُخرى، الاطــلاع على محاضر محاكمة 
أفراد القوة التــي نفذت المجزرة، وبعــد صراع قضائي 

وعام استمر سنوات، سُمح بعد 66 عاما على المذبحة«.

خطة خلند

وتقــول »هآرتس« إنه كما فــي كل المرات التي يجري 
فيها رفع الســرية عن وثائق الدولة، فإن السؤال الأول 
الذي يُطرح: لماذا أُخفيت بهذه الصرامة. كم كان مشجعاً 
ومفاجئاً لو كشــفت هــذه المحاضر أوامــر تطالب بعدم 
إلحاق الأذى بالمدنيــين الأبرياء، لكن ليس هذا ما جرى. 
وأضافت »كمــا هو معروف منــذ أعوام كثيــرة، كانت 
الأوامر هي بالقتل. بقي السؤال: إلى أي حد هناك علاقة 
عملانية بين خطة الخلد ـ  التي أُلغيت قبل تنفيذ المجزرة 

ـ  وبين ما جرى في كفر قاسم. 
الانطباع الــذي يظهر من المحاضر بــأن هناك علاقة 
ظرفية: بعض مرتكبي المجــزرة كانوا على علم بالخطة، 
وأيضــاً علموا بإلغائها، ومع ذلك فعلــوا ما فعلوه. لكن 
العلاقة الدقيقة بين عملية الخلد وبين المجزرة ليست هي 

المهمة، المهم أن الأمرين كانــا نابعين من الروحية عينها، 
وقتلة أهالي القرية لم يتصرفوا كجنود يطيعون الأوامر 
بصورة عمياء، بل كانوا مقتنعين بأنهم يفعلون ما يجب 
القيام به ومحاضر محاكماتهم تؤكد ذلك جيداً، ومن هنا 

أهميتها الأساسية«.

المواطنون الأعداء

وتستذكر »هآرتس« أنه في ســنة 1956 شهد العديد 
من الإســرائيليين حوادث حــرب 1948 واعتُبر العرب 
في إســرائيل أعداء وكانــوا يخضعون لقيــود الحكم 
العســكري، وهو آلية تعسفية وفاســدة عكست مقاربة 
دافيد بن غوريون حيال العرب في البلاد. وأكدت أن بن 
غوريون رأى بفلســطينيي الداخل عقبة وخطراً ينبغي 
إزالته منوهــة أنه لم يعتقد أن في الإمكان إقامة ســلام 
معهم وهو أيّد عــدة خطط للترحيل ـ  فــرار العرب في 
حرب 1948، وفرارهم وطردهم كانــا يتطابقان مع هذه 

الروحية. 
»العربي هو قبل كل شــيء عربي«، قال بن غوريون 
قبل بضعة أشــهر من مجزرة كفر قاســم وهذه الروحية 
تعاظمت أيضاً في الجيش الإسرائيلي. »آمل في الأعوام 
المقبلــة أن تكون هناك إمكانات لتنفيذ ترحيل للعرب من 

»أرض إسرائيل«، قال أيضاً موشيه ديان.
وتشــدد »هآرتس« على أن مَن يخفــي جرائم حرب 
ـ  هــو مثل الــذي يغطيها ويبيحها وتقــول إن الإعراب 
عن الندم العلني على جرائم الحرب يســاعد أحياناً في 
صوغ قيم أساسية إنسانية. وتضيف »في إسرائيل، هذا 
صعب جداً، ليس فقط بسبب الحاجة الدائمة إلى الدفاع 
عن النفس في مواجهة العدو العربي، بل أيضاً بســبب 
الحاجة إلى الإيمان بأن الدولــة على حق. وهذه حاجة 
أيديولوجية صهيونية وجودية. إذا لم نكن على حق، لما 

كنا هنا، هذا ما تعلّمه المدارس الإسرائيلية«.

استذكرت مذبحتي دير ياسين وصبرا وشاتيلا 

»هآرتس«: على إسرائيل الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم كمخطط تهجير

سياسيون يتهمون السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ مع المجرمين

جمعية »نساء ضد العنف« الفلسطينية تحتفي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها في الناصرة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تزامنا مــع ارتفاع عدد جرائم قتل النســاء 
الفلســطينيات داخــل أراضــي 48 احتفلــت 
ثلاثين  بمــرور  العنف«  ضــد  »نســاء  جمعية 
عاما على تأسيســها إذ سجلت الجمعية بشكل 
رســمي عام 1992. وعقدت »نساء ضد العنف« 
بهــذه المناســبة احتفــالا خاصــا فــي مدينة 
الناصرة بحضور الناشــطات النســويات من 
الجيل المؤســس للجمعية، وقيادات سياســية 
ومجتمعية، وشــركاء وشريكات من مؤسسات 

العمل الأهلي، وإعلاميات وإعلاميين. 
كما شــاركت في الحفل مجموعــات القيادة 
الشــابة التــي ترافقهــا الجمعيــة، وعدد من 
المتطوعــات فــي مركــز المســاعدة لضحايــا 
الاعتــداءات الجنســية والجســدية، والهيئة 
طاقم  وأعضاء  وعضــوات  للجمعية  الإداريــة 
مدرســة  قدمتها  برقصة  الحفل  افتتــح  العمل. 
المدربتين  مع  المعاصــر  والرقص  للباليه  عايدة 
تلتها  العســل  أبــو  ندى ســروجي وشــادن 
المؤسِســات  وإحدى  الجمعية،  لرئيســة  كلمة 
شــحادة،  ناهدة  المحامية  لإقامتها،  والمبادرات 
رحبــت خلالها بالحضــور وتطرقــت لتاريخ 
الرياديات  الطلائعيــات  وللنســاء  الجمعية، 
اللواتي جعلن هــذا الصرح حقيقة تنبض فكرا 

وعملا ونشاطا. 
نائلة  الجمعيــة  مديرة  تحدثــت  ذلك  وبعد 
عواد، عن مســيرتها الشخصية في »نساء ضد 
العنــف« بدءا من نشــاطها كمتطوعة في مركز 
المســاعدة، كما تطرقت للتحديــات الماثلة أمام 
النضال النســوي، ولدور الأحزاب والحركات 
والقمع  العنف  بمناهضة  التقدمية  السياســية 

والأصولية«. 

ثم تحدثت الناشــطة ســمر أبو قرشين عن 
تجربتها مع »نساء ضد العنف«، وعن التحديات 
التي واجهتها في بداية عملها ودور الجمعية في 
توفير بيئــة داعمة لها ولزميلاتها. وشــاركت 
الحضور بقصص من تجربتها الشــخصية في 

العمل والتطوع والتواصل والتعاون المســتمر 
حتى اليوم مع »نساء ضد العنف«.

»نساء  في  الناشــطان  الحفل  عرافة  وتولى 
ضد العنف« إبراهيم طه ويارا فرح، وشــاركا 
النضال  مسيرة  يتابع  شاب  كجيل  بتجربتيهما 
والعمــل النســوي وقاما بمحــاورة الحضور 
من خلال فقرة أســئلة حول محطات وتجارب 
وحاضرها.  الجمعيــة  تاريــخ  فــي  مختلفــة 

كمــا عُرض في الحفــل فيلم قصير شــدد على 
المســؤولية الجماعية تجاه مجتمعنا وشعبنا، 

عمل على تحضيره علام بكري وحلا العباســي 
من مكتب »ذا كرييتورز« في غزة«.

واختتمت الأمسية الفنانة آية خلف وفرقتها 
الموسيقية بباقة أغانٍ تراثية ووطنية. يذكر أن 
هذا الحفــل، الذي وثقته عدســة المصور علاء 
عطون، هو محطة من ضمن محطات وفعاليات 
عديدة بادرت لها »نساء ضد العنف« بمناسبة 
عيدهــا الثلاثــين. إذ تعقد الجمعيــة عددا من 

النشــاط  خلالها  تتناول  واللقاءات  الحوارات 
وتجارب  عقــود،  ثلاثة  مــدار  على  النســوي 
شخصية لأقدم الموظفات وأحدثهن، تأكيدا على 
أهمية الاســتمرارية من خلال جيل جديد يتابع 
المســيرة ويحمل راية مناهضــة العنف وبناء 

مجتمع عادل وحر.
وتتابع »نساء ضد العنف« حملتها الخاصة 

بهــذه المناســبة، والتي تطلق مــن خلالها 30 
مصطلحــا، تلخص مــن خلالهم ســنوات من 
النشــاط والنضال، وتتناول محطات أساسية 
وحمــلات قامــت بهــا الجمعية خــلال ثلاثة 
عقود. كما نشــرت »نســاء ضد العنف« بحثها 
الخاص، والذي أشــرفت عليــه الباحثة ديانا 
زريق، بعنوان: تاريخ وسيرورة تطور جمعية 
نســاء ضد العنف ـ  استشفاف وتفكر نسوي 
فلسطيني. وأطلقت الجمعية البحث من خلال 
حوارية علــى منصــة »زوم« وصفحتها على 

»فيسبوك«.
وتســتمر الفعاليــات لتُتَــوج بيــوم عمل 
تطوعي فــي مدينة اللد، يوم الســبت بتاريخ 
6 آب/اغســطس الجاري بمبــادرة مجموعات 
القيادة الشــابة في الجمعيــة، وبالتعاون مع 
البلدية  وعضو  »شــيكاغو«  الجماهيري  المركز 
فداء شــحادة، ويشــارك في العمل التطوعي 
طاقم الجمعية، ويختتم مــن خلاله الفعاليات 

بمناسبة مرور ثلاث عقود على التأسيس.
يشــار الى أنه منذ بدء العام الجاري قُتلت 
داخل أراضي48 ســبع نساء عربيات في البلاد 
فــي جرائــم مختلفــة بعضهن قتلــن على يد 
أزواجهن وفق الشــبهات فيما بلغ عدد ضحايا 
جرائــم القتل التي نفــذت غالبيتهــا بإطلاق 
النار في البلدات العربية 63 قتيلا وقتيلة وفي 
الأثناء تواصــل الحكومة الإســرائيلية الزعم 
أنها نجحت في محاصرة الجريمة في الشــارع 
العربي غير أن قادة فلسطينيي الداخل يتهمون 
المؤسســة الحاكمــة بالتواطــؤ مــع الجريمة 
والمجرمين لضرب مناعتهم وصرف أنظارهم عن 
القضايا السياســية ويؤكدون أن أعداد جرائم 
القتل وإطلاق النار وبقــاء المجرمين طلقاء في 
الأغلبية الســاحقة جدا مــن الجرائم تقول كل 

شيء.

جانب من احتفالية جمعية »نساء ضد العنف« داخل أراضي 48
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الغنّوشي لـ»القدس العربي«: لن أترشح للرئاسة مستقبلًا
... والتونسيون أضاعوا فرصة إسقاط الانقلاب على الطريقة التركية

تونس ـ »القدس العربي«: 

فــي مكتبــه بالعاصمــة التونســية، يتذكّر 
رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي »اللحظة 
التاريخية والمأســوية« حيث وقف قبل عام حين 
كان رئيســا للبرلمان أمام بــاب المجلس الذي تم 
إغلاقه بدبابة، عقب إعلان الرئيس قيس سعيّد 
عن تدابيره الاستثنائية، معتبرا أن سعيّد الذي 
منحته »النهضة« أكثر مــن مليون صوت خلال 
الانتخابات البرلمانية »خدع الجميع وانقلب على 

الديمقراطية في البلاد«.
ويقول الغنوشي، في حوار خاص مع »القدس 
العربــي«: »كانت لحظــة تاريخية ومأســوية 
أن تنتصب دبابــة وراء باب البرلمان لتســده، 
ويُمنع رئيس المجلس ونائبتــه من الدخول من 
طرف جنــدي، وكان ذلك على إثر إعلام الرئيس 
تجميد عمل المجلس وحل الحكومة، وأنه أصبح 
يمثل الســلطة التنفيذية والقضائيــة والنيابة 
العمومية، كما حل هيئــة الانتخابات، وحصلت 
حينها ضجة كبيرة، حيث خــرج أتباع الرئيس 
للشــارع يهللون، وكان ذلك مشــهدا سيريالياً، 
فكيف يمكن للشــعب التونسي الذي أنجز ثورة 
هي باكورة الربيع العربي ومجّده العالم ومنحه 
جائزة نوبل، أن يخرج مصفقا ومهللا للانقلاب 

على هذه التجربة؟«.
ويضيــف »لم نتــردد حينها بالإعــلان بأن 
ما حدث هو انقــلاب على الديمقراطيــة، وأننا 
سنقاومه ســلميا، وذهبنا إلى المجلس ووجدنا 
أنفســنا حوالى ســتة أفراد لا أكثــر، وقلنا إننا 
نعتبر أن الشــعب الذي انتخب أعضاء البرلمان 
هو الجهة الوحيــدة القادرة على حله، وإن هذه 
الإجراءات باطلة، ونحن نستمد شرعيتنا - كما 
الرئيس - من الشعب، كما أن الشعب من خلال 
الدســتور لا يقر للرئيس هذا، بل ينص الفصل 
80 من الدســتور أنه يمكن في حالات استثنائية 
قصوى أن يعلن الرئيس الإجراءات الاستثنائية 

لمواجهة الخطر الداهم«.
لكن ســعيّد لــم يصرح حينها مــا هو الخطر 
الداهــم الذي دعاه لفرض الحالة الاســتثنائية 
فـ«تبــين أن البرلمــان هو الخطــر الداهم، علما 
أن الفصــل 80 يمنعــه مــن اتخــاذ إجــراءات 
اســتثنائية يعطل بها الدســتور إلا لمدة ثلاثين 
يومــا فقط، وينبغي حينها أن يستشــير رئيس 
البرلمان ويكون البرلمان فــي حالة انعقاد دائم، 
وأن يستشــير رئيس الحكومــة ولا يمكنه حل 
الحكومــة، كمــا أن عليــه استشــارة المحكمة 
الدســتورية وأن يتم رفع هــذه الإجراءات بعد 
30 يوما. لكن ســعيّد تغافل عن هــذا كله، تركه 
واشــتغل كـ«بلدوزر« يهدم الدولة بدســتورها 

ومؤسساتها واحدة بعد أخرى«.
وتابع الغنوشــي بقوله »بعد شهرين تقريبا 
من الصمت الرهيب عقــب الانقلاب، أمكن لنا أن 
ننظم -مــع مجموعة من المثقفين شــكلوا حراك 
»مواطنــون ضــد الانقلاب«- أول مســيرة في 
شــارع الحبيب بورقيبة في 18 أيلول/ سبتمبر، 
ورفعت فيها الشــعارات نفسها التي رفعناها في 

يوم 26 تموز/يوليو«.

فرصة إسقاط الانقلاب

وهو يــرى أن التونســيين أضاعــوا فرصة 
إســقاط »الانقــلاب« علــى الطريقــة التركية، 
مضيفا »نحــن رابطنا فــي ليلــة 26/25 تموز/
وتجمع  التونســي،  البرلمان  أمــام   2021 يوليو 
حولنا المئات فقط )وليس عشــرات الآلاف( لأن 
الناس كانــوا في حالة صدمــة، وخاصة أنه تم 
حينهــا إحراق 150 مقرا لحركــة النهضة، وكان 
النهضويون منشغلين في الحريق داخل بيوتهم، 
وأنا ناديتهم كي يلتحقوا بنا أمام المجلس ولكن 
الأوضاع لــم تكن مهيــأة لذلك، وحتــى الذين 
جــاؤوا فيما بعــد صرفتهم وقلت لهــم: فاتتكم 
فرصة القضاء على الانقــلاب في المهد بالضربة 
القاضية كما فعــل الأتراك مع انقلابهم، ولم يبق 
أمامكم ســوى فرصة واحدة للانتصار وهي عبر 
التراكم )كما في الملاكمة، فإذا لم تتغلب بالضربة 
القاضية، يمكنك ذلك عبر النقاط(. وفعلا دخلنا 
مع الانقلاب في مرحلة تجاذب وصراع آملين أننا 

سننتصر عليه بالنقاط«.
ويضيف »ونحن الآن في الســنة الثانية من 
الانقلاب، نشــعر أننا حققنا جــزءا من أهدافنا، 
فيــوم 25 تموز/يوليو 2021 كنــا وحدنا تقريبا 
ومعنا )للأمانة( حزب العمال الشــيوعي الذين 
القــول إنه  تجرأوا منــذ اللحظــة الأولى على 
انقلاب وســنقاومه ولا شرعية له. والآن لا نجد 
أنفســنا معزولين وإنما الطرف الآخر )الرئيس 
قيس ســعيّد( هو المعزول، فثلاثة أرباع الشعب 
التونســي لم يلبِ نداء الرئيس للتصويت على 
المقاطعة،  لدعوة  اســتجابوا  وهؤلاء  دستوره، 
بمعنــى أن الانقلاب اليوم معــزول، حيث ترى 
الأحــزاب المهمة والتي لديهــا اعتبار في تونس 
كلها اتخذت موقفا رافضا للاستفتاء والدستور، 

واعتبرت هذه العملية كلها مزيفة. كما أن الذين 
وقفوا مع 25 تموز/يوليو لم يبق منهم إلا القليل، 
على غرار بعض القوميين، حتى أقصى اليســار 
تخلى عنــه«. ويوضح أكثر بقوله »في 25 تموز/
يوليو 2021 وصلت شــعبية قيس سعيّد إلى 90 
في المئة بعد الانقلاب، والآن نزلت هذه الشعبية 
إلى العشــرينات في سنة واحدة فقط. والسبب 
هو أنه لم يفعل شــيئا خلال هذه الســنة سوى 
هدم مؤسسات الدولة. يعني عبارة عن بلدوزر 
هدم كل شــيء فــي طريقه، حيث حــلّ البرلمان 
بعد تجميده، كما حل مجلــس القضاء وهيئتي 
بالتالي  وغيرها،  والانتخابات،  الفساد  مكافحة 

فهو قوة هدم ولم يبِن شيئا«.
وينتقــد الغنوشــي مــن يصفــون الفتــرة 
التي شــاركت فيهــا »النهضة« بحكــم بتونس 
بـ«العشــرية الســوداء أو عشــرية الخراب«، 
مستدركا بقوله »صحيح أن أوضاع الناس خلال 
العشرية السابقة لم تكن أوضاعا مزدهرة فكان 
هناك نقص فــي التنمية وبطالــة وغلاء، ولكن 
حيث  الحريات،  بكل  يتمتعون  كانوا  التونسيين 
لم يســجن أحد بســبب رأيه ولم يتم كسر قلم 
لمدون ولم تُغلق أي وسيلة إعلام ولا حوكم أحد 

أمام المحاكم العسكرية«.
ويضيف »التونســيون قبــل الانقلاب كانوا 
يتمتعون بأشياء كثيرة حُرموا منها الآن، وكانوا 
يفتقدون أشــياء كثيرة لم يحصلــوا عليها بعد 
الناس قالوا:  كالتنمية والتشغيل، بل إن بعض 
أعطونا يوما واحدا من »العشــرية الســوداء« 

حتى نذهب للتبضع ونجد السكر والزيت«.
ويتابع بقوله »الناس بعد سنة بدأوا يدركون 
ما يحــدث، فأغلب من انتخب قيس ســعيّد في 
2019 هم من الشــباب والآن لم يبق سوى 2 في 
المئة من ناخبيه من الشــباب، حيث حافظ على 
قدر من شعبيته ولكن انتقل إلى فئات أخرى هي 
فئة العجّز والعائلات المعوزة والتي تســتخدم 
الولاء  شــراء  تم  يعني  الاجتماعية،  المعونــات 
إلى نتائج الاستفتاء  السياســي«، في إشــارة 

الأخير.
كما يتحــدث عن تصويــت المنظومة القديمة 
ممثلة بالحزب الدســتوري الحر الــذي تقوده 
»كُرها  الدســتور الجديد  عبير موســي لصالح 
بالنهضة، ودون الإعلان عــن ذلك بأنه صراع، 
ولكن الدســاتير لا تقوم علــى الأقلية، فـ25 في 
المئة لا تكفي للإطاحة بدستور صوت عليه 94 في 
المئة من نواب الشــعب الماضي، وهي في أقصى 
الحالات لا تبني قانونا أساســيا بل هو يحتاج 

إلى 51 في المئة«.
ويضيــف »75 في المئــة من التونســيين لم 
يشــاركوا في هــذا الاســتفتاء/المهزلة، والذي 
حصلت فيــه خروقــات كثيرة لدرجــة الاتهام 
بالتزوير. ونحن نعتبر أن دستورنا هو دستور 
الثورة 2014 وأن المؤسســات التي انبثقت عنه 
هي مؤسســات شــرعية وأن ما بني على باطل 
فهو باطل، ونحن نرفض المســار كله منذ لحظة 

الانقلاب«.
ويتابع بقولــه »قبل عام كنــا وحدنا تقريبا 
نقول إن هذا انقلاب علــى الديمقراطية، ولكننا 
اليوم في أهم جبهة سياسية في البلاد هي جبهة 
الخلاص الوطنــي التي يترأســها أحمد نجيب 
مجموعة  منهم  مجموعات،  عشر  وفيها  الشابي، 
من المجموعات التي انفصلت عن الحركة ولكنها 
التقــت معها في الدائــرة الأوســع وهي جبهة 
الخلاص الوطنــي، وهناك ائتلاف من خمســة 
الاستفتاء(،  لإســقاط  الوطنية  )الحملة  أحزاب 
فلم يبق مع قيس سعيّد إلا مجموعات المصالح«.

الترحّم على السبسي

وكان الغنوشي اســتغل يوم التصويت على 
والترحم  السبســي  ضريح  لزيارة  الاســتفتاء 
عليه، ويبرر ذلك بقوله »ذهبــت يوم 25 تموز/
يوليــو 2022 للترحــم على صديقنــا الرئيس 
الراحل الباجي قايد السبسي، والذي كنت معه 
فــي خصومة كبيــرة، حتى أنه يــوم تولى أول 
حكومة بعد الثورة ســنة2011 قلت: لقد جاؤونا 
به مــن الأرشــيف، وهو مــن أرشــيف الدولة 
البورقيبية، ولكن بعــد ذلك تصالحنا عام 2013 
)لقــاء باريس(، بعدما توجه السبســي بدعوة 

للقاء وقمت بمصافحة اليد التي امتدت لنا«.
ويضيف »الرئيــس الباجي كوّن حزب »نداء 
تونس« وجمــع حوله اليســار واليمين، وكان 
يقول إن النهضــة والنداء خطــان متوازيان لا 
يلتقيان إلى يوم القيامة، وإذا التقيا فقل لا حول 
ولا قوة إلا بالله. ولكن الخطين المتوازيين التقيا، 
فعاشــت تونس في ظل لا حول ولا قوة إلا بالله 
خمس سنوات وهي على قدر كبير من الطمأنينة 
والهدوء، في حــين كانت دول الربيــع العربي 
من ليبيا إلى مصر إلى ســوريا واليمن تشتعل، 
فتونس أخذت عشــر ســنوات من الهدوء ومن 

الحرية والديمقراطية في ظل سياسة التوافق«.
ويرى الغنوشــي أن الباجي قايد السبســي 

»كان الوجه المعتدل من النظــام القديم وكانفي 
التوافــق - فــي الحقيقــة - بــين الدســاترة 
الإســلاميين  وبــين  المعتدلــين  العلمانيــين  أو 
الديمقراطيين المعتدلين، وهذا الأمر أنقذ التجربة 
التونسية من الانهيار ســنة 2013 لأن الانقلاب 
الذي حدث في مصر تســبب بزلزال كان سيؤثر 
بالمنطقة كلها، ونحن أوقفنا هذا التأثير من خلال 
سياســة التوافق بــين طرفــين كان المنطقي أن 

يتصارعا ولكنهما تحالفا«.
ويشــير فــي الســياق، إلى أن شــخصيات 
دستورية معروفة بالاعتدال سبق وأن تصالحت 
مــع الإســلاميين على غــرار رئيــس الحكومة 
الســابق محمد مزالي »بينما بنى جناح كبير من 
الحزب الدستوري خلال حكم بورقيبة وبن علي 
إيديولوجية معادية للإســلاميين، واليوم يمكن 
القول إن عبير موســي ورثت التراث الفاشــي 

للدساترة«.
من جهة أخرى، كشــف الغنوشــي عن دعوة 
للحوار تقدم بهــا للرئيس قيس ســعيّد ولكنه 
رفضهــا، وأوضــح بقوله »حاولــت أنا وحاول 
آخــرون مثل اتحــاد الشــغل دعــوة الرئيس 
للحوار، ولكن تبين أننــا واهمون، والآن الدول 
التي تســاعد تونس مثــل الاتحــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة تضغط على الرئيس من أجل 
أن ينفتح على الآخرين ومن أجل حوار لا يقصي 
أحدا، ولكن الرئيس شخصيته ليست شخصية 
حوار، وهو يعتبر نفســه صاحب رســالة إلهية 
عليــا يريد فرضهــا على الناس لإنقــاذ تونس 

والعالم«.
وأضاف »السياســة عند الرئيس سعيّد ليس 
فيها مجال للنسبية، فهي حق وباطل وخير وشر 
ونور وظــلام وأمانة وخيانة، وهــو يعتقد أنه 
دائما في الجانب المضيء وخصومه في الجانب 
الآخر، وهذا يتناقض مع مبدأ السياسة التي هي 
بحث دائم عن تسويات عبر الحوار، لأن الناس 
الوحيد  الله، والســبيل  مختلفون كمــا خلقهم 
للتعايش بينهم هو السياسة والبحث عن حلول 

وسطى«.
بالمقابــل، ينفي الغنوشــي ما ذكــره بعض 
المصادر حول طلب ســعيّد دعم حركة »النهضة« 
للفــوز في الانتخابات، ولكنــه يؤكد أن الحركة 
منحته أكثر من ثلــث الأصوات )مليون من أصل 
حوالــى 2.8 مليون صوت( التي مكنته من الفوز 

بالرئاسة.
ويوضح بقوله »التقيت بقيس سعيد لقاءات 
عابرة قبل أن يتولى السلطة، أذكر أنه سلّم عليّ 
عندما عدت من الخــارج، وهاتفته مرات قليلة، 
ولكنــي التقيت معه حوالى 20 مــرة بعد توليه 
للرئاسة، وكان ذلك في بيته وفي قصر قرطاج«.

الحسابات الخاطئة لـ»النهضة«

وحــول تأكيــد الرئيــس الســابق منصف 
المرزوقــي بأن »الحســابات الخاطئــة« لحركة 
النهضة هي التي أوصلت قيس ســعيّد للسلطة، 
يعلّق الغنوشــي بقوله »هذا تفســير )أو رأي(، 
نحن لا ننكر أن بعض حســاباتنا خاطئة، ومنها 
أننا ســاهمنا في وصول قيس ســعيّد للرئاسة، 
لأننا أحســنّا الظن فيه وخُدعنا نحن والشعب 
التونســي فيــه، لأنــه رجــل جاء مــن خارج 
السياسة التي تعرضت لحالة تلويث وتدنيس، 
وهو جاء يلعن السياسة والسياسيين والسلطة 
والمعارضة، فكأنه جاء مــن عالم آخر، والناس 
يبحثون عــن الطهر، فقالوا هذا هو الشــخص 
الذي ســيملأ الأرض عدلا بعد لأن امتلأت جورا، 
لأنه قال إنه خاض معركة الرئاســة بخمســين 
دينارا وإنه نموذج للنظافة، فالشعوب تتعرض 

للخداع«.
توصل  لم  النهضــة  »لكن  بقوله  ويســتدرك 
ســعيّد للرئاســة بل ســاهمت بذلك كما ساهم 
غيرهــا. والرئيــس المرزوقــي )الــذي نعتبره 
صديقا( لم يستوعب حتى الآن أنه لم ينتصر في 
مســؤولية  »النهضة«  ويحمل   ،2014 انتخابات 
ذلك، رغم أن أكثر من 90 في المئة من النهضويين 
قايد  الباجــي  ضد  المرزوقــي  لصالــح  صوتوا 

السبسي«.

وفيمــا يتعلق بدعــوة المرزوقي للغنوشــي 
للتنحي عن رئاســة البرلمان )فــي حال عودته 
للعمل عقب ســقوط الانقلاب(، يقول الغنوشي 
»المرزوقي صرح بهذا سابقا لوسائل الإعلام ولا 
نرى أن من حقه أن يفعل ذلك، لأن الغنوشــي لم 
يصل للبرلمان بدبابة بــل بانتخابات، وبالتالي 
فالجهة التــي أوصلته هي نواب الشــعب، فإما 
أن يستقيل من تلقاء نفســه لأنه اقتنع بذلك أو 
تســاهم بذلك آليــات المجلس، رغــم أنه وقعت 
محاولة لســحب الثقة مني ولم تنجح، وعموما 

السلطة هي للبرلمان وليست لرئيسه«.
ويوضح بقوله »أنا لم أُخلق رئيســا وليست 
لدي مشــكلة للانســحاب من رئاســة البرلمان، 
إذا كان ذلــك ضمن تســوية تقوم بهــا النخبة 
التونســية الرافضــة للانقــلاب والمصرة على 
اســتعادة الديمقراطية، وإذا كان ذلك جزءا من 
معادلة )صفقة إذا صح التعبير(، ولكن لن أبادر 
بذلك إرضاء لقيس سعيّد أو لخصوم الغنوشي 
)وكثيــر منهم اســتئصالي وإقصائــي(، وإنما 
أنســحب لصالح الديمقراطيــين إذا اتفقوا على 
ترتيب أو حل لمشكلة تونس، وكان انسحابي هو 

جزء من الحل«.
ويتهم الغنوشــي خصومه السياسيين وعلى 
رأســهم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الموحد 
)الوطــد( باســتغلال القضاء لاســتهدافه، في 

محاولة لتشويه صورته أمام الرأي العام.
ويقول »الذين نافسوا النهضة أمام صناديق 
الاقتــراع منذ ســنة 2011 إلى ســنة 2019 وهم 
ينافســون النهضــة فــي الجامعة علــى قيادة 
الشــباب والطلبة وفــي النقابــات والبلديات، 
هؤلاء يدركون أن النهضة منافس له قيمة وأنها 
الحزب الأول في البلاد حســب آخــر انتخابات 
2019 وهي الأكثر نفــوذا في البلديات ولا تغيب 
عن أي مجلس بلــدي من جملــة 350 بلدية في 
تونس«. ويضيــف »ما زلنا الحــزب الأكبر في 
البلاد رغم كل ما تلقينا من ضربات، ورغم وجود 
إقصائيين مشــروعهم هو تونس دون إسلاميين 
وإسلام سياســي ومن دون »نهضة« وحتى لو 
اقتضى ذلــك تونس مــن دون ديمقراطية ومن 
دون إســلام، وهذه القوى فشــلت في إقصائنا 
عبر صناديــق الاقتراع، وبدلا مــن أن يصلحوا 
أحزابهم حتى ينافســونا، عزموا على تحويلنا 
إلى حالــة أمنية وقضائيــة وإرهابية، فصنعوا 
و«الجهاز  تونس«  و«نماء  »انستالينغو«  قضايا 
الســري«، وهي كلها قضايا مصطنعــة، كما أن 
هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي وحزب »الوطد« عطلوا الحسم في هذه 
القضيــة لحوالى عقد لأن القضــاء حكم ببراءة 
النهضــة، وهــم لا يرضيهم إلا دخــول النهضة 
والغنوشــي خاصة للســجن، حتــى يرتاحوا 
من هذا الخصم الذي فشــلوا في منافســته عبر 

صناديق الاقتراع«.
ويتابع بقوله »أنا شخصيا ليست لدي خشية 
من هذه القضايا، فيوم 19 تموز/يوليو كنت أمام 
قاضي التحقيق لمدة عشر ساعات وكان الشاكي 
بنا هو حزب »الوطد« وعائلة البراهمي، وعندما 
تناول فريــق محامين كفء القضيــة تبيّن أنها 
ملفقة ولا تستند إلى شيء ولذلك اضطر القاضي 

أمام هذه الحجج أن يطلق سراحي«.

غاندي تونس
 

وســبق أن حصل الغنوشــي علــى جائزة 
غاندي للســلام، وهــو ما دفع البعــض لنعته 
بـ«غانــدي تونس«، في وقت اعتبر فيه آخرون 
أن دخوله حقل السياســة أثر سلبا على دوره 

كمفكر إسلامي داخل تونس وخارجها.
ويعلق على ذلك بقوله »لو استقبلت من أمري 
ما اســتدبرت، لما ســرت في هذا الطريق الذي 
والاغتيالات  بالإرهــاب  صورتي  فيــه  تلتصق 

والنهب والســرقة، وأني أصبحت أكبر ثري في 
العالــم، ويمكن أن أصحح بعض المســارات في 

حياتي«.
ويســتدرك بقوله »لكن الطريق الذي سرت 
فيه - في تقديري- أنــه طريق صحيح، فنحن 
أبناء الإســلام ونؤمــن بالقضــاء والقدر وأن 
الحياة والمــوت بيد الله ومقتنعــون بأننا قمنا 
برحلــة شــاقة، حيــث ارتحلنا بالإســلام من 
هامش الهامش في الحياة التونســية إلى قلب 
والاقتصادية  والاجتماعية  السياســية  المعركة 
والثقافية، فعندما جئنا في بداية الســبعينيات 
كان الإســلام مهمشــا من الحداثة، وخاصة في 
أبعادها اليســارية المتشددة، كما أن البورقيبية 
همشــت الإســلام وأطاحت بجامــع الزيتونة 
المؤسســات  وبــكل  والكتاتيــب  وبالأوقــاف 
الإســلامية ووضعــت تونــس علــى طريــق 
التغريب، فنحن مثلنا اســتجابة لطلب شعبي 
للتمســك بهوية تونــس العربية الإســلامية، 
واســتطعنا خلال رحلة خمسين سنة أن يصبح 
الإسلام في قلب السياســة والاقتصاد والحياة 
من  وجزءا  والدولية،  والاجتماعيــة  الأخلاقية 
الصحوة الإســلامية والإصلاح الإسلامي الذي 
شــهده العالم الإســلامي من أندونيســيا إلى 
أفريقيا، وهذا الحراك يتقدم، فالإسلام يتقدم في 
الجغرافيا والديموغرافيا وفي العلوم والمعارف، 

ونحن جزء من هذه الحالة«.
بالإســلام  للمنــاداة  »توصلنــا  ويضيــف 
الديمقراطي، فهذه أهــم خطوة قمنا بها لأن أهم 
بوابــة دخل منها الشــر على أمة الإســلام هي 
الاســتبداد، وبالتالي نحن قدمنــا معالجة لهذا 
الاستبداد والتوفيق بين الإسلام والديمقراطية 
واعتبــار أن الديمقراطية هي التجســيد الأمثل 
لمبدأ الشورى الذي يقوم على أن الحكم مشاركة 
وليس انفرادا، هذا المبدأ العظيم – للأسف - لم 
يجد له المســلمون ترجمة آليــة وتقنية، الغرب 
هو من فعل ذلك، أوجد آلية لكيفية القضاء على 

الاستبداد وهو بوابة الشر المطلق«.
ورغــم أن دســتور الرئيــس قيس ســعيّد 
ينص في فصله الخامس على مقاصد الإســلام 
والشــريعة، إلا أن النهضــة رفضتــه »لأننــا 
اعتبرناه نوعا من دس الســم في العســل، لأن 
مقاصد الإسلام - حســب هذا الفصل - الدولة 
فقط هي التي تعبر عنهــا، والدولة هي الرئيس 
حســب الدســتور، وهذا يتفق مع أفكار حزب 
التحرير الذي يقــول إن الرئيس هــو الدولة، 
ولكننا نعتبر أن هذا هو الشــر حتى ولو جاءنا 
باسم الإسلام، بل إن أخطر الشر هو الذي يأتي 
متلبســا بقيم الخير، ونحن رفضنا الدســتور 
لسوأة أساسية فيه هي أنه يجمع السلطات كلها 
بيد الرئيس، وهذا هو الاســتبداد الذي يتجلى 
بتجميع الســلطات بيد شخص واحد، وترجمه 
في القرآن فرعون الذي يقــول أنا ربكم الأعلى 

وما أريكم إلا ما أرى«.
الدستور الجديد »يعطي صلاحيات فرعونية 
للرئيس قيس ســعيّد، الذي يريد أن يستبد بنا 
الاستبداد،  أنواع  أســوأ  وهو  الإســلام،  باسم 
وهو ما يجعل قيس ســعيّد ســلطانا من جملة 
السلاطين الذين عرفهم عصرنا والموجودين في 
أكثر من بلد عربي، فهناك ســلطة واحدة تتحكم 
بكل شــيء ولا أحد يقول لهــا لا، وأحد فصول 
الدســتور ينص على أن الرئيــس قادر على كل 
شيء لكنه لا يُسأل عما يفعل«. ويضيف »ولذلك 
قلت إننا نحــب وجود الكلمات الإســلامية في 
الدســتور، ولكن إذا كنت مضطرا أن أختار بين 
دستور فيه ضمانات حقوق الإنسان وضمانات 
الحرية وليس فيه كلمة إسلام، وبين آخر مليء 
بكلمات الإســلام التي نحبها لكن سلطة الحاكم 
فيه مطلقة )مثل دســتور ســعيّد(، فأنا أفضل 
الدســتور الأول حتــى لــو كان علمانيا، لأنني 
عندما اضطهدت ذهبت لبلدان إســلامية كثيرة 
ولكن طُردت منها، فذهبت إلى ملك لا يُظلم عنده 
الناس«. ويوضــح بقوله »ذهبت إلى بريطانيا، 
فهناك ملكة لا تعلن الإســلام لكنها تعلن حقوق 
الإنسان، وعشــت فيها 22 سنة لم يسألني فيها 
شــرطي لماذا قلت ما قلت، ولماذا ذهبت إلى ذلك 
البلد أو غيره، رغــم أني جلت العالم، ولذلك أنا 
قلــت إن مجتمعا علمانيا من هــذا القبيل تتوفر 

فيه حقوق الإنسان أفضل«.
لكنه يســتدرك بقوله »ولمــاذا لا يكون لدينا 
مجتمع إســلامي تتوفر فيه حقوق الإنســان؟ 
لمــاذا نخير بين مجتمــع إســلامي ديكتاتوري 
وبين مجتمع علماني ديمقراطي؟«، مضيفا »هذا 
الخيار حاولنا التغلب عليــه بصياغة مصطلح 
الديمقراطية الإســلامية، ونعتبــر أن هذه أهم 
إضافة قدمها الفكر الإســلامي التونســي للفكر 
نيته  الغنوشــي  وينفي  الحديث«.  الإســلامي 
في  الرئاسية  للانتخابات  مســتقبلا  الترشــح 
تونس، بعد انتهاء الأزمة السياســية الحالية، 
ويوضح بقولــه »عمــري الآن 82 عاما، ولذلك 
نحن مرشــحون - إن شــاء الله - للقاء الله 

سبحانه وتعالى«.

ناشطات حقوقيات يؤيدن دعوة العاهل المغربي إلى إدخال إصلاحات على قانون الأسرة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

قالت أســماء مهيديــوي الباحثــة المغربية 
فــي العلوم السياســية، إن »مدونة الأســرة« 
شكلت عند صدورها ســنة 2004 »ثورة«، على 
مســتوى المضامين المتعلقة بإقرار مبدأ المساواة 
بين الجنسين، وترسيخ حقوق الطفل، وحقوق 
المرأة، كما عملت على توسيع مجال دور القضاء 
في تطبيق مقتضيات المدونة، وإحداث أقســام 
قضاء الأســرة، واعتبار النيابــة العامة طرفا 

رئيسيا في قضايا الأسرة.
وقالــت لـــ »القــدس العربــي« المحللة إن 
»  التطبيــق العملــي اعتراه قصــور ونقص، 
تتجلى أبرز مظاهــره في زواج القاصرات، فإذا 
كانت »مدونة الأســرة« قد اعتبرت سن الزواج 
محددا في 18 ســنة شمســية كاملة للجنسين 
النزول عند  إمكانيــة  معا، وأجــازت للمحكمة 
هذا الحد اســتثناء بمقتضى مقــرر معلل يحدد 

مصلحــة القاصر فــي الزواج، غيــر أن الواقع 
العملي حوّل الاستثناء إلى قاعدة«، وفق تعبير 
المتحدثــة، لافتة إلى ان الإشــكال يتعلق بكثرة 
مساطر التطليق والطلاق واختلاف المقتضيات 
القانونيــة بشــكل لا يحقــق الأمــن القانوني 

وحسن الولوج للعدالة. 
وكان العاهــل المغربي محمد الســادس فتح 
النقــاش المجتمعــي والمؤسســاتي بخصوص 
مدونــة الأســرة، في خطــاب »عيــد العرش« 
الأخيــر، مؤكدا على ضــرورة مراجعة »مدونة 
الدســتورية  المؤسســات  وتفعيل  الأســرة«، 
المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات 
بوضعيتها،  للنهوض  المغربية،  والتشــريعات 
مشــيرا إلى أنه إذا كانت مدونة الأسرة شكلت 
قفزة إلى الأمــام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن 
التجربة أبانت أن هنــاك عدة عوائق تقف أمام 

استكمال هذه المسيرة. 
نة الُأســرة المغربية هي قانون مغربي  ومدوَّ
صادر ســنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، 
والواجبات  للشــروط  دة  المحــدِّ القاعدة  وهو 

والحقــوق في حــالات عائلية، حيــث تتطرق 
إلى مســالة تنظيم الزواج والطــلاق، والإرث 
وغيرها من المســائل التي ترتبط بالأسرة، وقد 
تمــت المصادقة على هــذه المدونــة بعد نقاش 
التيارات السياسية  عميق شــاركت فيه معظم 

والحقوقية في البلاد.
إلى ذلــك، دعا العاهل المغربــي إلى ضرورة 
تجــاوز الاختلالات والســلبيات التــي أبانت 
عنها التجربــة، ومراجعة بعــض البنود التي 
تم الانحراف بها عــن أهدافها إذا اقتضى الحال 
ذلك، مؤكدا: »بصفتــي أمير المؤمنين، وكما قلت 
في خطــاب تقديم المدونة أمــام البرلمان، فإنني 
لن أُحلَّ ما حرم اللــه، ولن أحرم ما أحل الله، لا 
سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية 
قطعية. ومن هنــا، نحرص أن يتم ذلك في إطار 
وخصوصيات  الإســلامية،  الشــريعة  مقاصد 
المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد 
المنفتح، والتشــاور والحوار، وإشــراك جميع 

المؤسسات والفعاليات المعنية«.
بالنســبة لعبارة »لن أحلل ما حرم الله ولن 

أحرم ما حلــل الله«، تقول المحللة السياســية 
أســماء مهيديوي إنها تذكير بصفة الملك محمد 
الملة والدين  الســادس باعتباره وحامي حمى 
المؤتمن على أمن المغاربة الديني، ذلك أن الكثير 
من المســائل التي تخص الأســرة هي مســائل 

قطعية لا يمكن الخوض فيها.
ولفتــت إلى اللبــس الحاصــل فيما يخص 
قضية إثبات النسب والإجراءات المتعلقة بذلك 
والتي تطرح في جوهرها مشــكل عدم المساواة 
بين طرفي العلاقة نفســها، ناهيك عن إشكالية 
النيابة الشرعية التي تطرح مشاكل عدة بحيث 
تعتبر الأم نائبا شــرعيا على ســبيل الاحتياط 
في حالة وفاة الأب أو غيابه، مع إمكانية قيامها 
للأبناء،  المســتعجلة  الأمور  ببعض  اســتثناء 
وهــذا يخلق عــدة متاعب للأم أمــام الإدارات 
والمصالح، ويفرض عليهــا طرق أبواب القضاء 
الاســتعجالي، أو النيابــة العامــة، في حين لا 

يواجه الأب مثل هذه الصعوبات.
المقتضيات  مــن  جملة  أن  مهيديــوي  وترى 
القانونية في »مدونة الأسرة« الحالية أصبحت 

غيــر ملائمة للتغيــرات التي يعرفهــا المجتمع 
المغربــي وللتحــول الدســتوري وللاتفاقيات 
الدوليــة التي صــادق عليها المغــرب، وهو ما 
يفــرض إعــادة النظر وفتــح النقــاش حول 
التعديــل، والذي ينبغــي أن يشــمل الجانب 
خلال  من  الإجرائي،  الجانب  وكذلك  الموضوعي 
الارتقاء بتجربة أقســام قضاء الأسرة لتصبح 
التي  بالموارد  ومدها  للأسرة  متخصصة  محاكم 
تحتاجها، ومأسســة الصلح والوسائل البديلة 
المســاعدة  نطاق  وتوســيع  المنازعــات،  لحل 
القانونية والقضائيــة، بالإضافة إلى الاهتمام 
أكثــر بقضايــا مغاربة المهجر ســواء ما يتعلق 
بتنازع القوانين أو بإشــكاليات الزواج المختلط 

وأثره على وضعية الأسرة.
هــت »فدرالية رابطة حقوق النســاء«،  ونوَّ
بالخطاب الذي وصفته بـ »الُمبهج الذي يُنصف 
النســاء، ويُفعل روح وأحكام الدســتور فيما 
يخص المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز 
بسبب الجنس ويضع المرأة المغربية في موقعها 
الطبيعي المتوازن والريادي«. ســميرة موحيا، 

رئيســة الفدرالية، قالت لـــ »القدس العربي«، 
إنه بات من الضروري إصلاح مدونة الأســرة 
بطريقة شــاملة، والتي أثبتت بعد 18 سنة من 
دخولهــا حيز التنفيــذ قُصورهــا واختلالاتها 
المؤسســات  تفعيل  إلــى  ودعت  وســلبياتها، 
الأسرة  بحقوق  المعنية  والفعاليات  الدستورية 
الوطنية  والتشريعات  الآليات  وتحيين  والمرأة، 
للنهوض بوضعيتها كما جاء في الخطاب الملكي 
والإخراج الفوري لهيأة الإنصاف وتمكينها من 
الموارد البشــرية والمالية للقيام بالدور الموكول 
إليها من أجــل القضاء على كل أشــكال العنف 

والتمييز المبني على النوع.
ودعت الناشــطة الحقوقية كل القوى الحية 
الوطنيــة والمتنوريــن إلى الانخــراط في هذا 
الورش الكبيــر الذي يعني النســاء والرجال 
مدونة  أن  مبــرزة  برمته،  والمجتمــع  والأطفال 
الأسرة ليست خاصة بالنساء فقط. كما طالبت 
بملاءمــة الترســانة القانونيــة الوطنيــة مع 
المواثيق الدولية لحقوق الإنســان التي صادق 

عليها المغرب.

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

»90 في المئة 
من النهضويين 
منحوا أصواتهم 

للمرزوقي... والتوافق 
مع السبسي أنقذ 
تونس من الخراب«

»سعيّد خدعنا بعدما 
ساهمنا بوصوله 
للحكم... وأفضّل 
دستوراً علمانياً 

ديمقراطياً على آخر 
إسلامي ديكتاتوري«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10702 الثلاثاء 2 آب )أغسطس( 2022 - 4 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10702 Tuesday 2 August 2022

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

في حادثة وصفت بالفاجعة: أكثر من 6 وفيات و51 إصابة إثر انفجار صهريج وقود جنوب ليبيا
طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
الــذي يعاني منــه الطرف  وســط الإهمال 
الجنوبي مــن ليبيا ، من عدم توفــر الوقود إلا 
نــادرا ، فضــا عن ســوء الأوضاع المعيشــية 
والخدميــة ، تخرج مأســاة وكارثة إنســانية 
يسقط على إثرها ستة قتلى وأكثر من 50 جريحا 
في حالة حرجــة أثناء محاولتهم الحصول على 
الوقود، الذي يعد بمثابة الثروة بالنســبة لهم 
رغــم كونهم يعيشــون علــى أرض تمتلئ بهذا 

الذهب الاسود . 
وأعلــن الناطــق باســم جهــاز الإســعاف 
والطوارئ أسامة علي وفاة 6 أشخاص، وإصابة 
حوالى 51 شــخصا في حصيلة لضحايا انفجار 

سيارة الوقود بمنطقة بنت بية فجر الإثنين.
جــاء ذلك أثنــاء قيام عــدد مــن المواطنين 
بالتدافع على شــاحنة وقود، لتعبئة غالونات 
فيها  واندلعت  انفجــرت  التعبئة  وأثنــاء  منها 

النيران.
وقال علي في منشــور عبر صفحته الرسمية 
بموقع التواصل الاجتماعي فيســبوك إن فروع 
الإســعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها 

لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق.
وأعلنت وزارة الصحة فــي حكومة الوحدة 
اتخذتها  التــي  الإجراءات  الإثنــين،  الوطنية، 
للتعامــل مع ضحايــا انفجار صهريــج الوقود 
ببلدية بنت بية، الذي أســفر عن  ثماني حالات 
وفاة، وأكثر من 50 إصابة أغلبها خطير، حسب 

غرفة عمليات سبها المشتركة.
أنه  أبو جناح  وأوضح وزير الصحة رمضان 
أصدر تعليمات برفــع أقصى درجات الجهوزية 

والتجميــل  الحــروق  جراحــة  بمستشــفى 
بطرابلس.

 وأشار إلى أن طائرات جهاز الإسعاف الطائر 
ستتولى نقل المصابين من الحالات الحرجة، عبر 
مطار ســبها الدولي لتلقي الرعايــة الطبية في 
طرابلس، منوها إلى التنسيق مع المراكز الطبية 
المتخصصة في المناطق الأقرب إلى مدينة سبها، 

لنقل بعض الحالات متى دعت الضرورة لذلك .
المراكز  وتحدث وكيل وزارة الصحة لشؤون 
الدرســي، عن صدور تعليمات  الطبية، توفيق 
بتوفيــر كل احتياجــات مستشــفى جراحــة 
الحروق والتجميل بطرابلس الذي سيســتقبل 

الحالات الطارئة خال الساعات المقبلة .
وأشــار إلى انطاق قافلة طبية من مستشفى 
جراحــة الحــروق والتجميل إلى مركز ســبها 
الطبــي تتضمن أطبــاء ومتخصصين في مجال 
الحروق لتقديم الرعايــة الطبية للحالات التي 

سيتم عاجها بمركز سبها الطبي.
وفي الســياق ذاتــه أصدر رئيــس حكومة 
الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات 
لجهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة 

أوضاع المصابين وإرسال طائرة لنقلهم.
كما قرر رئيس الحكومــة تكليف فريق طبي 
من مستشــفى الحروق والتجميل في طرابلس 
لانتقال لبلدية بنت بية لمتابعة الحالات، وكلف 
وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي بالانتقال 
لمكان الحــادث ومتابعة الحــالات رفقة الفريق 
والــكادر الطبي لدعــم جهود المنطقــة في هذه 
الأوضاع الاستثنائية، حســب منصة حكومتنا 

التابعة للحكومة. 
كما تقــدم المجلس الرئاســي بالعزاء لأهالي 
ضحايــا انفجار صهريــج الوقــود، الذي وقع 
صباح الإثنين في بلدية بنت بية، وأدى إلى وفاة 

عدد مــن المواطنين، وإصابــة بعضهم بحروق 
متفاوتــة. ووصف بيــان صادر عــن المجلس 
يتغمد  لأن  داعيا  بالفاجعة،  الحادث  الرئاســي 
الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن 

بالشفاء والسامة على المصابين .
وقالت مصــادر إعامية أن الحــادث بدأ مع 
انقاب شــاحنة بنزيــن على الطريــق الرابط 
بين ســبها وأوباري، وتدافُــع المواطنين لتعبئة 
الوقود من الشــاحنة المقلوبة حيث حاول أحد 
المواطنين تشــغيل مضخة الشــاحنة بواسطة 
بطاريــة ســيارة أحضرهــا، لتحدث شــرارة 
كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، مما أدى 
إلى وفاة وإصابة عدد مــن المواطنين واحتراق 
عدد من المركبات . وفي الســياق ذاته قال مدير 
مطار ســبها المدني محمد أوحيدة إن القوة التي 
تؤمن مطار سبها الدولي رفضت استقبال وزيرة 
الخارجيــة بحكومة الوحــدة الوطنية الموقتة 
نجــاء المنقوش بعــد أن قدمــت للمدينة على 
متن طائرة كانت مجدولة على أنها ســوف تنقل 
جرحى كارثة انفجار شاحنة الوقود التي وقعت 

بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية، الإثنين.
وتابــع أن الطائــرة عــادت أدراجهــا، أما 
الجرحــى فقد نقلــوا جميعًــا عبر المطــار إلى 
بنغازي، عبر طائــرة خصصتها القيادة العامة 

للقوات المسلحة.
وفي الوقت الــذي اعلنت فيه غرفة العمليات 
ضحايا  حصيلة  ارتفاع  عن  بســبها  المشــتركة 
انفجار شاحنة الوقود في بنت بية فجر  الإثنين 
إلى ثماني حــالات وفاة، وأكثر مــن 50 إصابة 
غالبها خطيرة، نبهت الغرفة، في منشــور عبر 
صفحتها الرســمية بموقع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك إلــى عجــز كامــل لــدى المصحات 

والمستشفيات في المنطقة في إسعاف المصابين.

ونقلت مصادر متطابقة عن مركز سبها الطبي 
أن جميع المصابين في انفجار صهريج الوقود في 
منطقة الزوية في بلديــة بنت بية غادروا المركز 

إلى طرابلس وبنغازي.
المركز  الناطقة باســم  الماهري  وقالت حليمة 
إن بعض الحالات غادرت إلى بنغازي عبر مطار 

سبها وبعض الحالات عبر سيارات إسعاف برًا 
الى طرابلس على حسابهم الخاص، مشيرة إلى 
أن المركز خالٍ من جميع حالات الإصابة بحروق.

ضحايا انفجار شاحنة وقود يتلقون العلاج في مستشفى في مدينة سبها جنوب ليبيا

تبون يصف قضية سجناء الرأي بـ»أكذوبة القرن«... ويتحدث عن عودة سوريا للجامعة العربية وقضايا تونس وليبيا والساحل
الجزائر - »القدس العربي«: 

خاض الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون في 
قضايــا وطنية ودولية شــائكة في حــوار له على 
ســجناء  قضايا  وتناول  الجزائــري.  التلفزيــون 
الحراك ومبادرة لمّ الشــمل وملف القدرة الشرائية 
للمواطنين، كما تحدث عن العودة المحتملة لسوريا 
للجامعة العربية وأزمات المنطقــة في ليبيا ومالي 

والوضع في تونس.
تمســك الرئيــس بموقفــه فيما يخــص الملف 
الحقوقــي في باده، نافيا بالمطلق وجود ســجناء 
رأي، وذهب لحد القــول إن الحديث عن وجود مثل 

هؤلاء السجناء يعتبر بمثابة "أكذوبة القرن". 
وأبرز أن "من يســب ويشــتم تتم معاقبته وفقا 
لأحكام القانون العام مهما كانت صفته"، مذكرا بأن 
"الحصانة يتمتع بها فقط نــواب وأعضاء البرلمان، 
وحتى بالنسبة لهؤلاء يمكن رفع الحصانة عنهم في 

بعض الحالات لمحاسبتهم".
وأشــار الرئيس تبــون الى أنــه لا يقبل من أي 
شــخص مهما كانت صفته، المســاس بمؤسســات 
الدولــة وبرموز تاريخ الباد مــن أمثال الأمير عبد 

القادر. 
وأضاف أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، 
لكن شــريطة أن تمارس بطريقــة حضارية، قائا: 
"المجال مفتوح أمام المعارضين الذين يعبرون بقناعة 
عن وجهات نظرهم، لكــن أن تكون بوقا لجهات من 

وراء البحر فهذا أمر مرفوض".

ويتعارض ما يقوله تبون مع التقارير الحقوقية 
المحلية والدولية ومواقف المعارضة الجزائرية التي 
تضع قضية سجناء الرأي على رأس الأولويات التي 
يجب حلهــا. وتقول اللجنة الوطنيــة للإفراج عن 
المعتقلــين وهي هيئة رصد محليــة، إن ثمة أكثر من 
300 معتقل رأي في الباد، بينما تشير منظمة العفو 
الدوليــة عبر فرعهــا في الجزائر إلــى وجود نحو 
270 معتقا، أغلبهم يحاكم بســبب منشورات على 

الفيسبوك أو بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي.
وبخصوص مبــادرة لمّ الشــمل التــي يطالها 
الغموض، قال تبون إنها ســتكون امتدادا لقوانين 
الرحمــة والوئــام المدنــي والمصالحــة الوطنية، 
وستشــمل كل من تم تغليطهم وأدركــوا بعدها أن 
مســتقبلهم مع الجزائر وليس مــع بعض الأطراف 
الخارجيــة.  وأبــرز الرئيــس الجزائــري أن هذه 
المبادرة "ســتعني الجزائريين الذيــن تم تغليطهم 
والذيــن فهموا أخيرا بــأن مســتقبلهم مع بادهم 
وليس مع السفارات الأجنبية". كما ستشمل أيضا، 
حســبه، أولئك الذين "ابتعدوا عــن الركب نتيجة 
تعرضهم لسوء المعاملة"، مشددا على أن المحاولات 
التي تقوم بها بعض الأطــراف المعادية للجزائر "لا 

يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم". 
وأفاد بأن هذه المبادرة ستتم صياغتها على شكل 
مشروع قانون سيعرض على البرلمان لكونه "الممثل 

الحقيقي للشعب".
وعاد تبون لمهاجمة دعاة المرحلة الانتقالية، وهي 
الفكرة التي برزت خال فترة الحراك الشعبي سنة 

2019، قائا: "مــن كانوا ينادون بالمرحلة الانتقالية 
والتأســيس لطابور خامس لم ولــن ينجحوا في 
مبتغاهم"، مضيفا أن "من يســعون لفتح المجال أمام 
التدخل الأجنبي في الجزائر يضيعون وقتهم، لأننا 

لن نقبل بذلك ولن نسمح به إطاقا".

واعتبر الرئيس الجزائري أن القضايا الحقيقية 
التي يجب التصدي لهــا هي التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية،  مشيرا إلى  أن "المعطيات الديمغرافية 
والاقتصادية للجزائر تدفع بنا إلى العمل بالسرعة 

القصوى لمسايرة هذا التطور". 

ولفت إلــى أن الكثير من المنجــزات الاقتصادية 
تحقق، ولمواصلة دعمها لم يســتبعد إجراء تعديل 
حكومي  لســد بعض الفراغات"، غير أنه أشار إلى 
أن تاريخ وحجم هذا التعديل "ســيتم الكشف عنه 
في حينه".  واعتبــر أن منطق التعيين في الحكومة 
"لا عاقة له بالولاء وكل من تم تعيينهم يتوفر فيهم 
المســتوى الجامعي، لكن البعض تنقصه التجربة"، 
معتبــرا أن "التفــاوت فــي الأداء بــين القطاعات 

الحكومية راجع إلى التفاوت في التجربة".
كما التزم تبون قياسا لمداخيل النفط هذه السنة، 
برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من الســنة 
المقبلة، وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار "حتى 
لا يؤدي إلى خلق تضخم"، مشــيرا إلى إمكانية رفع 
الأجور بقرار واحد أو بشــكل تدريجــي على مدار 

السنة. 
وأكد أن الإمكانيات الاقتصادية الحالية للجزائر 
تمكنها "فــي المدى المتوســط من اســترجاع قيمة 
الدينار"، مضيفــا أن كل هذه الإجراءات "ينبغي أن 

تكون دقيقة حتى لا تتسبب في خلق تضخم". 
كما تحدث في الشــق الاقتصــادي، عن إمكانية 
بالنظر  "البريكس"  دول  بمجموعة  الجزائر  التحاق 
لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"، معتبرا أن باده 

تتوفر على شروط الانضمام إليها.
وفــي الشــأن الدولــي، اســتفاض الرئيــس 
الجزائري في الحديث عن القمة العربية المرتقبة في 
باده في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيرا إلى 
أن مشاركة ســوريا في هذا الموعد الهام تبقى محل 

تشــاور بين الدول العربية. وأبرز أن الأشــقاء في 
ســوريا طلبوا مهلة للتفكير ونحن بدورنا نفكر في 
الأمر، وأضاف أن سوريا قالت إنها لا تريد ان تكون 

سببا في مزيد من الانقسام بالجسد العربي.
وجدد بخصوص القضية الفلســطينية، ســعي 
الفلســطينية  للفصائل  اجتماع  لاحتضان  الجزائر 
قبل انعقــاد القمة العربية. وأكــد أن الجزائر لديها 
كامل المصداقيــة لتحقيق المصالحة بــين الفصائل 
الفلسطينية التي تثق في الجزائر. أما عن العاقات 
الجزائرية - التونســية، فأشار الرئيس الجزائري 
إلى أنه لا يدعم طرفا ضد آخر، ويتعامل مع الرئيس 
التونســي المنتخب باعتباره الشرعية في تونس، 
مشــددا علــى أن الجزائــر تتعامل مع الشــرعية 
وســتواصل دعمها للجارة تونس لكــن "دون أي 

تدخل في شؤونها الداخلية".
وبشــأن الوضع فــي ليبيا، تســاءل تبون عن 
حقيقة وجود رغبة في حل هذه الأزمة، متهما بعض 
الأطراف بالسعي لتعكير الأجواء في كل مرة يقترب 

فيها الوضع في هذا البلد إلى الانفراج. 
وأكد من جديد موقف الجزائر الداعم للشــرعية 
ولقرارات مجلس الأمن بهدف لمّ شــمل الليبيين من 

خال حل ليبي- ليبي من دون تدخل أجنبي.
وحول الأزمــة في مالي، أكــد أن الحل يكمن في 
تطبيق اتفاق الســلم والمصالحة المنبثق عن مسار 
الجزائر. وأبرز أنــه يعتقد أن جزءا من الإرهاب في 
هذا البلد مفتعــل وتغذيه أطراف لهــا مصلحة من 

ورائه.

ولد مرزوق تنبأ بتعديل جيو استراتيجي عميق سيشهده العالم

موريتانيا: موقع »مدار« الاستقصائي يحلل 
أبعاد تغريدة ملفتة لوزير الخارجية

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

قوبلــت تغريدة تحليليــة تنبأ فيها محمد ســالم 
الموريتانــي بحــدوث  مــرزوق وزيــر الخارجيــة 
اضطرابــات، وبتحــول عميــق سيشــهده العالم، 
باستغراب كبير في الأوساط السياسية الموريتانية، 
ليس لصدورها عــن وزير يقود الدبلوماســية التي 
يجب أن تلزم الصمت فحســب، بــل لكونها تضمنت 
توقعات خطيرة واضطرابات خال الأشــهر الباقية 
من عام 2022، لــم يحدد الوزير مــا إذا كانت تخص 

موريتانيا أو العالم كله.
وكتب على حســابه في تويتر "كما ســيكون عام 
2022 أيضًا عام تعديل جيواستراتيجي عميق، لا أحد 

يستطيع توقع ما سيحدث فيه مستقبا".
وقال "يجب على كل دولة الاســتعداد له من خال 

تحسين قدرتها على تحمل الاضطرابات المحتملة".
هذه التغريدة، شــغلت المحللين داخل مجموعات 
الوتساب المخصصة للسياســة التي تم تداولها فيها 
على نطاق واســع، كما توقف عندها بالتحليل موقع 

"مدار" الموريتاني الاستقصائي المستقل.  
وأكد موقع "مدار" في تحليلــه "أن ولد مرزوق أكد 
في خرجته الجديدة التي جــاءت من بوابة صفحته 
على تويتــر أن لا أحد يســتطيع توقع ما ســيحدث 
مســتقبا"، وطالب ولد مرزوق ضمنيا القائمين على 
لما أســماها بالاضطرابات  "بالاستعداد الجيد  الأمور 

المحتملة".
وأضاف الموقــع "في 31 مــن آذار/ مارس الماضي، 
أحيــل ولــد مــرزوق الحاصل علــى دكتــوراة في 
الجيوفيزيــاء، أي "علم طبيعــة الأرض" أو بصيغة 
أخرى "علم دراســة طبقات الأرض الباطنية"، أحيل 
في آخر لحظة إلــى منصب وزير الخارجية، قادما من 
وزارة الداخلية بعــد ما قيل إنها مغاضبة قام بها بعد 

إباغه بقرار إبعاده من التشكيلة الوزارية".
وتابع "اســتلم الرجل دفــة وزارة الخارجية في 
ووفق  ودوليا،  إقليميا،  معقدة  جيوسياسية  وضعية 
مصدر في الخارجية فقــد انعكس مزاج الرجل لحظة 
تســلمه للمنصب على أداء القطاع بصفة عامة، حيث 
اكتفى بالتفرج على أحداث لها بعدها الاســتراتيجي، 
وفقد روح المبــادرة، مكتفيا بزيــارات بروتوكولية، 
مبرمجة مسبقا بحسب طبيعتها التي تفرض مشاركة 

الباد فيها".
"وحســب مصدر فضــل حجب هويتــه، يضيف 
موقع "مدار"، فقد شكل رفض السفارة الأمريكية منح 
تأشــيرة للوزير بعد تلقيه دعوة رســمية للمشاركة 
في مؤتمــر تنظمــه وزارة الخارجيــة الأمريكية في 
نيويورك، لحظة صعبة في حياة الرجل انعكست هي 
الأخرى على نظرته للقطاع، وتحدث المصدر عن ردة 
فعل لم تكن دبلوماســية تجاه السفارة الأمريكية في 

نواكشوط".

وتابع الموقــع تحليله قائا "أمــور كثيرة متتالية 
واجهت ولــد مرزوق منــذ اللحظة الأولى لتســلمه 
التقليدية  وزارة الخارجية جعلته ينظــر للتحديات 
التي تواجه وزراء الخارجية بعين غير دبلوماســية، 
فالرجل الذي تحدثــت مصادر "مدار" عــن مغادرته 
للمنصب في تعديل تم تأجيلــه مرتين، بات يركز في 
خرجاته على ما يبرز مكانته السياسية بعد ما أبعده 

تقرير مسرب عن وزارة الداخلية".
وزاد "يشــير أغلب المراقبين إلى أن الدبلوماســية 
الموريتانيــة تفتقد لكثير من التركيز بفعل الممســكين 
المباشــرين. ورغم التعليمات والجهــود التي يبذلها 
الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني للدفع بالقطاع 
نحو لعب أدواره المحورية، فقد شــهد خال الأشــهر 
الأخيرة تراجعا كبيــرا، وتفرجا غريبا على الأحداث 
المضطربة التــي تحيط بالبلد، وحدهــا زيارة يتيمة 
إلى باماكو بأمر مباشــر من رئيــس الجمهورية بعد 
إعان جمهورية مالي الانســحاب من مجموعة دول 
الســاحل الخمس، لم يتســرب عنها الكثير، وباتت 
طي النســيان بعد تحرك دبلوماسي معلن من طرف 
الدولة التشــادية، مدعوما من رجل المجموعة القوي 
محمد بازوم، فعين المســؤول الأول في الدبلوماسية 
الموريتانيــة تتجه لضــرورة التركيز على تحســين 
الظروف، أو المحافظة علــى ما هو قائم، حتى نتجنب 
الاضطرابات المحتملــة، صعبة التوقع في الآن ذاته"، 

وفق تعبيره.
وأضــاف الموقع "لم تحــدد موريتانيــا حتى الآن 
ما تريــد في ظل صــراع معلن بين الــروس والغرب 
في محيطهــا الضيق، وبات واضحــا أن أعين الكبار 
اتجهت نحو النيجر والسنغال بعد المغرب والجزائر، 

فأصبحت ســماء نواكشــوط مجرد معبــر لطائرات 
الوفود العالمية المتجهة إلــى داكار والجزائر، ومالي، 
والمغــرب، وكأن الباد مجرد نقطــة عمياء في جوف 

الصحراء".
لوزير  السياســي  المستشــار  زيارة  "حتى  وتابع 
الخارجية الأمريكــي التي راهن عليهــا ولد مرزوق 
كإنجاز شخصي ضاعت، كباقي الفرص الدبلوماسية 

المتاحة، في الطريق بين داكار ونواكشوط".
وطرح موقع "مدار" سؤالا عن المصالح الموريتانية 
في صف من؟، ليجيب عنه قائا "يرى أغلب المراقبين 
أن التفــرج في الدبلوماســية هو أســوا خيار تتخذ 
الدول، والحيــاد بطبعه ضعف، وإن كان ما يســمى 
بالحيــاد الإيجابي في مســألة الصحــراء مفيدا من 
وجهة نظر البعض للبلد، فإن التساؤل مشروع حول 
ما إذا كان ذلك خيارا ســليما فــي بيئة دولية يطبعها 

الاستقطاب".
وخلص موقع "مدار" للقول "يرى أغلب المراقبين أن 
موريتانيا حســمت أمرها في الأشهر الأخيرة وقررت 
البقاء تحت مظلة فرنســا في المنطقة، وهو ما حد من 
قدرتها على المناورة ولعب أدوار محورية في الأزمات 
التي عرفتها دول الســاحل الخمــس، وخاصة دولة 
مالي التي قرر الضباط فيها طرد فرنسا من أراضيهم، 
وهو ما يطرح أكثر من تســاؤل حــول جدوى البقاء 
ضمن أجندة فرنسا في منطقة باتت تتراجع فيها أمام 

الزحف الروسي الأمريكي عليها".
وختــم موقع "مدار"، بالتســاؤل عمــا يقف وراء 
تغريدة الوزير مــرزوق قائا "هل غــرد ولد مرزوق 
بعين وزير الخارجية الموريتاني، أم بعين الباحث عن 

البقاء في التشكيلة الحكومية؟ ".

عبد المجيد تبون

انطلاق خط بحري بين
الجزائر والسنغال مرورا بموريتانيا

بعثيو موريتانيا ينتقدون سياسة الحكومة 
في مجال خدمات الطوارئ

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

تابعــت أول رحلــة تجاريــة بحرية بين 
الجزائــر والســنغال أمس ســيرها إيذانا 
بافتتــاح خط بحــري تجــاري منتظم بين 
البلديــن، بهدف ما أكدت وســائل الإعلام 
الســنغالية والجزائرية أنه "تعزيز العمق 
أفريقيــا،  فــي  للجزائــر  الاســتراتيجي 
وتســهيل تدفــق التجــارة بــين البلديــن، 

وكذلك بين دول غرب القارة.
وهكــذا واصلــت أول باخــرة تجاريــة 
جزائرية سيرها من ميناء الجزائر، مرورا 
بمينــاء "جيجــل" ثــم مينــاء نواكشــوط، 
وصولا إلــى مينــاء العاصمة الســنغالية 

داكار.
المتوجهة  الجزائريــة  الباخــرة  وتحمل 
البضائــع  مــن  شــحنة  الســنغال،  نحــو 
والأدويــة،  الأبيــض،  الإســمنت  تشــمل 

والسيراميك، والأنابيب، ومواد أخرى.
ويعتبر هــذا الخــط التجــاري البحري 

بين الجزائــر والســنغال، امتــدادا للخط 
البحــري الرابط بين ميناء الجزائر وميناء 

نواكشــوط، والذي انطلق في شهر شباط 
/فبراير الماضي.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

انتقد بيان لحزب "الصواب" الموريتاني 
الذي ينتظم فيــه البعثيــون الموريتانيون، 
أمس، سياســة حكومة الرئيس الغزواني 
في مجال الطــوارئ، وذلك بعد أن أحدثت 
الأمطــار المتســاقطة حاليا فــي موريتانيا 
بشــكل غير مســبوق، أضــرارا كبيرة بين 

السكان.
وأكد حــزب الصــواب فــي بيانــه "أن 
موريتانيــا تتحــول في موســم الخريف، 
إلى مخلوق أينما لمسته يسيل دمه، نتيجة 
لعقود من الفســاد، وعقود من الاختلالات 
في الإدارة والتســيير وعقود من سياســة 
اللاعقاب، وعقود مــن الاهتمام بالواجهة 

وترك العمق متعفناً."
وأضــاف "أن أغلب المناطــق الموريتانية 
تواجه حالات طــوارئ شــديدة الخطورة 

كمــا هــو حالها فــي كل موســم خريف"، 
مشــيرا "إلى التوقعــات المناخيــة المؤذنة 

بغزارة الأمطار لهذا العام".
وأكد الحزب أن " أغلب حالات الطوارئ 
علــى  الماضيــة  الأســابيع  فــي  المســجلة 
عموم التراب الوطني مســتوفية لشــروط 
التهديد المباشــر لحياة السكان وصحتهم 
وممتلكاتهم وللبيئة التي تحيط بعيشــهم 

الطبيعي: عشرات الغرقى من الآدميين."
"تؤكــد  الإحصائيــات  "أن  وأوضــح 
ارتفــاع نســبة الأطفــال بينهــم ، ونفــوق 
آلاف المواشــي وانهيار عشــرات السدود 
وغمــر المياه لمدن بكاملهــا وجرف خطوط 
المواصــلات المهترئــة أصــلا أو المعدومة، 
الأراضــي  اســتخدام  ســوء  يزيدهــا 
الفيضانات  مخاطــر  ويرفــع  العشــوائية 

وتيرةً وحجمًا."
وأشــار الحزب إلى أن "الإهمال وغياب 

وســائل الإنقاذ وتهالك الطرق والســدود 
وغيــاب الســكن اللائق فــي أغلــب مدننا 
جعلــت حصيلتها كبيــرة هذه الســنة ولا 

يزال موسم الخريف في بدايته ."
وأكد "أنــه لن يكون حل للمشــاكل  في 
إصــلاح جســر هنــا وردم حفــرة هنــاك 
وتوزيــع حصــص طحــين هزيلــة ولا في 
الاعتمــاد على مبــادرات بعــض الخيرين 
المحليــين لمواســاة الأهالــي المنكوبين، فما 
حدث يفوق طاقات وإمكانات الأفراد وهو 

من صلب مسؤولية الدولة والحكومات."
وشــدد الحــزب علــى أنــه "إذا لــم تقم 
أربعــة  الدولــة بمســؤولياتها، فســيبقى 
أخماس من وطننــا تعيش في زمن ما قبل 
ظهــور الدولــة، منســية من رحمتهــا، بلا 
حقوق ســوى الحق فــي انتخــاب رئيس 
بلدية فاسد أو برلماني يبحث عن مصالحه 

كل خمس سنوات."

الباخرة الجزائرية المتوجهة نحو السنغال

محمد سالم مرزوق وزير الخارجية الموريتاني
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السنغال: الائتلاف الرئاسي 
يعلن الفوز بالانتخابات التشريعية

والمعارضة تتهمه بـ»الكذب«
■ دكار- أ ف ب:  أعلن الائتلاف الرئاســي فوزه في الانتخابات التشــريعية التي أجريت، 
الأحد، في الســنغال، وهو ما رفضته المعارضة متحدثة عن »أغلبية صنِعت بشــكل مســبق«. 
وقالت أميناتا توري، من لائحة الائتلاف الرئاسي، الأحد: »فزنا بـ 30 دائرة« من أصل 46 دائرة 

انتخابية، مضيفة: »هذا يمنحنا بلا شك أغلبية في الجمعية الوطنية«.
وتابعت: »لقــد منحنا الأغلبية في الجمعيــة الوطنية لرئيس ائتلافنا« ماكي ســال، دون 
أن تذكر عدد النواب الذي فاز به معســكرها أو أن تحدد ما إذا كانت أغلبية نســبية أم مطلقة. 

واعترفت بهزيمة تحالفها في دكار.
ولم يتأخر رد المعارضة علــى تصريحات توري. وتحدث بارتيليمي دياس، المســؤول في 
التحالف الذي يقوده المعارض عثمان ســونكو، عن »كذبة مبتذلة« و«أغلبية مسبقة الصنع«، 
متوجهاً إلى الخصوم بالقول: »لقد خســرتم هذه الانتخابات على المستوى الوطني«، دون أن 
يعطي أرقاماً. وتشــكل هذه الانتخابات التشريعية اختباراً بعد الانتخابات المحلية التي جرت 
في آذار/مارس وفازت المعارضة فيها في المدن الكبــرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في 

الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب إفريقيا.
وانتخب الســنغاليون، الأحد، أعضاء البرلمان المؤلف من مجلــس واحد والذي يضم 165 
نائباً ويهيمن عليه حالياً مؤيدو الرئيس ســال، لولاية مدتها خمس سنوات. ووعد ماكي سال 
بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في كانون الأول/ديسمبر 2021، ينتمي إلى 

التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.
ودعي ســبعة ملايين ســنغالي للإدلاء بأصواتهم في اقتراع لم تســجل فيه حوادث تذكر. 
وقالت وزارة الداخلية إن نسبة المشــاركة بلغت 22 في المئة على المستوى الوطني في الساعة 
13:00. وكان عثمان ســونكو حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاســية التي جرت في 

2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.
وجرت الانتخابات في ظل ارتفاع الأســعار، لا سيما بســبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، 
وهي حجج تســتخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية 
والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية. ومُنعت شــخصيات عدة في المعارضة من 
الترشح لانتخابات الأحد، لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته 
حيلة للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية. وبعدما كانت 
تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 حزيران/يونيو أخيراً على المشاركة فيها، 

ما أدى إلى تهدئة التوتر.

إيران: اعتقال بهائيين
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

■ طهران - د ب أ: اعتقل جهاز الأمن السري الإيراني عدة أعضاء بالطائفة البهائية الدينية 
للاشــتباه في قيامهم بالتجسس لصالح إســرائيل. وأعلن ذلك الجهاز في بيان صحافي بثته 

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية )إريب(، أمس الاثنين.
وطبقاً للبيان، كانــت الطائفة تعمل لصالح »منظمة صهيونيــة« عن طريق جمع معلومات 
ونقلهــا لها، وأنها حاولت تحويل الأطفال في المدارس ودور الحضانة إلى المذهب البهائي. ولم 
يتضمن البيان أي معلومات أخرى بشــأن الأفراد الذين جــرى القبض عليهم، لكن يعتقد أنهم 
إيرانيون. وخلافاً للديانتين اليهودية والمســيحية، لا تعتــرف إيران بدين البهائية، وبالتالي 
لا يتم ممارسة طقوســه. كان قد تم أيضاً خلال الأســابيع الأخيرة اعتقال شخصين أجنبيين، 
أحدهما بلجيكي والآخر ســويدي، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. غير أنه يتم اتهام إيران 
بأنها تستخدم هذه الاعتقالات في محاولة لاكتساب أداة تأثير وضمان إطلاق سراح السجناء 
الإيرانيين في دول أخرى. ورفضت طهران هذه الاتهامات، مشــيرة إلى أنها تدافع عن نفســها 

ضد الجاسوسية.

بلغاريا: تنظيم انتخابات
جديدة في تشرين الأول/أكتوبر

■ صوفيــا- أ ف ب: أعلن الرئيــس البلغاري، أمس الاثنين، تنظيــم انتخابات جديدة في 
الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، هي الرابعة خلال عام ونصف، بعد الإطاحة برئيس الوزراء 

البلغاري كيريل بيتكوف وحكومته في نهاية حزيران/يونيو.
وقع رومين راديف مرســوماً يقضي بحل البرلمان اعتباراً من 2 آب/أغسطس وتحديد موعد 
الانتخابات الجديدة، حسب بيان. كما عيّن حكومة مؤقتة برئاسة مستشاره لشؤون السكان 

والسياسة الاجتماعية غلاب دونيف.
وخاض البلغاريون بالفعل ثلاثة انتخابات تشــريعية العام الماضي، حتى دخل الليبرالي 
بيتكوف المؤيد لأوروبا عالم السياســة ونجح في تشــكيل ائتلاف حكومــي في كانون الأول/
ديسمبر، لكنه انقســم في بداية حزيران/يونيو، وحجب البرلمان الثقة عن بيتكوف بعد ستة 

أشهر من تعيينه، على خلفية الخلافات المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، لــم يتمكن أي حزب من جمع أغلبية كافية لتولي الســلطة، واقتضى ذلك 
دعــوة البلغار للتصويت من جديــد. وتعاني بلغاريا منذ صيف 2020 من عدم الاســتقرار بدأ 
بتظاهرات حاشــدة مناهضة لرئيس الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف الذي حكم البلاد منذ 
عام 2009. ويتوقع المحللون انتخاب برلمان مشــرذم على غــرار الاقتراع الأخير، مع تنافس ما 
لا يقل عن ســبعة أحزاب للفوز بـــ 240 مقعداً، وفقاً لثلاثة اســتطلاعات رأي أجريت مؤخراً. 
ويخشــى أن تؤدي الأزمة السياســية إلى تفاقم المشــاكل الاقتصادية لهذا البلد، في مواجهة 

التضخم المتسارع والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة هذا الشتاء.

بايدن يكشف عن مقترح جديد لعودة متبادلة للاتفاق النووي
... وطهران تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات

تعيين محافظين جديدين لحضرموت وسقطرى

اليمن: بلينكن والعليمي يبحثان تجديد الهدنة
وسط مطالبات منظمات إنسانية بتمديدها 6 أشهر

■ لندن- »القدس العربــي«- وكالات: أعلن 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، أمس الاثنين، أن 
إدارته طورت مقترحاً لضمــان العودة المتبادلة 
إلى التنفيــذ الكامل للاتفاق النــووي مع إيران. 
وجاء ذلك في بيــان صادر عن الرئيس الأمريكي 
قبل المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار 
الأســلحة النووية، حســبما نقلت قناة »الحرة« 
الأمريكيــة. وقال في بيانــه: »طورنــا مقترحاً 
لضمان عودة متبادلة إلــى التنفيذ الكامل لخطة 
العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح 
نووي«. وأشــار إلى أن الولايــات المتحدة تجدد 
التزامهــا بالعمل علــى عالم خالٍ من الأســلحة 
النوويــة، محملًا الصين -بصفتهــا دولة حائزة 
للأســلحة النووية- مســؤولية »تقليل مخاطر 
ســوء التقدير والتحركات العســكرية المزعزعة 

للاستقرار«. 
وفــي الأثنــاء، قال المتحــدث باســم وزارة 
الخارجية الإيرانيــة، ناصر كنعاني، في طهران، 
أمس: »لقــد تلقينا رســائل مهمة خــلال الأيام 
الأخيرة )...( ســتكون هناك بالفعل فرصة قريباً 
لإجراء مفاوضات جديــدة.« وأضاف كنعاني أن 
إيران تهدف إلى وضع حد نهائي للصراع بشــأن 

برنامجها النووي، لكنه لــم يحدد موعد ومكان 
إجراء المحادثــات. وأكد: »لا نــزال على تفاؤلنا 
بأن مسار التفاوض سيقودنا إلى نتيجة منطقية 

ومعقولة«.
وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات 
النوويــة علي باقــري كني، الأحد، فــي تغريدة 
له، أن بلاده قدمت مقترحاتها لتســهيل اختتام 
مفاوضــات رفع الحظر، مؤكداً اســتعداد طهران 
لاختتام محادثات رفع الحظر في مدة وجيزة، إذا 

كان الطرف الآخر مستعداً لذلك.
وأفــادت وكالة مهر للأنباء، بــأن باقري كني 
قال فــي تغريدة له على حســابه علــى تويتر: 
»قدمنــا أطروحاتنــا المقترحة من حيث الشــكل 
والمضمون إلى الأطــراف الأخرى، من أجل تمهيد 
الطريق لاختتام ســريع لمباحثــات فيينا، وذلك 
بغية تصحيح الوضــع المعقد والضار الناجم عن 
الانســحاب الأحادي وغير القانونــي للولايات 

المتحدة«.
وعلى صعيد متصل، صرح يعقوب رضا زاده، 
عضــو الهيئة الإداريــة في لجنة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجية فــي البرلمــان الإيراني، 
الأحد، بأنه من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من 

المفاوضات النووية قريباً في فيينا.
وأكد رئيس منظمة الطاقــة الذرية الإيرانية، 
محمد إســلامي، فــي تصريح لوكالــة »فارس« 
الإيرانية نشــرته أمس، قدرة بلاده التقنية على 
صنع قنبلة ذرية، لكنه شــدد علــى أن هذا ليس 
مدرجاً على جدول الأعمال. وقال إن هناك تعاطياً 
بناء بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وأضاف: »لقد كان الغرض مــن الاتفاق النووي 
هو الإجابة على جميع الأســئلة الوهمية الموجهة 
إلى الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة. لذلك، تم 
التوافق في إطاره على أن تحد إيران من طاقاتها 
وتقبل بمراقبة صارمة لأنشطتها النووية من أجل 

تبديد هذه الاتهامات الباطلة«.
واســتطرد: »الآن وبعــد انســحاب الجانب 
الغربي من الاتفاق النووي، ومن أجل العودة إلى 
الاتفاق، يثير مــرة أخرى الاتهامات الباطلة التي 
كان قــد أثارها في الماضي )...( وليس من المقبول 
لإيــران أن يتم الضغط عليها مــرة أخرى بنفس 
هذه الاتهامــات«. وقال: »إذا كانــت هناك إرادة 
لدى الجانب الآخــر للعودة إلى الاتفاق النووي، 
فلا ينبغي لهــم توجيه اتهامات كاذبة أغلق ملفها 
ســابقاً. وإذا لم يرغبوا في العــودة إلى الاتفاق 

النووي فلا ينبغي لهم تضييع وقت الطرفين«.
ويأتي ذلك فــي وقت تتوقف فيــه المباحثات 
النووية التي بدأت في نيسان/أبريل من عام 2021 
بين إيــران ومجموعة 1+4 )فرنســا وبريطانيا 
والصين وروسيا وألمانيا( لإحياء الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015 بمشــاركة أمريكية. ومن جانبه، 
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، إلى رفع 
جميع العقوبات التــي فرضتها الولايات المتحدة 
بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي 
في عام 2018 خــلال عهد دونالد ترامب. وأصرت 
طهران مــراراً على أن الاتفاق النــووي ليس له 

قيمة بدون رفع العقوبات.
كما أشــارت إيران إلى إمكانية إنهاء التعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال فشلت 
المحادثــات. وقد اســتمرت إيران فــي تخصيب 
اليورانيوم إلى مســتوى 60%، وهي نسبة أعلى 
بكثير من تلك المسموح بها بموجب قرارات الأمم 
المتحدة، وهي 3.6%. وأشــارت طهــران إلى أنها 
قادرة على الوصول إلى نســبة 90% المطلوبة من 
أجل الســلاح النووي. ويشــار إلى أن السياسة 
الأمريكية في عهد الرئيس جــو بايدن هي أنه لا 

يجب أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: بحث 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي، أنتونــي بلينكن، مع 
رئيس مجلس القيادة الرئاســية اليمنية، رشــاد 
العليمي، أهمية دعم الحكومة اليمنية لتمديد الهدنة 

مع الحوثيين.
وأكــد  في بيان صــادر عــن وزارة الخارجية 
الأمريكيــة تلاه المتحدث باســمها نيــد برايس، 
على »أهمية دعم الحكومــة اليمنية لتمديد الهدنة 
التي تقودها الأمم المتحــدة والهادفة إلى تخفيف 
معاناة اليمنيين وتوســيع الفوائد الملموسة لهم، 
والســاعية إلى تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق 
النــار وإطلاق عملية سياســية أكثر شــمولًا ولا 

تستثني أحداً«.
وشدد بلينكن على أن الهدنة توفر أفضل فرصة 
للســلام حصل عليها اليمنيون منذ سنوات معرباً 
عن رغبــة الولايات المتحدة فــي مواصلة التعاون 

الثنائي الأوسع مع حكومة الجمهورية اليمنية.
ويأتي ذلك وسط اســتمرار التحركات الدولية 
والأممية، لإقناع الأطراف في اليمن، بالموافقة على 

تمديد الهدنة التي تنتهي، اليــوم الثلاثاء. ومطلع 
الإنســانية  الهدنة  مُددت  الماضي،  حزيران/يونيو 
في اليمن، لمدة شهرين، بعد انقضاء مدتها الأصلية 

التي بدأت مطلع نيسان/أبريل الماضي.
إلى ذلك، دعت 30 منظمة إنسانية ودولية عاملة 
في اليمن أطراف النزاع إلــى تمديد الهدنة. وقالت 
المنظمات في بيان مشــترك: »نحــث جميع أطراف 
النزاع على تمديد الهدنة لمدة ســتة أشــهر أو أكثر، 
ومن  جميعها«.  بهــا  والوفاء  ببنودها...  والالتزام 
بين المنظمات الموقعة على البيان، »أنقذوا الأطفال« 
و«أوكسفام« والمجلس النرويجي للاجئين وغيرها 

من المنظمات العاملة في اليمن.
وفــي الثاني من نيســان/أبريل الماضي، دخلت 
الهدنة حيز التنفيذ بوســاطة مــن الأمم المتحدة. 
وشمل الاتفاق الســماح برحلات تجارية من مطار 
صنعــاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المســاعدات 
منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة. 
وخلال فتــرة الهدنــة، تبادلت الحكومــة اليمنية 
والمتمردون اتهامــات بخرق وقف النار، ولم يطبّق 

الاتفاق بالكامل وخصوصــاً ما يتعلق برفع حصار 
المتمردين لمدينة تعــز، لكنه نجح بالفعل في خفض 

مستويات العنف بشكل كبير.
وأكــد المنظمات فــي بيانها أنه »خلال الأشــهر 
الأربعة الماضية، شــهد اليمنيون أطول فترة هدوء 
فــي البلاد منذ أكثر من ســبع ســنوات«. وأضاف 
البيان: »لقد وفرت الأشهر الأربعة الماضية لحظات 
من الطمأنينة والأمل للشــعب اليمني. لا يسعنا أن 

نفقد هذا التقدم الآن«.
وفــي ســياق منفصل، أفــادت وســائل إعلام 
رســمية، أمــس الإثنــين، أن محافظــين جديدين 
لحضرموت وســقطرى أديــا اليمــين لينضما إلى 
الحكومة اليمنيــة المعترف بها دوليــاً، في خطوة 
قالت مصادر سياسية إنها تهدف إلى تعزيز الوحدة 
بين التحالف المناهض للحوثيين. وعُين مبخوت بن 
مبــارك بن ماضــي محافظاً لمحافظــة حضرموت، 
المنتجــة للنفط في الجنوب، ورأفــت علي إبراهيم 

محافظاً لسقطرى.
وقالت المصادر السياســية إن فرج البحســني، 

محافــظ حضرموت الســابق، لا يــزال عضواً في 
المجلس الرئاســي المكون من ثمانية أعضاء والذي 
تســلم الســلطة من الرئيس اليمني في المنفى في 
أبريل/ نيســان. وتم تشــكيل المجلس تحت رعاية 
الســعودية التي بذلــت جهودها لجمــع الفصائل 
اليمنية في إطار تحالف عســكري تقــوده المملكة 
ضد جماعة الحوثــي المتحالفة مع إيران والتي تعد 

السلطة الفعلية في شمال اليمن.
واســتبدلت الحكومــة، التي مقرهــا الجنوب، 
الأسبوع الماضي وزيري الدفاع والطاقة في تعديل 
وزاري في خطوة ترى مصادر سياســية أيضاً أنها 
تدعم تماســك المجلس الجديد وتتصدى للفســاد 
وســوء الإدارة. وتدخــل التحالف الــذي تقوده 
السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أشهر 
من طــرد الحوثيين للحكومة المدعومــة من المملكة 
من العاصمة صنعاء. وتســبب الصــراع والانهيار 
الاقتصــادي الذي أعقبه في جعل 80% من ســكان 
اليمــن يعتمدون على المســاعدات بينمــا يواجه 

الملايين خطر المجاعة.

■ لنــدن- أ ف ب: يباشــر أعضــاء فــي حزب 
التصويت  الأســبوع  هــذا  البريطاني  المحافظــين 
لاختيار زعيمهــم الجديد الذي ســيخلف بوريس 
جونسون في داونينغ ستريت بعد خمسة أسابيع، 
في حين تتقدّم وزيرة الخارجية ليز تراس على وزير 

المال السابق ريشي سوناك.
ويبقى عدد المنتســبين المحدد للحزب سراً، لكنّه 
يقدّر بنحو 200 ألف )أقل من 0.3% من عدد الســكان 
الإجمالي(. ولــدى هؤلاء حتى الثانــي من أيلول/
ســبتمبر للتعبير عــن خيارهم فــي تصويت عبر 

البريد.
وستصل بطاقات الاقتراع بحلول نهاية الأسبوع 
إلــى الأعضــاء الذين يشــكل كبار الســن الذكور 
والبيض فئة كبيرة منهــم. ويتوقع صدور النتيجة 
في الخامس من أيلول/سبتمبر. وبعد بداية شهدت 
منافسة مفتوحة وخمس جولات تصويت مخصّصة 
لنواب الحزب لاختيار المرشحَين النهائيَين، يبدو أن 

التشويق قد تلاشى في هذه الحملة.
سوناك،  ريشي  الغالبية  لنواب  المفضل  فالمرشح 

القاعــدة الحزبية.  لا يحظى بشــعبية كبيرة لدى 
وقد حلّ في المرتبــة الأولى خلال المرحلة الأولى من 
الاقتراع الداخلي، مع الإشادة بتحركه خلال جائحة 
كوفيد-19. وتشــهد ليز تــراس )47 عامــاً( دعماً 
متزايداً، في ظلّ اســتطلاعات الرأي الإيجابية التي 
أعقبت المناظرة التلفزيونية الأولى، ووسط الوعود 
التي أطلقتها بخفض كبيــر للضرائب. وأعلن وزير 
المال الحالي ناظــم الزهاوي، الاثنين، دعمه لوزيرة 
الخارجيــة، معتبراً فــي مقال في صحيفــة »دايلي 
الاقتصادية  العقيــدة  »ستُســقط  أنّها  تلغــراف«، 

المبتذلة وتوجّه اقتصادنا بطريقة محافظة«.
وبذلــك، ينضم الزهاوي إلى صفــوف المؤيّدين 
الكثــر لوزيرة الخارجيــة، بينهم وزير الشــؤون 
الأيرلندية السابق براندن لويس، والمرشّح السابق 
لرئاســة الحزب توم توغنهات، إضافــة إلى وزير 
الدفاع بــن والاس الذي يحظى باحترام كبير داخل 
الحزب والذي اكتسب »خبرة« في زمن الحرب على 

أوكرانيا.
وبالرغم من ذلك، أكدت ليز تراس أنّ »الســباق 

محتدم للغاية«، مضيفة: »أقاتل من أجل كلّ صوت«.
وفي حــين كانت جامــدة وغيــر مرتاحة خلال 
مناظرات المراحــل الأولى من المنافســة، بدت أكثر 
اســترخاءً وثقــةً في الأيــام الأخيرة، فــي الوقت 
الذي اعتمد فيه ريشــي ســوناك على مهاراته في 
التحــدّث لتعويض تأخره. وخرجــت تراس أقوى 
مســاء الخميس من أول لقاء في إطار سلســلة من 
12 لقاء مع نشــطاء محافظين. ومن المقــرّر إجراء 
لقاء ثان مســاء الاثنين في مدينة إكستر في جنوب 
غرب إنكلترا. ويُتهم ريشي سوناك المكروه من قبل 
معســكر جونســون، بأنه »طعن في الظهر« رئيس 
الحكومة السابق. فقد ساهمت استقالته في انطلاق 
سلسلة من الاســتقالات من الحكومة، الأمر الذي لم 
يترك خياراً أمام جونسون ســوى إعلان مغادرته 

بعد أشهر من الفضائح.
ومنذ بداية الحملــة الداخلية، تعارضت وجهات 
نظــر المرشــحَين النهائيَين بشــكل أساســي حول 
الضرائــب. فقــد وعدت ليــز تــراس بتخفيضات 
ضريبية دون تأخير، معلنة أنها ستلغي زيادة أقرت 

على مســاهمات الضمان الاجتماعي في الربيع من 
أجل تمويــل نظام الصحة العامة، الذي تضرر بفعل 

الوباء.
أما ريشــي ســوناك، فقد حذر مــن »الحكايات 
الخرافية« معتبراً أن من الضروري انتظار تلاشــي 
التضخّــم الذي وصل إلى أعلى مســتوياته منذ 40 
عاماً، قبــل التفكير في خفض العبء الضريبي. غير 
أنّ هذا المصرفي الســابق الثــري عاد وأبدى بعض 
الليونة أخيــراً عبر الوعد بخفــض ضريبة القيمة 
المضافة على الطاقة، كما وعد بخفض ضريبة الدخل 
بنسبة 20% في غضون سبع سنوات، الأمر الذي ردّ 
عليه معسكر تراس مؤكداً أنها ستخفّض الضرائب 

في غضون سبعة أسابيع.
ومن أجل جذب القاعدة المحافظة، وعد ســوناك 
أيضاً بتشــديد أنظمــة الهجرة، كمــا انضم خلال 
نهاية الأســبوع إلى الحروب الثقافيــة المحبّبة إلى 
الجناح اليميني في الحزب. ووعد بمنع »المحرّضين 
اليســاريين« من »جرف تاريخنا وتقاليدنا وقيَمنا 

الأساسية«.

وصلت إلى سنغافورة واجتمعت مع رئيس الوزراء

انطلاق جولة بيلوسي في آسيا وسط توقعات بزيارتها تايوان رغم التحذير الصيني
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
بدأت رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
بيلوســي، أمس الاثنين، زيارة لســنغافورة في 
بداية جولة في آســيا في ظل متابعة مكثفة في 
الوقت الذي حذرت فيه الصين من أن جيشــها 
»لــن يقــف مكتــوف الأيــدي« أبــداً إذا أقدمت 
بيلوسي على زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي 

والتي تقول الصين إنها تابعة لها.
ووســط تكهنات واســعة النطــاق حول ما 
إذا كانت بيلوسي ســتتوقف في تايوان، أعلن 
مكتبهــا الأحد أنها ترأس وفــداً من الكونغرس 
إلى المنطقة في زيارات لســنغافورة، وماليزيا، 
وكـــــوريا الجنوبيــة، واليابــان. ولــم يتطرق 

المكـــتب إلى ذكر تايــوان.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الصينيــة تشــاو ليجيــان، إن الأمــر ســيكون 
بمثابــة »تدخل جســيم في الشــؤون الداخلية 
للصين« إذا زارت بيلوســي تايــوان، وحذر من 
أن ذلك سيؤدي إلى »تطورات وعواقب خطيرة 

للغاية«.
وقــال تشــاو فــي إفــادة صحافيــة يومية 
دوريــة: »نــود أن نبلــغ الولايات المتحــدة مرة 
أخــرى بأن الصــين على أهبة الاســتعداد، وأن 
جيش التحرير الشــعبي الصينــي لن يقف أبداً 
مكتــوف الأيــدي وأن الصــين ســتتخذ ردوداً 
حاســمة وإجــراءات مضادة قويــة للدفاع عن 

سيادتها ووحدة أراضيها«.
وسُــئل المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة عــن نــوع الإجــراءات التــي يمكن أن 
يتخذهــا جيــش التحرير الشــعبي فقــال: »إذا 
واتتها الجــرأة للذهــاب، دعونا عندئــذ ننتظر 

ونرى«.

فــي المقابــل، نقلت عــدة وســائل إعلام في 
تايــوان عــن مصادر لم تكشــف النقــاب عنها، 
أمــس الاثنــين، قولهــا إنه مــن المقــرر أن تزور 
بيلوســي تايبــه. وذكــرت صحيفــة »ليبرتــي 
تايمــز« التايوانيــة أنــه مــن المقــرر أن تــزور 
بيلوســي البرلمان التايواني صباح غد الأربعاء 
قبــل مواصلــة رحلتهــا الآســيوية. كمــا نقلت 
صحيفــة »يونايتــد دايلــي نيوز« عــن مصادر 
لــم تكشــف النقــاب عنها قولهــا إنــه تم إبلاغ 
»المســؤولين المعنيين« باستقبال بيلوسي التي 
مــن المقرر أن تصــل إلى العاصمة تايبه مســاء 
الثلاثــاء وتقضــي الليــل هناك. وقالــت وزارة 
الخارجيــة التايوانية إنه ليس لديها تعليق على 

التقارير المتعلقة بخطط سفر بيلوسي.
ونقلت شــبكة ســي.إن.إن الإخبارية، أمس 
ومســؤول  تايوانــي  مســؤول  عــن  الاثنــين، 
أمريكــي، لــم تذكــر اســميهما، قولهمــا إن من 
المتوقــع أن تــزور بيلوســي تايوان فــي الأيام 
المقبلــة وتبقى بها ليلة على الرغم من أن توقفها 
فــي تايبه ما زال غير مذكور في البرنامج المعلن 

لجولتها. 
وتعتبر الصين زيارات المسؤولين الأمريكيين 
المؤيــد  للمعســكر  تشــجيع  إشــارة  لتايــوان 
للاســتقلال في الجزيــرة. ولا تقيم واشــنطن 
علاقات دبلوماســية رســمية مع تايوان، لكنها 
ملزمــة بموجــب القانــون الأمريكــي بتزويــد 

الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.
وتأتــي زيــارة بيلوســي، التي تتولــى ثالث 
أعلــى منصب فــي الولايات المتحــدة والمنتقدة 
منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات 
بين واشــنطن وبكــين. وكان الجمهوري نيوت 
جينجريتــش آخــر رئيس لمجلــس النــواب زار 

تايوان وذلك في عام 1997.
وفــي اتصــال هاتفــي يــوم الخميــس، نبه 
نظيــره  بينــغ  جــين  شــي  الصينــي  الرئيــس 
الأمريكــي جــو بايــدن إلــى ضــرورة التــزام 
واشــنطن بمبــدأ صين واحــدة، وحــذر من أن 

»أولئك الذين يلعبون بالنار سيكتوون بهـــا«.
وفــي المقابل، أبلــغ بايدن الرئيــس الصيني 
بأن سياســة الولايات المتحدة بشأن تايوان لم 
تتغير وبأن واشــنطن تعارض بشــدة الجهود 
الأحاديــة الجانــب لتغييــر الوضــع الراهن أو 
مضيــق  عبــر  والاســتقرار  الســلام  تقويــض 
تايــوان. ولم يرد رئيس الوزراء التايواني ســو 
تســينغ تشانغ مباشــرة، أمس، حين سُئل عما 
إذا كانت بيلوسي ستزور تايوان يوم الخميس 
حســبما تتوقع وســائل إعــلام محليــة. وقال 
ســو للصحافيين في تايبه: »نحن عادة نرحب 
بحــرارة بزيــارات الضيــوف الأجانــب الكبار 

لبلدنا«.
وقال شي ينهونغ، أستاذ العلاقات الدولية 
فــي جامعــة رينمــين، في بكــين، إن بيلوســي 
ســتدفع الصــين، إذا زارت تايــوان، إلى اتخاذ 
أقوى إجــراءات مضادة منذ ســنوات، لكنه لم 

يتوقع أن يشعل ذلك صراعاً عسكرياً كبيراً.
وقــال: »كررت الصــين بعبــارات لا غموض 
فيها معارضتها للنزعة الانفصالية في تايوان. 
وكــررت الولايات المتحدة فــي أوقات كثيرة أن 
سياســتها القائمة على صين واحدة لم تتغير، 
وأنهــا ضــد أي تغييــر فــي الوضــع القائم من 
جانب أي من جانبــي مضيق تايوان«. ومضى 
قائلًا: »ما لم تكن هناك صدفة، أنا متأكد من أن 
أياً من الطرفين لن يتخذ عامداً إجراء عســكرياً 

يمكن أن يؤدي إلى مخاطرة أمنية كبيرة.

فــي  الخارجيــة  وزارة  قالــت  ذلــك،  إلــى 
ســنغافورة إن بيلوســي والوفــد المرافــق لهــا 
اجتمعــوا مــع رئيس الــوزراء لي هســين لونغ 
وناقشوا قضايا تشــمل العلاقات عبر المضيق 
والحرب في أوكرانيــا وتغير المناخ. وأضافت: 
»أبرز رئيس الوزراء أهمية العلاقات المســتقرة 

للســلام  والصــين  المتحــدة  الولايــات  بــين 
والاستقرار في المنطقة«.

وتعتبــر الصين تايــوان جزءاً مــن أراضيها 
ولم تتخل قط عن اســتعدادها لاستخدام القوة 
لوضــع الجزيــرة تحــت ســيطرتها. وترفــض 
تايوان ادعاءات السيادة الصينية عليها وتقول 

إن شــعبها دون غيــره يمكنــه تقرير مســتقبل 
الجزيرة.

بايــدن  قــال  الماضــي،  الأربعــاء  ويــوم 
للصحافيــين إنه يعتقــد أن الجيــش الأمريكي 
يرى أن زيارة بيلوســي لتايوان »ليســت فكرة 

طيبة في الوقت الحالي«.

صيني يقرأ ملصقاً حول جولة بيلوسي في آسيا على أحد الجدران في بكين أمس

،بريطانيا: 0.3٪ من الشعب يختارون رئيس الوزراء القادم هذا الأسبوع 
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القوات الأوكرانية تسيطر على 46 منطقة في خيرسون مع استمرار القصف الروسي

انطلاق أول سفينة حبوب أوكرانية من أوديسا إلى لبنان وسط ترحيب أوروبي وأممي
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

اســتأنفت أوكرانيــا، أمــس الإثنــن، تصدير 
الحبوب للمــرة الأولى منذ بداية الغزو الروســي 
قبل ســتة أشــهر، مع إبحار أول ســفينة من ميناء 
أوديسا، وهو ما لقي ترحيباً دولياً واسعاً ويجري 
بموجــب اتفــاق دولي يهــدف إلــى التخفيف من 
وطأة الأزمة الغذائية العالمية. وسمح توقيع اتفاق 
فــي 22 تموز/يوليو بن روســيا وأوكرانيا وتركيا 
والأمم المتحدة باســتئناف الصــادرات الأوكرانية 
تحت إشــراف دولي. وقالت وزارة الدفاع التركي: 
"غادرت رازوني ميناء أوديسا إلى وجهتها في مرفأ 
طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول 
في الثاني من آب/أغسطس. وستواصل طريقها إلى 
وجهتها إثر عمليات تفتيش ســتتم في إسطنبول". 
أولكسندر  الأوكرانية،  التحتية  البنية  وزير  وأشار 
كوبراكوف، إلى أن الســفينة تحمل 26 ألف طن من 
الذرة. تم تصديــر حبوب من أوكرانيــا منذ بداية 
الحرب، ولكــن من ميناء بيرديانســك، في المنطقة 

التي يسيطر عليها الروس.

ترحيب 

وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الألمانية، 
كريستوفر بورغر، أمس الإثنن، في مؤتمر صحافي 
ببرلن: "هذه بارقة أمل في أزمة الغذاء المتصاعدة"، 
مؤكداً ضــرورة مواصلــة تنفيذ اتفاقيــة تصدير 
الحبــوب وتمكن المزيد من الســفن مــن الإبحار. 
وأضاف: "في الوقت نفســه نعمل على قدم وساق 
لإنشــاء طرق بديلة، لأن الأشــهر القليلة الماضية 
أظهرت أنه سيكون من الإهمال الاعتماد الأعمى على 
تعهدات"، موضحاً أن مبــادرة المفوضية الأوروبية 
أدت بالفعل إلــى زيادة هائلة فــي الصادرات عبر 
الطرق والســكك الحديدية إلى أوروبا، مشيراً إلى 
أنه تم نقــل حوالــي 2.5 مليون طن مــن الحبوب 
الماضيــن عبر هذه  الشــهرين  الأوكرانيــة خلال 
الطرق، التي لم تكن موجــودة قبل بدء الحرب في 

أوكرانيــا. وقال بورغــر: "لكن صحيــح أيضاً أننا 
بحاجة إلى الطريق البحري لمنع أزمة غذاء دولية".

وذكرت وزارة الخارجية الفرنســية في بيان أن 
مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا 
تعتبر خطــوة مهمة في تطبيق اتفاق إســطنبول. 
وشدد البيان على ضرورة مواصلة تنفيذ الاتفاقية 
المبرمة تحــت رعاية الأمم المتحــدة، قائلًا: "ترحب 
فرنسا بحشــد الأمم المتحدة وتركيا جهودهما في 
هذا الإطار". وأعربــت وزارة الخارجية النرويجية 
فــي بيان عن شــكرها لدور الأمم المتحــدة وتركيا 
في تســهيل خروج الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 
وأكد البيــان أهمية مواصلة الالتــزام ببنود اتفاق 

إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية.
الناتــو، ينس  العــام لحلف  كما رحــب الأمن 
ستولتنبرغ، بانطلاق الســفينة من ميناء أوديسا 

على البحر الأسود.
وقــال أمــن عــام الأمم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتيريش، في تصريحــات أدلى بها في نيويورك: 
"مــن المقــرر أن تصــل هذه الســفينة إلــى موقع 
التفتيش في المياه الإقليميــة التركية غداً الثلاثاء، 
وبعــد التفتيش، ســتنتقل إلى وجهتهــا النهائية 
في طرابلــس/ لبنان، وهو بلد يعتمد بشــكل كبير 
على واردات الحبــوب". وتابع: "أنــا ممتن لتركيا 
علــى قيادتها.. ما شــهدناه اليوم في أوديســا هو 
نقطــة انطلاق مهمة، هذه الســفينة هي الأولى من 
بن العديد من الســفن التجارية التي تقدم الإغاثة 
والاســتقرار إلى أســواق الغذاء العالميــة". وأكد 
والأســمدة  الحبوب  توفر  "ضمــان  أن  غوتيريش 
والمــواد الغذائيــة الأخــرى ذات الصلة بأســعار 
معقولة للبلدان النامية يمثل ضرورة إنسانية، لأن 
الناس الذين على شفا المجاعة بحاجة إلى مثل هذه 

الاتفاقات أجل البقاء على قيد الحياة".
وزاد: "بينمــا لا تــزال هذه الحرب المأســاوية 
مســتعرة، تعمــل الأمم المتحــدة كل يــوم لتقديم 
الإغاثة لشعب أوكرانيا، وأولئك الذين يعانون من 
آثار الصراع فــي جميع أنحاء العالم". وجدد الأمن 
العام دعواته المتكررة بضــرورة "إنهاء الحرب في 

أوكرانيا فوراً وإحلال السلام بما يتوافق مع ميثاق 
الأمم المتحدة والقانون الدولي".

الزراعية لدى شــركة  واعتبر محلل الأســواق 
"أغريتيل" غوتييه لو مولغا أن ما يحصل "مؤشــر 
إيجابــي" لأن ذلك "ســيُطمئن" الأســواق العالمية 
والدول المســتوردة. لكنه أشــار إلى أن الســفينة 
المتّجهة إلى لبنان "ليست ســفينة كبيرة"، معتبراً 
أن أوكرانيا لن تصدّر، في هذه المرحلة، كميات أكبر 
من الحبوب. وكان تصديــر القمح والذرة وحبوب 
عباد الشمس يحصل بنســبة 90%، قبل الحرب، 
عن طريق البحر، وبشكل رئيسي من ميناء أوديسا 

الذي يؤمن 60% من نشاطات الموانئ الأوكرانية.
وحســب مرصد التعقيد الاقتصادي التابع لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي يجمع بيانات 
عن التجارة الدولية، كان يســتورد لبنان في العام 
2020 أكثر من 60% من قمحه من أوكرانيا، ما جعله 
معتمداً بكثرة على الشــحنات الأوكرانية، كما هي 
الحال في مصر، والمغرب، وإندونيسيا، وباكستان.

قصف

أما على الصعيد العســكري، ســيطرت القوات 
الأوكرانية، الإثنن، على 46 منطقة في خيرســون 
الجنوبية الاســتراتيجية في إطار هجومها المضاد. 
وقــال حاكــم منطقة خيرســون دميتــرو بوتري 
للتلفزيون الرســمي: "حتى الآن تم تحرير 46 بلدة 

محتلة في منطقة خيرسون".
وتقــع هــذه البلدات فــي الجزء الشــمالي من 
المنطقة، علــى الحدود مع دنيبروبتروفســك وفي 
الجزء الجنوبي علــى الحدود مع منطقة ميكولايف 

التي تعرضت للقصف الشديد.
ويأتي ذلك فيما يتواصل القصف الروســي على 
المدن الأوكرانيــة خصوصاً ميكولايف في الجنوب، 
حيث قُتــل أحد أهــم رجــال الأعمــال الزراعين 
فاداتورســكي )74 عاماً( مــع زوجته  أوليكســي 
زيلينســكي  فولوديمير  الرئيــس  وأشــاد  الأحد. 

سفينة شحن تحمل حبوبا أوكرانية تغادر الميناء في أوديسا متجهة إلى اسطنبول ثم بيروتبفاداتورسكي، الذي وصفه بأنه "بطل أوكراني".

بوتين يؤكد أنه لا يوجد طرف منتصر في أي حرب نووية

واشنطن تدعو بكين وموسكو للمشاركة في محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 دعــا الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، أمس الاثنن، روســيا والصن 
للمشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيراً 
إلى أن على موســكو تحديداً التحلي بالمســؤولية بعد غزوها لأوكرانيا. 
وقال الرئيس الأمريكي في بيان، إن إدارته مســتعدة "للتفاوض سريعاً" 
على بديل لمعاهدة "نيو ســتارت" التي تضع حــداً للقوة النووية العابرة 
للقارات في الولايات المتحدة وروسيا، والتي ستنقضي مهلتها عام 2026.

وأفاد بايدن: "على روسيا أن تظهر بأنها مستعدة لاستئناف العمل على 
ضبط انتشار الأسلحة النووية". وتابع: "لكن التفاوض يحتاج إلى شريك 
يمتلك الرغبة ويعمل بحســن نية. حطّم العدوان الروسي الوحشي وغير 
المبرر في أوكرانيا الســلام في أوروبا، ويمثّــل اعتداء على مبادئ النظام 

الدولية الأساسية".
وفي معرض حديثه عن الصن التي تعزز ترســانتها النووية الأصغر 
بكثير، قال بايدن إن الدولة الشيوعية لديها واجب على اعتبار أنها عضو 
دائم في مجلس الأمن الدولي يملي عليها "الانخراط في محادثات تخفض 
خطر أي خطــوات غير محســوبة والتعامل مع الديناميكية العســكرية 
المزعزعــة للاســتقرار". وتابع: "لن تســتفيد أي من دولنــا أو العالم من 

مقاومة المشاركة الجوهرية في ضبط الأسلحة والانتشار النووي".
ولفت بايدن إلى أن القوتن النوويتن - روســيا والولايات المتحدة - 
تتحملان تحديداً مسؤولية تحديد المســار وضمان استمرار معاهدة عدم 
انتشار الأســلحة النووية التاريخية التي تسعى لمنع انتشار تكنولوجيا 

الأسلحة النووية حول العالم.
وقال بايدن: "لطالما اعتمدت ســلامة معاهدة عدم انتشــار الأســلحة 
النووية على وضع حد للأســلحة بشــكل متبادل بــن الولايات المتحدة 
وروســيا الاتحادية. حتى فــي ذروة الحرب البــاردة، تمكنت الولايات 
المتحدة والاتحاد الســوفييتي من العمل معاً للمحافظة على مســؤوليتنا 
المشــتركة في ضمان استقرار استراتيجي". وتابع: "يمكن للعالم أن يكون 
واثقاً بأن إدارتي ســتواصل دعم معاهدة عدم انتشــار الأسلحة النووية 
والســعي لتعزيز بنية عدم الانتشــار )النووي( التي تحمي الناس أينما 

كانوا".
في المقابل، قــال الرئيس الروســي فلاديمير بوتن، في بيان نشــره 
الكرملــن، الاثنن: "ننطلــق من حقيقة أنه لا يمكــن أن يكون هناك طرف 
منتصر في حرب نوويــة ولا ينبغي إطلاقها أبداً ونحــن ندافع عن الأمن 

المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي".
وجاء تصريح بوتن في رســالة إلى المشاركن في مؤتمر حول معاهدة 

حظر انتشار الأسلحة النووية.
وتصاعــد القلق الدولي مــن خطر المواجهة النووية منذ غزو روســيا 
لأوكرانيا في 24 فبراير/ شــباط. وفي خطاب ألقاه في ذلك الوقت، أشــار 
بوتن بوضوح إلى الترســانة النووية التي تملكهــا بلاده، وحذر القوى 
الخارجيــة من أي محاولة للتدخل. وقال: "كل مــن يحاول إعاقة عملنا... 
يجب أن يعلم أن رد روســيا ســيكون فورياً، وســيؤدي إلى عواقب لم 

تواجهوها من قبل في تاريخكم".
وبعد أيام، أمر بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى. 

ورفعت الحرب في أوكرانيا التوترات الجيوسياســية إلى مســتويات لم 
تبلغها منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.

واعتبــر الأمن العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريــش، الاثنن، 
في مســتهل مؤتمر للــدول الموقعة على معاهدة عدم انتشــار الأســلحة 
النووية أنه "حالفنا الحظ بشــكل اســتثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس 
اســتراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياســية التي تتفاقم إلى حد 
نزاع نووي". وأضاف: "البشرية اليوم على بعد سوء تفاهم واحد، خطوة 
واحدة غير محســوبة من الإبادة النووية"، داعياً إلى بناء عالم خالٍ من 

الأسلحة النووية".
واعتبر أن هذا المؤتمر يشــكل "فرصة لتعزيز هذه المعاهدة ومواءمتها 
مــع عالم اليوم"، معرباً عــن أمله في تجديد التأكيد على عدم اســتخدام 
الأســلحة النووية وأيضاً اتخاذ "التزامات جديدة" لتقليص الترســانة. 
وتابع: "إلغاء الأســلحة النووية هو الضمانة الوحيدة أنها لن تُستخدم 
أبداً"، مشيراً إلى أنه ســيتوجه بعد بضعة أيام إلى مدينة هيروشيما في 

ذكرى قصفها.
ولفت إلى أن "قرابة 13 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة ضمن ترسانات 
في أنحاء العالم، في وقت تزداد فيه مخاطر الانتشار وتضعف الضمانات 
للوقاية من تصعيد"، متحدثاً خصوصاً عن "الأزمات" في الشرق الأوسط 

وفي شبه الجزيرة الكورية والغزو الروسي لأوكرانيا.
واتهمت روسيا، التي تسمح عقيدتها العســكرية باستخدام الأسلحة 
النووية في حالــة وجود تهديد وجودي، الغرب بشــن "حرب بالوكالة" 

ضدها من خلال تسليح أوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

روسيا تدرج 39 بريطانياً بينهم زعيم 
»العمال« على قائمتها السوداء

■ موسكو- أ ف ب: أعلنت روسيا، أمس الاثنين، إدراج 39 بريطانياً، 
بينهم زعيم حــزب العمال كير ســتارمر ورئيس الوزراء الســابق ديفيد 

كاميرون، على قائمتها السوداء.
ولنــدن من أكبر الداعمــين لكييف منذ الحملة العســكرية التي أطلقها 
الرئيــس فلاديميــر بوتين فــي أوكرانيا فــي 24 شــباط/فبراير. وقالت 
الخارجيــة الروســية إن المواطنــين البريطانيين المدرجين علــى قائمتها 
السوداء، وبينهم صحافيون، "ساهموا في مسار لندن العدائي الهادف 

لشيطنة بلدنا وعزلها دولياً".
وأضافت الــوزارة بأن "خيــار المواجهة هو القرار الواعي للمؤسســة 

السياسية البريطانية التي تتحمل كامل مسؤولية العواقب".
منعــت موســكو عشــرات البريطانيــين، وغالبيتهم من السياســيين 
والصحافيين، من دخول روســيا منذ بدء حملتها في أوكرانيا. وتشمل 
الإضافــات الجديــدة العديــد مــن نواب حــزب العمــال والسياســيين 

الإسكتلنديين وأعضاء في مجلس اللوردات.
ومن بين تلك الأسماء الصحافي في "بي.بي.سي"، جوناثان مونرو، 
والمقدم التلفزيوني بيرس مورغان، ومقدم الأخبار في بي بي ســي هيو 

إدواردز.

نيوزيلندا تفرض المزيد من العقوبات 
على القوات المسلحة الروسية

■ ســيدني - د ب أ: أعلنت نيوزيلنــدا فرض المزيد من العقوبات ضد 
القوات المسلحة والمجمع العسكري الصناعي التابع للاتحاد الروسي.

ونقلت وكالــة "بلومبرغ" للأنبــاء، أمس الاثنين، عن وزيرة الشــؤون 
الخارجيــة النيوزيلنديــة، نانايا ماهوتا، قولها في بيــان: "فرضنا اليوم 
عقوبــات على الفــروع والأذرع المســتقلة للقوات المســلحة، بما في ذلك 
الدعــم اللوجســتي وكذلــك الكيانــات الدفاعيــة المســؤولة عــن توفير 
الأســلحة والمعــدات للجيش". وقالــت الوزيرة: "تم أيضاً تحديد شــركة 
التأمــين "إس أو جي إيــه زد" والســكك الحديدية الروســية والكيانات 
الدفاعيــة التي تجري أبحاثاً وتنتج وتجرب المعدات العســكرية للقوات 

المسلحة الروسية".
وكانــت نيوزيلندا قد فرضــت عقوبات على أفــراد روس على خلفية 
الحرب في أوكرانيا. وقالت الوزيرة ماهوتا في بيان صدر في أيار/مايو 
الماضــي، إن نيوزيلنــدا أعلنت فــرض عقوبات جديدة تســتهدف أعمال 
التضليل الإعلامي، والمسؤولين عن الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.

ورداً علــى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروســية يوم الســبت فرض 
عقوبات علــى 32 مواطناً نيوزيلندياً، من بينهم ممثلون من قيادة القوات 

المسلحة في البلاد وصحافيون، حسب وكالة أنباء تاس الروسية.
وقالت الــوزارة: "رداً على عقوبات الحكومــة النيوزيلندية التي تطبق 
علــى عــدد متزايــد مــن المواطنين الــروس، وهم مســؤولون وأســرهم 
وممثلــون عن المجتمع التجــاري والإعلام، تم إضافــة 32 نيوزيلندياً بين 
رؤســاء كيانــات محلية ووكالات إنفــاذ القانون وصحافيين يشــكلون 

أجندة الرهاب الروسي في هذا البلد، إلى قائمة التوقف الوطنية".

الرئيس البولندي: ماريوبول الآن مثل وارسو 
عقب الانتفاضة إبان الحرب العالمية الثانية

■ وارســو - د ب أ: قال الرئيس البولندي أندريــه دودا، لدى زيارته 
لمعرض صور من ماريوبول ووارســو، أمــس الاثنين، إن المحن التي مرت 
بها أوكرانيا عقب الغزو الروسي تماثل ما عانت منه بولندا إبان الحرب 

العالمية الثانية.
وقــال: "ما حدث هنا في وارســو إبان الحرب العالميــة الثانية، عندما 
قتل الألمان بلا رحمة ســكان العاصمة من المدنيين، يشبه قسوة العدوان 
الروســي علــى أوكرانيــا". وأضــاف دودا: "كم تتشــابه الصــور، وكم 

تتطابق حيوانية من يقتلون، ومن يدمرون".
وقــال دودا إنــه لا ينبغي منح المســؤولين عن جرائــم الحرب فرصة 
الإفلات من العقاب. وأضاف الرئيس البولندي: "تظهر اليوم مســؤولية 
العالم المتحضر. يتعين إنشــاء المحاكم المناســبة، وينبغي المحاسبة على 
ارتكاب الجرائم"، وأشــار إلى أنه غالباً ما يكون من السهل تحديد هوية 

الجناة.
وتستدعي بولندا في الأول من آب /أغسطس، ذكريات بدء انتفاضة 

وارسو ضد الاحتلال الألماني في ذلك اليوم من عام 1944.
وتعرض الجيش الســري البولندي للهزيمة بكلفة باهظة. وتعرضت 
وارســو للتدمير الشــامل في عمــل عقابــي، وتم طرد الســكان المدنيين 

وإرسال الآلاف منهم إلى معسكرات الاعتقال الألمانية.

الأوكرانيون في طوابير الطعام يخشون خطر القصف الدائم

كوسوفو تعلن تأجيل بدء العمل بقواعد جديدة لعبور الحدود مع صربيا 

■ خاركيــف - أ ف ب: في الصباحات الحارّة التي تشــهدها 
ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، يقف بضع عشرات من السكان في 
الطابور أملًا في الحصول على المساعدات الغذائية. وبالرغم من 
أنهم يخاطرون بحياتهم لدى خروجهم من منازلهم في خاركيف 
خشــية أن يســتهدفهم القصف الروســي، إلّا أنّ فترات الانتظار 

الطويلة هي ما يزعجهم.
ويقول المتطوّع الحكومي مكسيم غريداسوف )45 عاماً(، وهو 
يوزّع الُحزم في حي نيميشليانسكي: "لا يفكّر الناس في ما يمكن 
أن يحدث لأنّهم يريدون طعامهــم". ويضيف: "حتى عندما يكون 

هناك قصف قريب، لا أحد يغادر. ينتظرون طعامهم".
ودائمــاً مــا تتضمّــن الإشــعارات التــي ينشــرها الجيش في 
وسائل الإعلام المحلّية بشــأن مواقع توزيع المساعدات، التحذير 
التالــي "من فضلكم لا تشــكلوا طوابيــر انتظار، فقــد يكون ذلك 

خطيراً".
وقصفــت روســيا أوكرانيــا بــلا هوادة منــذ بــدء غزوها في 
شــباط/فبراير، مّما أســفر عن مقتل آلاف المدنيــين الذين كانوا 
يمارســون أعمالهــم. وقــدر مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة عدد القتلى المدنيين بنحو 5200 في 

آخر تحديث له الأسبوع الماضي.
وأفادت الســلطات بأن نيميشليانسكي، تعرّضت لقصف بما 
يمكــن أن تكون صواريــخ "اس 300" الروســية. ولســوء الحظ، 
تضمّنــت الأهــداف طابوراً واحــداً للطعام على الأقــل. وكان قد 

قُتل 14 شخصاً في آذار/مارس على أيدي القوات الروسية أثناء 
انتظارهم لتسلم الخبز في مدينة تشيرنيغيف الشمالية.

وتقــول موســكو إنها لا تختار ســوى الأهــداف ذات الطبيعة 
العســكرية، متّهمــة كييــف بالوقــوف وراء هــذه الحــوادث أو 
تدبيرها، وفي بعض الأحيان تزعم أنّ أوكرانيا تستخدم السكّان 

المحليين "كدروع بشرية".
وعلــى الرغــم من المخاطــرة، ينتظــر حوالي 40 شــخصاً حزَم 
الطعــام مــن جمعية "هــوب فوكــزال" الخيريــة فــي ماريفا في 
خاركيف. يمســك ســائق القطار فيتالــي زناشــينكو )38 عاماً( 
كيساً بلاستيكياً في داخله أرز وخبز ورافيولي وبصل وحبوب، 
أثناء مغادرته نقطة التوزيع ويقول: "كان الأمر صعباً في البداية، 
عندما أغلقت المحلات أو لم تعد تحتوي على شيء بسبب الحرب. 

ولكن الآن، تعوّدنا على الأمر بطريقة ما".
وهذه زيارته الأولى إلى المكان خلال شهرين، وهو يفضّل عدم 
الوقوف وسط حشد كبير والمجازفة بأن يستهدفه القصف، لكنّه 

يشعر أنه ليس لديه خيار آخر.
ويؤكد حاكم المنطقة أوليغ ســينيغوبوف، أنّ القصف المدفعي 
لا يزال يشــكّل خطراً مســتمرّاً فــي البلدات التي تشــهد عمليات 
عســكرية نشــطة في الريف خارج خاركيــف. والمنطقة التي تقع 
على الحدود مع روســيا غنية بالمحاصيل الزراعية، ولكن العديد 
من مصانعها دمّر في القصف أو تّم نقله. ويجد السكّان أنفسهم 
ضحايا الحــرب مرتين، إذ أصيبــوا بصدمة جــراء النزاع الأكثر 

تدميراً فــي أوروبا منذ عقــود، بينما باتوا مثقلــين بفقدان دخل 
أُسرهم الوحيد.

وقدّمــت "هــاب فوكــزال" 900 طن مــن الطعــام والحفاضات 
ومواد البناء وغيرها من المســاعدات الإنســانية لحوالي 30 ألف 

عائلة في منطقة خاركيف.
ويقول مؤســس الجمعية ميكــولا بلاغوفيســتوف، إنه وجد 
نفسه وعمّال الإغاثة التابعين له تحت نيران القذائف أثناء توزيع 
الطعــام عدّة مرات. ويضيف: "لا نــزال نقوم بذلك، نذهب ونقوم 
بعملنــا لأنّ من الأفضل القيام بالعمل والتحــدث إلى الناس بدلًا 

من الجلوس في المنزل خائفين".
وربما تكون "وورلد فود كيتشــن" من المنظمات الغذائية الأكثر 
شــهرة العاملة في خاركيف التي اســتُهدفت وقطارات الشــحن 

التابعة لها ولشركائها الزراعيين بصواريخ.
وبدأت المنظمة التي أطلقها الطاهي المشــهور خوسيه اندريس 
في تقــديم أكثر مــن عشــرة آلاف وجبة يوميــاً لمواطنــي المدينة 
الجياع. ودخلت في شراكة مع مطعم يسمى 4.5.0، حيث يشرف 
رجل الأعمال المصري أحمد حســن )45 عاماً( على كلّ الجوانب 

العملية المرتبطة بتقديم المعونة الغذائية.
ويقول حســن خلال جولة في منشــآته الواسعة، حيث يعمل 
فــي مطبخه 120 عاملًا: "أظن بــأنّ الأمور باتت أهدأ الآن، ولكن لا 
أعــرف. الأخبار تقــول إن الأوضاع باتت أهــدأ". ويضيف: "أظن 
بأن المشكلة الآن تقع حول خاركيف وليس في خاركيف نفسها".

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أرجأت كوســوفو بدء العمل بقواعد جديدة لعبور حدودها مع صربيا 
بعــد تصاعد التوترات فــي المنطقة. وجــاء في تغريــدة لرئيس وزراء 
كوسوفو ألبن كورتي، في الساعات الأولى من أمس الاثنن، أن بريشتينا 
اتفقت مع شــركاء دولين على تعليق الإجراءات التــي كان من المقرر أن 

تدخل حيز التنفيذ نهاية يوم الأحد وتستمر لمدة 30 يوماً.
وقالت شرطة بريشتينا، في وقت سابق، إن مسلحن من الصرب منعوا 
الوصــول إلى معبرين حدودين في شــمالي كوســوفو، التي يغلب على 
ســكانها العرق الصربي، وأن مهاجمن مجهولن أطلقوا النار على ضباط 

كوسوفين. ولم يسفر الهجوم عن إصابة أي أحد.
وصرح كورتي بــأن القواعد الخاصــة بلوحات الســيارات ووثائق 
الدخــول والخروج عبر المعابر الحدودية ســتعلق مؤقتاً، بشــرط إزالة 
جميع الحواجز واســتعادة حرية التنقل. وقالت حكومة كوســوفو إنها 
"تدين بشــدة" أعمال قطع الطرق في الشمال وإطلاق النار هناك، مشيرة 
إلى أن السلطات في بلغراد هي المسؤولة عن "أعمال الاعتداءات المتعددة" 

التي ارتكبت بعد ظهر ومساء يوم الأحد.
وكانت الســلطات في كوســوفو تعتزم التوقف عن الاعتراف بوثائق 

الهوية الصربيــة اعتباراً من الاثنن، وهي خطوة تعتبرها إجراء متبادلًا. 
وتطلب صربيا بالفعل من الكوســوفين الذين يدخلون صربيا الحصول 
على وثائق مؤقتة، لأن السلطات الصربية لا تعترف بالوثائق الكوسوفية.
وذكرت بعثة الناتو في كوســوفو، "كفور"، أنها تراقب الوضع عن كثب 

وأنها مستعدة للتدخل "إذا تعرض الاستقرار للخطر".
وكان الممثل الأعلى للشــؤون الخارجية والسياســة الأمنية للاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريــل، والســفير الأمريكي لدى كوســوفو جيف 
هوفينيه، أعربا في وقت سابق عن دعمهما لتأجيل بدء العمل بالإجراءات 

الجديدة.
ورحب بوريــل بالخطوة، وكتب على موقع "تويتــر" تغريدة قال فيها 
إنه من المتوقع أن يتم إزالة جميــع الحواجز على الفور. وقال إن القضايا 
العالقة يجب حلها من خلال الحوار عن طريق وساطة الاتحاد الأوروبي. 
وقــال إن تطبيع العلاقات بن كوســوفو وصربيا أمر ضــروري من أجل 

مسارات اندماجهما في الاتحاد الأوروبي.
ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو 
فــي مؤتمر صحافي في بروكســل، جميع الأطراف إلى "التــزام الهدوء". 
وقال إن "الإجراءات غير المنسقة والأحادية الجانب التي تهدد الاستقرار 
والأمن علــى الأرض، وتعيق حرية التنقل من جميع المواطنن بحاجة إلى 

التوقف على الفور". وأضاف أن "السبيل الوحيد لحل أي خلافات وخاصة 
الأخيرة هي من خلال الحوار".

ودعا حكومتي البلدين "للاجتماع في بروكســل لمناقشــة سبل المضي 
قدماً لإيجــاد حلول ومنع مثل هــذه التوترات من الانــدلاع مرة أخرى". 
وأضاف: "ينبغي معالجة جميع المســائل المفتوحة بن صربيا وكوسوفو 
من خلال الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي"، وهو أمر ضروري لمسار 

البلدين نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفســه، اتهمت روســيا - التي تعتبر حليفــة لصربيا - 
كوسوفو بالقيام بـ "استفزازات". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، مساء الأحد، إن الأحداث دليل على فشل جهود 

الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر أن روسيا اتهمت مراراً دولًا في الاتحاد الأوروبي بالفشل 
خلال الأعوام التي قامت فيها بالوساطة بشأن أوكرانيا، واعتبرتها مبرراً 
لقيام موســكو بغزو جارتها في شــباط/فبراير الماضي. ويشــار إلى أن 
كوسوفو، التي يغلب على سكانها العرق الألباني، انفصلت عن صربيا في 
عام 1999 وأعلنت الاستقلال في عام 2008. ولم تعترف صربيا باستقلال 
كوسوفو ولا تزال تطالب بالإقليم كجزء من أراضيها. وتعترف معظم دول 

الاتحاد الأوروبي بكوسوفو كدولة منفصلة.
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شعرية العشق صيفا 
■ حين يأتي الصيف ويكثر السمر يصبح لليل معنى آخر للعاشقين. 
في الصيف يمكن أن يواعد الغريب القادم من مدن السحر البعيدة بنتاً 
تضيــق عليها الرقابة، ليقول لها كلمة حــب. كلمات الحب معروفة عند 
القاصي والدانــي لكنّها إن قيلت لك أنت وحدك ســحرتك، لأنك تعتقد 
أنّهــا حروف ما صنعت وخلقت ودبّجت إلا لك.. هذا وهم موهن وعذب. 
ســيكون اللقاء سرّيا في مكان لا رقيب فيه ولا نذير، وسيكون الحديث 
همسا مسترقا، وســيكون القمر مزعجا بصدق، تقول له الحبيبة »لَشُو 
تطلع يا قمر؟« كما غنت الســيدة فيروز؟ وتضيف »خلينا نشتاق عليك 

غب لك سنة يا قمر«. 
أنا من مدرســة قديمة تؤمن بجدوى الرســائل التــي تحبر بأقلام 
مختارة، وعلى أوراق مختلفة بحــروف حقيقية لا رقمية.. أؤمن بذلك 
ربّما لأنّ كل العشاق الذين قرأت عنهم كانوا يكتبون لحبيباتهم رسائل 
وقصائد يســتعيضون بها عن الحضور المباشر. صار اللقاء على أيامنا 
أقرب إلى حبل الوريد يكفي أن »تغرد« بعبارة مساء الخير حتى يأتيك 
الرد من الجهة الأخرى فيطول السمر بلا قمر. الرد على رسائلنا الورقية 
لم يكــن مضمونا قديما كنا نكتب رســائل غالبا ما لا يكــون عليها ردّ، 
وغالبا ما تتلفها يد حبيبة تخشــى أن تقع الرسالة في يدي أبيها الأميّ 

في العشق، أو أمّها التي تقرن بين الحب والإثم.
صحيح أن الجميع لا يكتبون بالجودة نفسها، وصحيح أن الحبيبات 
لســن جميعا مولعات بالحروف، حديثي ســيكون عــن أولئك الذين 
يكتبون حروفا مختلفة لمن يحســنّ فكّ شــيفراتها بعين حذرة وبقلب 
خفاق يكاد يخــرج عن مداره، وتحت نور خافت لا يشــي بما ينعكس 
عليــه. أحبّ أن أتحــدّث ههنا عن رســائل حبرها الروائي الفرنســي 
 )1880 -1821( Gustave Flaubert الشــهير غوســتاف فلوبير
قبل أن يكتب »مدام بوفاري« وقبل أن يصبح في الأدب شــيئا مذكورا، 
 Louise Colet كتبها لعشيقته التي تكبره سنا السيدة لويز كولاي
التي كانــت ذائعة الصيت في دنيا الأدب والفنّ. كانت أولى الرســائل 
صيفا بتاريخ 4 أغســطس/آب 1864، لقد مرّ أكثر من قرن ونصف القرن 
على هذه الرســالة. كان النص الأول مضرجا بشعريات الصيف، التي 
يكون فيها الليل والنور المسترق، والتفاصيل الصغيرة مما يصنع عبق 
الشــوق وعطر الكتابة. كتب فلوبير يقول: »مســاء الثلاثاء، منتصف 
الليل، كنّا قبل اثنتي عشــرة ساعة، ما نزال معا. أمس، في هذه الساعة 
تحديدا، كنت أحملك بين ذراعي.. هل تذكرين؟ كم صار  بعيدا فعلا ذلك 
الزمان! الليل الآن دافئ وعذب. فأنا أســمع شــجرة التوليب الكبيرة، 
التــي تحت نافذتي ترتجف في مهب الريح. وعندما أرفع رأســي أبصر 
القمر وهــو يرى صورته في النهر. نعلاك الصغيــران هناك وأنا أكتب 
إليك. هما في مرمى عيني، أنظر إليهما. فرغت للتو من ترتيب كل شيء 
بمفــردي، لقد أحكمت الغلق على كل ما أعطيتنــي. في الكيس الصغير 
المطرّز رسالتان؛ سوف أعيد قراءتهما مرة أخرى، عندما أختم رسالتي 
إليك. لم أشأ أن أكتب لك من كراس رسائلي؛ إن فيها حَوافَّ سوداء؛ لن 
يحدث أن يرد عليك مني شــيء حزين! لن يأتيك مني شيء إلّا الفرح، 
ولن أشــملك إلا بالنعيم الهادئ والمســتمر، كي أردّ لك القليل مقابل كل 
شــيء أعطيتني إياه بكلتا يديك بكرم محبتك. أخشــى أن أكون بارداً 
وجافاً وأنانياً، والله أعلم بما يعتور هذه الساعة في داخلي. يا لها من 
ذاكرة! ويا لها من رغبة! آه! يا لتينك الجولتين الرائقتين على متن العربة  
كم كانتا جميلتين، ولاسيما الجولة الثانية التي رافقتنا أنوارها! أتذكّر 
لون الأشــجار التي أضاءتها الفوانيس.. كنا لوحدنا سعيدين. نظرت 
إلى رأســك في الليل؛ فرأيته رغم الظلام المحيط. كانت عيناك تضيئان 

وجهك كله.
 يبدو لي وكأنني أكتب بشكل سيئ. سوف تقرأين ما أكتب ببرود. أنا 
لا أكاد أقول شــيئاً مما أريد أن أقوله. إنّ جملي ليرتطم بعضها ببعض 
مثل ارتطام التنهــدات بعضها ببعض. من الضروري لفهم تلك الجمل 
أن تملئــي ما يفصل بينها من الفراغات. ســوف تفعلــين ذلك، أليس 
كذلك؟ هل تحلمين في كل حرف، وعند كل علامة من علامات الكتابة؟ 
هل أنت في ذلك مثلي؟ وأنا أنظر إلى نعليك الصغيرين الســمراوين، 
أفكر في حركات قدميك عندما كانتا تشغلانهما حين كانت في النعلين 

حرارة الحياة«.
ما يشد في هذه الرسالة في ما يتعلق بالكتابة في هذا النمط من 
الآداب الحميميــة أمران كبيران أوّلهمــا المراوحة بين وصف اللغة 
لكون الحبيبة موضوع الشــوق والجمال والذاكرة، ووصف اللغة 

لنفسها وهي تصف هذا الموضوع. 
لا ينتظر مــن اللغة الواصفة للكون أن تكون إبداعية، فذلك شــرط 
مطلوب في هذا الضرب من الرســائل، لكنّ الإبداعية في هذه الرسائل 
ينبغــي أن تكون من جنس المــرأة موضوع الخطاب. فالســيدة لويز 
كولاي كانت شاعرة وأديبة، تزوجت وهي في سن الخامسة والعشرين 
رجلا من أهل الموسيقى واستقرت معه في باريس. على فلوبير إذن أن 
يكتب بأسلوب رفيع لامرأة ستنظر إلى ما يكتب بعين ثاقبة وبفكر ناقد. 
هل كتب الرجل الرسالة الأولى مثلما ينبغي أن يكتب رجلٌ مثلُه لامرأة 
مثلِها؟ لقد اســتطاع فلوبير أن يركز على التفاصيل التي لا تراها امرأة. 
صحيح أن رؤية التفاصيل شــيء يميز بصر المرأة وبصيرتها. غير أن 
فلوبير كان يحســن الكتابة في الرســالة عن التفاصيل. التفاصيل في 
الرســالة فيها لعب على العــدد.. نصف الواحد وضعفــه. نصفه في 
منتصــف الليل زمن الكتابة وفي نصف النهــار الذي مرّ على أول لقاء، 
وفيها نصف القلب إذ يذكر نصف القلب الثاني. نصف الُأكَر المقسومة، 
أو ما سمّاه ابن حزم »أجزاء النفوس المقسومة«: تضيع أجزاء النفوس 
في عوالم أخرى، ثمّ ويا لسعادة المسعى تلتقي. ضعف العدد تلقاه في 
زوج النعل الذي لا تعلم، إن كان يراقب الكاتب العاشــق، أم أنه هو من 
يراقبه؟ ولا تعلم أنزعت منه ســاقاها العاجيتــان، أم عادتا زوجا من 
الهيكل الذي يملأ ويفــرغ ليملأ من جديد، كقلبين فيهما روحان إن غاب 
الود صارا هيكلين خاويين وإن عمرا صارا روحين متحدتين. الرحلة في 
العربة كانت رحلتين جيئة وذهابا الرحلة الثانية كانت أكثر بهجة، لأنّ 
الروح آنست الروح. عينان تضيئان وجها صبوحا في الظلمة، وعينان 
تراقبان في صمت ذلك الجمال. هذه تفاصيل مشــهدية في ليلة صيف 

يتوزع فيها النور والظلام، حسب الشهوة والرغبة والستر والكشف. 
اللغة الواصفة لنفســها فيها خشية وحلها. الخشــية من أن يكتب 
الكاتب العاشق بجمل باردة في ليلة صيف. الجمل الباردة في رسائل 
الغــرام هي جمل تغلــي عند الكتابة وتبــرد عند القــراءة، إذا قرأتها 
ســيدة القلب لم تجد فيها ما حمّلها صاحبها من دفء العبارة، وحرارة 
الوجدان. الجملة البــاردة هي جملة لم تحافظ علــى أريجها ونورها 
ونارها في لحظة كتابتها، ولم تســتطع أن تحافــظ على تلك الحرارة 
وتطير بها إلى صاحبتها. البرود في الكتابة أيضا أن يتوهم رجل أديب 
مثل فلوبير أنّه » يكتب بشكل سيئ«.. أن يريد شيئا وتخونه الحروف 
ليكتب شيئا آخر أقل حرارة مما أراد.. الإنشاء في هذه الحالة لن يكون 
ترصيفا للجمل جيدا، سيكون ارتطاما بينها مثلما ترتطم التأوهات في 
صدر من تكاد تقتله الآهات.. الحل الــذي يراه فلوبير يكون في لحظة 

القراءة بأن تملأ الفنانة ما بين الفراغات بالرباطات الروحية.
حين يكتب العاشــق لا يكتب هو يحلم بــين الحرف والحرف؛ وحين 
تفك عشيقته شيفرات الرسالة سينشأ لديها حلم بين العلامة والعلامة. 
حين توقّف العاشقون الفنانون عن الكتابة مات كلّ هذا الكون، وما بقي 

للحبّ لا جمله ولا خيالاته ولا سحره. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

التخيلي والتاريخي في رواية »دار العشاق«
حديثــة  روايــة  العشــاق«  »دار   ■
للروائي المصــري ناصر عــراق في 356 
صفحــة مــن القطــع المتوســط صــادرة 
عــن الدار المصريــة اللبنانية عــام 2018، 
تصنف هــذه الروايــة ضمــن الروايات 
بالخيــال  تســتعين  لكنهــا  التاريخيــة، 
لمقاربة ما ســكت عنه التاريخ لغرض ما، 
وبهــذا التخييــل تعيــد النظر فــي قراءة 
التاريخ ذاته وفــق رؤية فكرية وجمالية 

محددة.
تتطرق هذه الرواية إلى الفترة الأولى 
من حكــم محمد علي باشــا والي مصر، 
وتحديــدا بعد مذبحــة القلعة الشــهيرة 
عــام 1811، لتنتهي الأحــداث عام 1816 
بالحملة على الحجاز مرة أخرى من قبل 

إبراهيم باشا ابن محمد علي.
وتطرح الرواية أســئلة مهمــة، وتثير 
إشــكاليات سياســية وفكريــة وثقافية 
من قبيل لمن الأسبقية للعدل أم السيف؟ 
ما جدوى حاكم بنــى القناطر والمصانع 
والمستشــفيات، مقابل تخريب الإنسان 
وامتصــاص عرقه ودمه معــا؟ واذا عن 
الامتيازات الأجنبية؟ مــا هي الآلية التي 
يبســط بها المســتبد نفوذه حتى يتحكم 
في رعيته، ولما تسكت الرعية وتستكين؟ 
العلاقة بــين السياســة والديــن، الآخر 
مــن  وغيرهــا  )الأوروبــي(  المختلــف 
القضايا والإشكالات التي طرحتها هذه 

الرواية التاريخية والخلاسية معا.

عالم الرواية

ســرد مشــوق، فرغــم طــول الرواية 
نســيبا إلا أن عنصر الإثارة والتشــويق 
يدفعــان القــارئ إلــى الاســتزادة مــن 
أحــداث الروايــة، وكأنــه يــرى التاريخ 
ماثلا بين عينيه في كدح الفقراء وشظف 
عيشهم، واستماتتهم في تحصيل قوت 
عيالهم فــي مصر المحروســة، في بداية 
القرن التاسع عشــر، ثم تدفق الباحثين 
عن الثراء والمغامرة والمتعة من الغربيين، 
حيث وجــدوا الفرصة لمراكمــة الأرباح، 
مــا دام الوالي محمد علــي حريصا على 
مصالــح دولهــم مقابــل التغاضــي عنه 
ومســاعدته في بســط نفــوذه بالحديد 
والنــار، لكــن التذمــر الشــعبي لا يهدأ، 
مكــرم  عمــر  الشــعبي  الزعيــم  فهنــاك 
الــذي نفاه محمــد علي إلى طنطــا، يثير 
الناس بأفــكاره الثورية، ووجود 

فئــة شــعبية مخلصة لــه ولمصر ترفض 
جبروت محمد علي وامتيازات الأجانب 
معا، وتنادي بمصــر للمصريين. ويمثل 
بســطاء  بعــض  الواســعة  الفئــة  هــذه 
الشعب المصري مثل، أيوب السبع الذي 
قتلته زبانية محمــد علي تعذيبا وتنكيلا 
في سجن القلعة. وتسير أحداث الرواية 
وفق خطيــة زمنية لا يكســر خطيتها إلا 
اســتعادة نضال عمر مكرم واستشهاد 

أيوب السبع.
تبدأ الرواية بحادثــة مقتل اليوناني 
أندريــاس صاحــب حانــة فــي الحــي 
الإفرنجــي قرب بركة الأزبكية، وســعي 
التعــرف  إلــى  وزبانيتــه  علــي  محمــد 
علــى القاتــل إرضــاء لقنصلي فرنســا 
واليونــان، غيــر أن البحــث لا يمكــن أن 
ينتهــي إلا بإدانــة مصــري بســيط هو 
ســليمان الحداد صاحب ورشة حدادة 
كان يتــردد على الحانة نهاية الأســبوع 
فيشــرب تســرية عن نفســه ونســيانا 
لهمومــه، ولا يخلو من شــهامة وطيبة، 
ثم يمــوت تعذيبــا، لكن المؤلــف بإيحاء 
مــا يجعــل القــارئ يعتقــد مــن خــلال 
الأحداث ببراءة سليمان وهو ما يكشف 
عنــه فعليا قريبا مــن النهايــة، حيث لم 
يقتــل أندرياس ســوى عشــيقته آماليا 
للاســتيلاء علــى ثروتــه وهي نفســها 
تديــر بيتــا لــرواد المتعــة، عبر تشــغيل 
فتيــات أجنبيــات في هذا البيــت، الذي 
يتــردد عليــه الأجانــب وحتــى 
قناصل الدول الأجنبية للشرب 

والقصف والاستمتاع.
إن الفكرة لا تمــوت وما ضاع 
حــق وراءه طالب فأيوب الســبع 
رمــز  هــو  صغيــرا  ولــدا  خلّــف 
الاســتمرارية والنضال عبر تبني 
ســليمان  ابــن  الحــداد  عصفــور 
الحداد الشــهيد وبمعية الأصدقاء 
كالنبوي  والوطنيين  الكادحين  من 
الفرارجــي  وعويــس  ســرحان 
وشــارل الرســام الفرنســي الذي 
بنى مدرسة لتعليم الأطفال القراءة 
وامتد  الفرنسية،  واللغة  والحساب 
نشــاطه إلى تعليــم المكفوفين، وكان 
شــارل قد نزل مصر المحروســة قبل 
الحملة الفرنســية علــى مصر بقيادة 
نابليون بونابرت عــام 1798 وتعرف 

على مســعدة حجــاب وأحبهــا وولد له 
منهــا ولــد، لكنه غــادر مصر بعــد طرد 
محمــد علي له لبثه فكــرة مقاومة حكمه 
الجائر والامتيــازات الأجنبية وضرورة 
حكم مصر من قبل المصريين أنفســهم، 
القنصــل  بتدخــل  مصــر  إلــى  وعــاد 
الفرنســي بعــد أخــذ عهــد منــه بعــدم 

التطرق إلى السياسة.

الآخر الغربي

 تعاني مسعدة حجاب بسبب فقرها 
في تنشــئة الطفل الذي ولد من علاقتها 
بشارل ويغدو كفيفا بعد إصابته بالرمد 
لتعالجــه عند حلاق، فيذهــب نور عينيه 
إلى الأبد وتحيل القصة المفبركة هذه من 
قبل ناصــر عراق على قصة عميد الأدب 
العربي طه حسين ورمزية ذلك في كون 
الأب فرنســيا، والأم مصرية، ثم بتلقيه 
تعليما مزدوجا عربيا وفرنســيا بفضل 
مدرســة شــارل، هذه الرؤية الخلاسية 
فــي تأمل العلاقــة بالآخــر الغربي، فلا 
تدين من الغرب إلا الجانب الاســتغلالي 
والاستعماري، في حين ترحب بالأفكار 
الثقافــة  علــى  والانفتــاح  التنويريــة 
الغربيــة، وعــدم معــاداة الأجنبي كونه 
مختلــف الديــن واللغة والوطــن، وهي 
النظــرة التــي تبناهــا مــن قبل شــيوخ 
مصريون مثل الشــيخين حســن العطار 
ورفاعة الطهطاوي، ثــم جماهير غفيرة 
مــن المصريــين مــع وجــود فئــة أخرى 
تشــير إليها الرواية وهي من العوام، أو 
من رجــال الدين الذيــن يرفضون الآخر 
المختلــف، ولا يقبلــون إلا المؤتلف تحت 
طائلــة كونــه خواجــة، كافــرا، حصب 

جهنم إلخ.
والموقــف الإيجابــي الــذي تبنته فئة 
واســعة من المصريين في القرن التاسع 
عشــر في التعــرف على الآخــر المختلف 
والاســتفادة من علمه وأدبــه وثقافته، 
توكأ ناصر عراق على التخييل عبر خلق 
شخصية الرسام شــارل المسالم، الذي 
يحب مصر وتاريخها ويريد بناء جسور 
تفاهــم وتــوادد وتعــاون عبــر الحلم لا 
بالسيف أو المدفع. هذه هي قيم التنوير 
الفرنسي من حرية ومساواة وإخاء في 
مقابــل جحافل الطامعــين والانتهازيين 

مــن السماســرة والمغامريــن ومراكمي 
الأرباح من الأوروبيين، الذين وجدوا في 
مصر فرصة للإثــراء والتربح في وقت 
قياسي، وحتى زوجة شارل هيلين ابنة 
اليونانــي أندرياس المقتــول تتحول عن 
لتتبنى  قناعتها الجشعة والاستغلالية، 
وجهة نظر زوجها شــارل فــي ضرورة 
مســاعدة الشعب على التثقف والتمدن، 
بعــد تصفية حانة والدهــا وتقديم المال 

اللازم لمشروع زوجها.
تعــد هــذه الروايــة محاكمــة لمحمــد 
علــي وإدانــة لــه ولخلفه، فهــو الحاكم 
المســتبد الــذي غــدر بعمر مكــرم ونفاه 
وبطش وتجبر وســفك الدمــاء البريئة، 
وتقــرب مــن الــدول الأجنبيــة وحفــظ 
مصالحهــا في مصــر، بل لــم يتردد هو 
في زراعة آلاف الأفدنــة بالأفيون لبيعه 
إلــى أوروبا، وقد بســط نفــوذه بآليات 
ســلطوية ليس أقلها القهر وبث العيون 
والســجن  المعارضين  علــى  للتجســس 
والنفــي والتصفيــة واســتغلال الديــن 
لأغــراض سياســوية بتقريــب شــيوخ 
موالين لــه لتزييف وعي الجماهير، وقد 
طبق محمد علي المقولة المشهورة »جوع 
كلبــك يتبعــك« فجــوع الشــعب برمته، 
وأذاقه ألوان الفاقة والفقر عبر السخرة 
ورفع الضرائــب للإنفــاق على الجيش 
في حملاتــه على الحجاز ضد الوهابية، 
التــي تمــردت على حكــم الآســتانة، ثم 
الحمــلات على الســودان وغيره، وعلى 
ملذاتــه الشــخصية فــي بنــاء القصور 
وتأثيثهــا بالأثــاث المســتورد، وملئهــا 
بالجواري ونفيس الرياش، وقد اشتغل 
خيال عراق في الجانب الذي سكت عنه 
التاريخ، أي الحياة الســرية لمحمد علي، 
ولم تبح الســلطة الرســمية آنذاك وهي 
ســلطة محمد علي حتى الإشــارة إليها، 
وهي علاقة محمد علي بالنساء وهوسه 
بهن، وقد تخللت الرواية مقاطع متخيلة 
لهــذه العلاقة التي جعلــت زوجته أمينة 
هــانم تثور عليه مع حبه الشــديد لها. لا 
شــك في أن مواســم أوروبا تحولت في 
القرن التاســع عشــر إلى موســم واحد 
هــو موســم الهجرة إلــى الجنــوب عبر 
حمــلات الغــزو مــع جحافــل نابليــون 
بونابرت، ثم حملة الجنــرال الإنكليزي 
فريــزر وجيــوش المغامريــن والباحثين 

عن الأربــاح، ومن المؤكد أن خيال ناصر 
عراق اشــتغل بإيجابية لإثارة الأســئلة 
الكبــرى عــن العلاقــة بالآخــر، وجراح 
الذاكــرة الموجوعــة ودهاليــز التاريــخ 
المظلمة ومشاكل الداخل التي انتهت إلى 
الاستعمار، وعلى رأســها الفقر والأمية 
والطبقيــة وانحــراف الفكــر الديني عن 
دوره التنويــري التثويري، إلى التزييف 
عبر رجال دين ظرفيين )مشايخ الوقت( 
كما ســماهم عبد الرحمــن الجبرتي. مع 
وجــود رجــال دين رافضين فــي الأزهر 
نفســه لجأ إليهم الناس حين ثاروا على 
ظلــم المماليــك، وحتى علــى محمد علي 
نفســه، وكانــوا هــم أنفســهم ضحايا 

البطش والجبروت.
الحكــم الأجنبــي تحت أي مســمى، 
الــذي يرفضه ناصر عراق ويراه ســبب 
بــلاء مصر، فهــذا الرســام شــارل في 
لقائــه بالزعيم عمر مكــرم في منفاه في 
طنطــا يقــول )كل الذيــن دخلــوا مصر 
مــن الأجانــب كانوا طامعــين لا حالمين، 
يرفعــون الســيف أو البندقيــة لا القلــم 
أو الريشــة( ولــذا يقتــرح عمــر مكــرم 
حلا رومانســيا هو نفســه الحــل الذي 
يتبناه الروائي، دخــول مصر بالحلم لا 
بالسيف أو المدفع، مثل شارل الذي حلم 
بمجتمع جديــد متعلم متحضر يتواصل 
مع الآخــر المختلف على قدم المســاواة، 

ونفذ هذا الحل بإنشائه للمدرسة.
وهــذا هو معنــى العنوان ومــا يحيل 
عليه، باعتبــار العنوان عتبــة أولى »دار 
العشــاق« فليســت الــدار ســوى مصر 
وليس العشــاق ســوى شــارل وأمثاله 
أصحــاب الحلــم، وحتى الصــورة التي 
تزين الغــلاف باعتبار الصورة واللوحة 
عتبة كذلك للولوج إلى عالم الرواية، إنها 
سيف مكسور وليس مثلوما فهو سيف 
جميل مــزدان برســوم الفــن والجمال 
وكأنه تحول عن غايته الحربية إلى غاية 
جماليــة فنية. لتعضــد الرؤيــة الفكرية 
وموقــف الروائي مــن التاريــخ وإعادة 
كتابته ونظرته إلى الحاضر والمستقبل، 
وفق نظــرة شــخصية تتأطــر بالتاريخ 
الأيديولوجــي،  وبالموقــف  والتخييــل 
وتتأثــث الذاكرة بالحــوادث التاريخية 
التي تســرد وفق خطية زمنية وحوادث 
ملفقــة يختلقهــا خيــال الروائــي لدفع 
الأحداث نحو التأزم والتعقد تحت تأثير 

نظرته وموقفه من التاريخ.
روايــة ممتعة وســرد شــيق وأحداث 
متشابكة وإضاءة لعتبات معتمة وزوايا 
مظلمــة فــي التاريخ ودهاليز منســية أو 
متناســية في التاريخ المصــري الحديث 
منــذ نهايــة القــرن الثامــن عشــر تاريخ 
الحملــة الفرنســية، فهــي روايــة تطرح 
أســئلة علــى الماضــي لتفســر الحاضر 
والمســتقبل، واللافــت أن الروائي تخلى 
عــن العامية في الحوار لصالح الفصحى 
دائما، وعلل هو ذلك بخشــية عدم الفهم 

من قبل القارئ العربي في غير مصر.

٭ كاتب من الجزائر

ابراهيم مشارة *

»أرى أصواتا في الزوبعة«: القصة القصيرة ولعبة التغريب
■ منــذ مجموعتــه القصصيــة الأولى ظهر 
الكاتب التونسي عيســى جابلي نافرا من قصّ 
اليومي المألوف، رغم أن قصصه تنغرس في هذا 
الواقــع ولا يمكن فصلها عنــه، باحثا عن طريق 
بحثا  الغرابة،  طريــق  شــاقا  لكتابته،  مختلف 
بين ثناياها عــن جماليات قصصه، ســائرا في 
النمطية ومفارقة  الباحث عن كســر  هذا الدرب 
اليومي والتخلص من واقعية المحتمل والمألوف، 
نحــو واقعية يمكن أن نعتبرهــا مضادة، تحفل 
باللامحتمل واللامتوقــع على صعيد الحكاية... 
هذا  في  أقاصيصــه  ينشــئ  الجابلي  فعيســى 
المتخيلة  وشخصياته  بفضاءاته  المألوف  الواقع 
ونواميســه، لكنه يزرع فيها ألوانا من الغرابة، 
ويجعلها مفتوحة أمــام الغريب والعجيب. وقد 
كرســت هذه المجموعة الجديــدة »أرى أصواتا 
في الزوبعــة« هذا المســعى، ملوحــة بطابعها 
في  انخراطها  معلنــة  العتبات،  فــي  التجريبي 
الكتابــة القصصية الجديدة تنهل من إنشــائية 
الغرابــة التــي ســنحاول التطــرق إلى بعض 

وجوهها في هذا النص.
في عتبــات منخرطة فــي التجديد يصافحنا 
عيســى، منزاحا عن التصنيــف التقليدي الذي 
اعتدنــاه في مثل هــذه الأعمال.. مــن مجموعة 
قصصيــة إلى كتــاب قصصي، ومــن التصدير 
باللغة العربية الذي ألفنــاه في الأعمال الأدبية 
باللغــة العربية، إلى تصدير باللغة الفرنســية 
 charlesو david lynch بمقولتين لكل مــن
baudelaire. ومــا ذلك غير إعلان انتماء إلى 
التجريــب، وتغليف لهذه الغرابــة التي يلقاها 
القارئ في هــذه المجموعة، والتي يلمســها في 
عناوينهــا الداخليــة. فالكاتب يطلــق عناوين 
قائمة على التضارب، وباعثة للإثارة بما فيها من 

غرابة مثل طفل أزرق وحياة على وجه 
الخطــأ أو رجل يراقــص العاصفة ـ 
والمؤخرة الرئاسية أو حكاية الراوي 
الذي يرجح أنه بقرة أو بطن اســمها 

آدم.
هذا التغريب يشــكل محور اهتمامنا 

في هــذه القراءة الأولى. فكيــف يضخ الجابلي 
الغرابة في هذا الواقع، منشئاً شعرية غرائبية، 

ومباعدا بين سرده واليومي؟

استعادة المخيال العجائبي

يوظــف الكاتب في هــذه المجموعــة ألوانا من 
محلية  مخيلة  مــن  مســتفيدا  والخارق،  العجيب 
مكتظة بالحكايــات والخرافات العجائبية، لكنه لا 
يوظف تلــك الخوارق توظيفا مباشــرا، بل يصنع 
خوارقه وعجائبه، موحيــا بذلك الخطاب. ويمكن 
القول إنــه يعتمد تقنيــات وتصــورات التخييل 

العجائبي. وهو ما يظهر في قصص كثيرة.
فحديث الســارد عــن الرجل الــذي يظهر في 
صورته هو، تجســيد لهذا المخيــال. فهذه صورة 
رجل تلاحق الســارد من مكان إلى مكان ومن زمن 

إلى آخر:

»من الغد كنت أمام عدسة أخرى. كان قلبي يدق 
كمن ينتظر حتفه المحتوم. ســحب المصور الصور 
الجديدة ونظر إليّ فزعا. كان يشــير بأصابعه إلى 

خلفية إحداها.
-هذا غريب ثمة رجل يظهر في الصورة.

تأملته كان في الهيئة نفسها. الغبرة الداكنة على 
شعره ولحيته الشعثاء تزيد ظلمة عينيه سوادا.

هذه النزعة إلى العجيب تبرز حتى في محاولة 
وصف هــذا الرجل، فهنــاك حرص علــى اختيار 
هيئــة مخيفة. ومــن مظاهر العجيــب الأخرى في 
هذه القصة نطق الراوي وهو في جنازته ووصفه 

لبعض الجنازة وما يصله منها من أصوات:
»كانت تصلني ولولة زوجتي وابنتي التي تجر 
ولدها الصغير خلف الجنــازة بخطى ثقيلة. كنت 
في ذلك الصندوق الخشــبي المحمــول على أكتاف 
الرجال أضحك عاليا في صمت لم يعد يسمعه الآن 

إلا الرجل الذي يظهر في خلفية الصورة..«.
ومن مظاهر الكتابة بالمخيــال العجائبي أيضا، 
حكاية الحصان الوردي الذي تراه البنت لوحدها، 
»مــا بدا لي غير منطقي أنني لــم أر الحصان أصلا. 
لما لاحظت شــرودي وارتباكي، تسرب إلى وجهها 
الصغير طيف خيبة، وأنا أنكر وجود حصان وردي 
فــي غرفتها«. ومن مظاهر هــذا التوجه أيضا خبر 
الشــيخ الذي »داهمه عطاس متصل في الســوق، 
وكان يطلق في كل عطســة جحشــا يفــر من أنفه 
مسرعا فيســرح في البرية«. الكاتب يستخدم في 
أغلب قصصــه تقنيات الخيال العجائبي، ســاردا 
ما هو غيــر مألوف وأليف، مربــكا اليومي ومؤكدا 
خياليــة القص. ولعــل هذا التغريــب يأخذ وجها 

ثانيا، يتصل بأنسنة الأشياء.

أنسنة الأشياء

الأنســنة تقنية من تقنيــات التخييل الأدبي، 
وأفعــال  صفــات  إســقاط  فــي  تتمثــل 
الأشــياء  علــى  إنســانية  وأحاســيس 
وتدعم  طريفة  تقنيــة  وهي  والحيوانات، 
رصيد التخييل في النص الســردي. وهي 

أسلوب يوظفه عيسى في هذه المجموعة، مؤنسنا 
بعض الأشــياء، معطيا بعضها أفعــالا والبعض 
الآخر صفات إنســانية، من ذلــك دمية الصندوق 
التي صارت صديقة للساردة التي »صارت تلعب 
معها في خلوتها« وتصحبهــا وقد أعطاها الكاتب 
صورة الأنثى الحقيقية »في كل مساء أسمع خطى 
كعبها العالي عائدا من جولته اليومية«. ومن هذه 
الأنسنة أيضا، إسباغ صورة العروس على شجرة 

التوت في قصة »نبض الجبال«.
التوت فســتانا أحمر كعروس  »لبست شجرة 
تركيــة قديمة ورحــت أعد طقس الحنــاء. رأيت 
نســوة الجبل يطفن بها مرتــلات أغاني حزينة. 
كانت التوتة العروس محجوبة الوجه في حياء«.

استدعاء الكتّاب

يقحم الكاتب في سرده أســماء بعض الكتاب 
من محيطه، كاسرا خطية الســرد ومضربا بذلك 
عن الحكاية الخيالية، علــى غرار ما يرد في قصة 
الرجــل الــذي أبصر ســلحفاة. فالســارد يقطع 
الســرد ليحاول الاتصال بعدد مــن الكتّاب مثل، 
آمال مختار وإبراهيم الدرغوثي وكريمة العباسي 

وشوقي العنيزي وشكري المبخوت.
»ثم أقطع الخط وأتصــل بإبراهيم الدرغوثي. 
سيســتقبلني بضحكته التي تشــبه كاتبا كبيرا 

وسيقص عليّ طرفة جريدية لكني سأقطعها«.
صفوة القول، إن عيسى الجابلي ينهل من هذه 
اليومي  وبلبلة  التغريب  على  القائمة  الإنشــائية 
وتثويره، بما يبث بين طياته من عجيب وغريب. 
ومن الأكيد أن ما أشرنا إليه لا يسلط الضوء على 
الكثير من جماليات هذه المجموعة، مكتفيا ببعض 
مظاهر التغريب التي يمارســها الكاتب، بحثا عن 

نص جديد وعن هدم عوالم الألفة.

٭ كاتب تونسي

 رياض خليف *

ناصر عراق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10702 الثلاثاء 2 آب )أغسطس( 2022 - 4 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10702 Tuesday 2 August 2022

1313

تنويع الأساس الفني 
 في حروفيات الإيرانية 

ليلى زكيري
الإيرانية  التشــكيلية  تقــدم   ■
ليلى زكيــري مــادة حروفية ذات 
بما  قياسا  وذلك  متنوعة،  جماليات 
تطرحه زخارفها وتشكيلاتها الفنية 
ومواضيع  مختلف،  فني  تركيب  من 
تصــب في القيــم الجماليــة وقيم 
الحيــاة المنفتحة، فهــي تتجه إلى 
مناحٍ دقيقة في صياغتها الحروفية، 
ســواء مــا تعلــق منهــا بعمليات 
بالتشــكيل.  أو  المتنوعة،  التركيب 
والمــادة  الزخرفيــة  فالأشــكال 

الحروفية حاضرة في مفرداتها الفنية، وهي تمتح مقوماتها من أسلوب 
يتأسس على الحيادية والتقنية الكبيرة في معالجة مختلف التركيبات 
الحروفية، إذ تنتج أعمالها الفنية وفق زخم حروفي متماسك ومتداخل 
إلى حد التشابك الفني. وهي تبني هذا الزخم الحروفي بنوع من الوعي 
بأهمية التركيب وبمستويات اللون المطلوبة التي تتناسب وتصوراتها 

المعرفية ورؤاها الفنية وحسها الإبداعي وذوقها الرفيع. 
وهي بذلك تنطلق من البؤر الحروفية لتنوع الأساس الفني بأسلوبها 
التشــكيلي الذي يخدم رؤيتها الممزوجة بلب المعالــم الثقافية العربية 
الإســلامية فتغوص في حضرة الفن الحروفي بكل مقوماته الحضارية 
والجمالية، حيث لا تكتفي باســتدعاء المادة والاشــتغال عليها؛ وإنما 
تتجاوز ذلك إلى كل ما هو حروفي فارسي له خصوصيات ذاتية ورمزية 

وتعبيرية وإيحائية ودلالية. 
وفي سياق آخر، فإن زكيري تُكسب الألوان أهمية فنية تجعلها توازي 
خاصيات التركيب الحروفي، باســتخدام التقنيــات العالية لتصريف 
مختلف المفردات الفنية التي تجمع بين اللون والتشــكيل والحرف، مع 
إيلائها لكل ذلك أهمية كبرى، ســواء من حيــث التكوين الجمالي الذي 
يرصد الســمات العديدة التي تتوفر عليها أعمالهــا، أو من حيث صنع 
الإيحائيــة لديها، والتي تنبني على التوازن وعلى عدة مقومات قاعدية 
تخص الفن الحروفي المعاصر. وتوظف لعمــل ذلك النظرة الفنية التي 
تظهر سحرية أدائها، فتكشــف ما تضمره أعمالها من محمولات جمالية 
تزخــر بالتأويل ذي الدلالات المفتوحة، وفقا لما تعبر عنه في مســاحات 
مختلفة، بقدر مــا تتوافر فيها من دلالات فنية. وهــذا يعد إبداعا مميزا 
فــي تجربة المبدعة التي تقــوي في أدائها الفنــي الحروفي العلاقة بين 
الإشــارة الحروفية والمضامين، لتشحن منجزها الحروفي بطابع رمزي 
ودلالي، ينم عن أفكارهــا، وعن ثقافتها الفنية المنفتحة على مســتوى 
التكويــن والتركيب والبعد الجمالي. وهو ما يضــع القارئ أمام أعمال 
تنطق بمعانٍ ودلالات متعددة، غنية بالإشارات في سياق وشائج قائمة 
بين ما تحمله المضامين والمادة الجمالية، من خطاب حروفي منفتح، وما 
تكتسيه لوحاتها الفنية من وظائف بنائية ودلالية تحيل إلى مجال فني 
فارســي لوضع تمظهرات الحروفية بعمق في تصوراتها الجمالية، التي 
تعج بالإيجابية في التعبير عن العالــم البديل المليء بالحب والحياة. 
ما يظهر الاتجاه الجاذب في حروفياتها التي تحمل فلســفة تأملية ذات 

معنى فني وجمالي.  

٭ كاتب وتشكيلي مغربي
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ثقـافـةثقـافـة

إحصاء السرد غير الطبيعي واستقصاؤه
■ تحتل دراسات السرد ما بعد الكلاسيكي 
مكانةً خاصةً في مخابــر البحث، في كثير من 
الجامعــات الغربية، حتى صــار مهماً إحصاءُ 
درجة  يستقصي  علمياً  إحصاءً  الدراسات  تلك 
تصاعد الخط البياني في منهجياتها وأصنافها، 
كأبحاث أو مقالات أو ورش، ومعرفة طبيعة ما 
أضافتــه إلى النظرية الســردية المعاصرة من 

كشوفات وطروحات. 
ومن تلــك الدراســات مــا قام بــه براين 
البحثية  للأعمال  استقصاء  من  ريتشاردسون 
المنجزة والدراسات المنشــورة ما بين الأعوام 
2013 ـ 2020 حــول فــرع مــن فروع الســرد 
وحملت  الطبيعي.  غير  السرد  هو،  الكلاسيكي 
دراســته عنوان »آخــر الأعمــال المنجزة في 
دراسات الســرد غير الطبيعي« وهي منشورة 
في المجلد التاسع من مجلة »الدراسات الادبية 
واللغوية« )نــص وكلمــة( 2020. وهدفه من 
وراء هذا الاستقصاء إحصاء وتبويب ومعاينة 
مخزونــات الوحــدات البحثيــة والمعرفيــة 
المتحصلة من جراء دراسة السرد غير الطبيعي 

عبر هذه السنوات السبع. 

السردية الخيالية

ومما أكده ريتشاردســون، أنّ مراجعة مثل 
هذه الدراســات المكرســة نحو هذا النوع من 
السرد والاستشــهاد بها ومناقشــتها هو أمر 
مهم على نطاق واسع، منها دراسته هو نفسه 
المعنونة »السرد غير الطبيعي كنظرية وتاريخ 
وممارسة« 2015 ودراســة جان البر للعوالم 
المستحيلة وغير الطبيعية في الخيال والدراما 
عام 2016. ودراســة بيو شــانغ للســرد غير 
الطبيعــي عبر الحدود: وجهــات نظر مقارنة 
عــام 2019. ولأن جان البر هــو أكثر المنظرين 
للسرد غير الطبيعي إنجازاً، وأوسعهم جهوداً 
في هــذا المجال، قام ريتشاردســون بإحصاء 
مؤلفاته، متتبعا ما وضع فيها من شــروحات 

مفصلة للسرديات غير الطبيعية، وما يتضمنه 
التاريخ الأدبي من نصوص يونانية ورومانية 
بدءا  كلاسيكية،  سنســكريتية  وأعمال  قديمة 
من القرن الثاني عشر، مرورا بروايات أواخر 
العصور الوســطى وعصر النهضة ونصوص 
القرن الثامن عشــر الرومانسية، وصولا إلى 
الروايات الحداثية وما بعد الحداثية في القرن 
الواحد والعشرين. ولا شك في أن اهتمام جان 
البــر بالحدود النظرية للســرد غير الطبيعي 
متزامناً  جاء  والتعريف،  التصنيف  ناحية  من 
مع مــا أولاه زملاؤه الأربعة ريتشاردســون 
نيلسون  سكوف  وهنري  إيفرسون  وستيفان 
وبيو شــانغ من انشــغال بهذا السرد، فضلا 
عن دراسات ماريا ماكيلا ومارينا جريشاكوفا 
وســيلفي باترون، ومن قبلهم ديفيد هيرمان 
وغيرهم،  فلودرنيــك  ومونيكا  بانفيلــد  وآن 
ممن ساهموا في إرســاء أسس نظرية السرد 
غير الطبيعية.. بيد أن براين ريتشاردســون 
يظل هو المقــدّم عليهم بما أخــذه على عاتقه 
مــن مســائل نظريــة وتاريخية في دراســة 
الشخصيات والأمكنة غير الطبيعية وعناصر 
الســرد الخيالية وغير الخياليــة، وكل ما له 
علاقة بالمنهجيــة في النظرية الســردية، بما 
وسرديات  الطبيعي  غير  النسوي  السرد  فيها 

المهمشين والإثنيات. 
أمــا جهــود بيــو شــانغ التــي أحصاها 
اكتشــاف  بــين  فتتــوزع  ريتشاردســون، 
موضوعات الســرد غيــر الطبيعــي، وتقييم 
مواقف التلقــي القرائي والنقد النظري؛ ومنها 
دراســته المقارنة بين الروايات غير الطبيعية 
المحلية والأجنبية، وفيها وجّه الانتباه بشــكل 
مهم نحو عدد من النصوص القصصية المهملة، 
حول  المتحــورة  الصينية  الأشــباح  كقصص 
موضوع الســفر عبــر الزمان، مثــل روايات 
التشــيجواي المتضمنة حكايات عن السلالات 
الســت التي حكمت في الصــين للمدة )220-
589( وكذلــك قصــص عراقية حديثــة وفيها 

توظيــف للســرد غيــر الطبيعــي. ولعل أهم 
توصلات شــانغ تتمثل في مــا وضّحه من أثر 
الهيمنة الغربية في هذا النوع من الدراســات 
الســردية، وأنّ من الضروري خرق مركزيتها 
وإنهاء اســتعماريتها من خــلال إعطاء أهمية 
للغة الصينية والعربية في مفاهيم السرد غير 

الطبيعي.
ولا مــراء فــي أن هنــاك أعمــالًا بحثيــةً 
أخرى تتلاقــى مع ما تقدم من دراســات، لكن 
ريتشاردســون لــم يتوقــف عندهــا لغياب 
توظيف مفهوم الســرد غير الطبيعي داخلها. 
ومن الكتب المهمة التي أحصاها ريتشاردسون 
اللاموثوقية  »منحنى  فونوكوفا  سوزانا  كتاب 
في الســرد غيــر الطبيعي« وهو عبــارة عن 
دراســة تتبعــت المؤلفــة عبرهــا عــدداً من 
خلال  من  الطبيعيــة  غيــر  الاســتراتيجيات 
قراءتهــا لروايات السويســري ماكس فريش 
)1911ــ1991( وروايــات الياباني البريطاني 
تركيــزا  مركــزة   )1954( ايشــيغورو  كازوو 
واضحا علــى أفعال الســرد المتطرفــة وغير 
الطبيعية، وفعالية التصوير للحالات النفسية 
التي يمارسها السراد غير الموثوق فيهم. وعرج 
ريتشاردســون على كتابه الموســوم »شعرية 
الحبكة في القرن الحادي والعشــرين: تنظير 
الروايات الجامحة: نظرية السرد التفسيري« 
2019، وفيه حلل عددا من العناصر الســردية، 
وفــق منظور غير طبيعي كبنــاء الافتتاحيات 
والحبكات وزمان الحكاية والتتابع والقفلات، 
مستكشــفاً أشــباه الروايات التي ترتكز على 
حبكات غير طبيعية، أو غيــر محتملة تؤديها 
فواعــل غيــر اعتياديــة وبأزمنة مســتحيلة 
كامتــدادات وترددات. ومــن الانطولوجيات 
المهمة التي وقف عندها ريتشاردسون ووجدها 
ترســي أســس نظرية الســرد غير الطبيعي: 
كتاب »شــاعرية الســرد غير الطبيعي« 2013 
حرره ألبير وريتشاردسون ونيلسون. وكتاب 
»الضمائر فــي الأدب« 2018 تحرير أليســون 

جيبونز وأندريا ماكراي. وكتاب »علم الســرد 
غير الطبيعي: الامتدادات والمراجعات والنقد« 

2020 لألبر وريتشاردسون.
الثلاث  الانطولوجيــات  هذه  في  وشــارك 
مجموعــة مــن الباحثــين، مقدمــين رؤاهــم 
حــول القص والتحبيــك والعقــول الخيالية 
والعناصر غير الطبيعيــة في الخيال الواقعي 
التقليدي، والإنشــاءات المستحيلة والجوانب 
غيــر الطبيعية في اســتعمال ضمائر الخطاب 
والتكلم داخل روايات تدور موضوعاتها حول 
الفصل العنصري، أو روايات فيها الســارد هو 
الشخصية المركزية ويحمل اسم المؤلف نفسه، 
كما في دراســة كاتي ويلز ـ وهي بروفيسورة 
مــن جامعــة نوتنغهــام ـ لمســرحية هاملت، 
وفيها تســاءلت عما يعنيه ضميــر »أنا« حين 
يتحدث الممثل شكســبير على المســرح، وهو 
يلعب دور إحدى الشــخصيات التي ابتكرها. 
وقد أشــاد ريتشاردســون بما قدمته ويلز من 
قراءة ثاقبة لما عده نوعاً ســردياً جديداً وغير 
طبيعي يقــوم على اللعب المبتكــر في تحويل 
الضمير بطريقة غير معتادة، تخلياً عن ضمير 
الشــخص الثالث. كما أشــاد بالفصل الأخير 
من قصة لورانس المعنونة »أشــياء« وما فيها 
من تأثيرات دراماتيكية في الخطاب السردي. 
وأشــار ريتشاردســون إلى أن أنطولوجيته 
المبكرة »شعرية السرد غير الطبيعي« كانت قد 
دعمتها انطولوجيا ألبر »السرد غير الطبيعي: 
الامتــدادات والمراجعات والنقــد« وتبدأ هذه 
الأنطولوجيــا بثــلاث مقــالات أيديولوجية، 
أولاهــا لكاترين روماجنولــو وفيها كتبت عن 
النسوية.  الروايات  الطبيعي في  الســرد غير 
الآثار  فيها  وتناولت  كلاين  لدوروثي  وثانيتها 
الأيديولوجية للســرد غير الطبيعي لروايات 
الأســتراليين من الســكان الأصليين. وثالثتها 
لســيلفي باترون وفيها درســت بشكل نظري 
وقدمت  طبيعيــة.  غيــر  فلســطينية  روايات 
ملاحظــات مهمة عن العناصر غيــر الطبيعية 

التي لا يمكن تجنيسها بشــكل فعال. وأحصى 
ريتشاردســون أيضا بعض دراســات السرد 
غير الطبيعــي، منها دراســة رافاييل باروني 
للملامح غير الطبيعية للســرد الشعبي، وفيها 
حدد تعريفه للشــخصيات غير الطبيعية على 
أنها شخصيات ذات جوانب مضادة للمحاكاة 
تتحــدى عالم الاحتمــالات وتــراوغ الأنواع 
التقليديــة بالاعتمــاد على الدرامــا والأفلام 
وفيها  الشعبية،  والأفلام  المتحركة  والرســوم 
تفتقر مثل هذه الشخصيات إلى سمات متسقة 

تجعلها غير شبيهة بالبشر. 

القصص غير الطبيعية

ومن الدراســات أيضا دراسة دانيال بوندا 
ووظّف  الطبيعية،  غير  القصص  في  للعواطف 
فيهــا النظريــات المعرفية حول كيفيــة إثارة 
يمكن  وهل  العاطفية،  للاســتجابات  القصص 
للظاهــرة غير الطبيعية أن تســاهم في تغيير 
هذه الاســتجابات. وكذلك دراسة روي سومر 
للمفارقــات الطريفــة التي تنجم عــن قراءة 
الروايات المتطرفــة أو غير الطبيعية.  وووقف 
ريتشاردسون عند مجلات أدبية نشرت أعداداً 
خاصةً ومهمةً حول نظرية السرد غير الطبيعي، 
 style ومنها العدد الخاص الذي نشرته مجلة
عام 2016. وافتتحه ريتشاردسون بمقال عرّف 
فيه بالغاية من وراء استكتاب نقاد ومنظرين 
يدلون بآرائهم حول جوانب مختلفة من نظرية 
الســرد غير الطبيعي، مثل جان ألبير ومارينا 
وماريا  إيفرســون  وســتيفان  جريشــاكوفا 
ماكيلا وهنريك سكوف نيلسون، فضلا عما تم 
تقديمه من تعليقات واستقراءات حول دراسة 

الأحداث والشخصيات غير الطبيعية.
ومن المجــلات أيضا مجلــة »عوالم القص« 
Storyworld التي قدمت فــي المجلد الثامن 
2016 رؤى نظريــة حول النســوية والســرد 
غير طبيعي منها مقالة لإلين فشــر، ودراستان 

لكاثريــن رومانيولــو وكاثريــن ويــز حول 
نصوص نســوية غير طبيعية. وأعدت مجلة 
عددا   Poetics Today اليوم«  »الشعريات 
خاصا في ربيع 2018 حــوى عددا من المقالات 
حــول وجهات النظــر المعرفية والســرد غير 
الطبيعي، وعددا من الموضوعات السردية عن 
المحاكاة والخيــال والمنظور والعقول الخيالية 
وتفسير الأحداث والسرد في وسائل الإعلام. 
أما مجلة »حدود الدراســات السردية« فقدمت 
في عدديها الثالث 2017 والرابع 2018 دراسات 
عن الســرد غير الطبيعي؛ اهتــم العدد الأول 
السردية،  والنظرية  التجريبي  الأدب  بدراسة 
وكرّس العــدد الثاني مقالاتــه للروايات غير 
جيروين  شــورد  كمقالة  ونظرياتها  الطبيعية 
موينانــدر ومقالــة إيفــا إس التي ناقشــت 
التحليــلات الفيلميــة للســرد الســينمائي، 
ومقالة أليس بيل وأستريد إنسلين عن الخيال 
الرقمــي، كما حــوى العدد ثــلاث مقالات في 
السرد غير الطبيعي داخل الروايات النسوية 
وســرديات الإثنيــات، الأولــى لكاثرين ويز 
والثانية لكريســتين شــميدت والثالثة للورا 
بوخهولز عن الســرد ما بعد الاستعماري غير 
الطبيعي فــي رواية »أطفــال منتصف الليل« 

لسلمان رشدي. 
بسؤال  دراســته  ريتشاردســون  واختتم 
القــارئ، وكيف يقــرأ نصوص  مركزي حول 
الســرد غير الطبيعي؟ وهــو موضوع نقاش 
واســع ويمكن لــه أن يقــدم مناهــج جديدة 
ومختلفــة تعــزز المفاهيم والتوصــلات غير 

الطبيعية.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

محمد البندوري *

موزارت: معجزة الجمال وأسرار الموسيقى
مروة صلاح متولي *

وعباقــرة  عظمــاء  بــن  الخلــود،  عالــم  فــي   ■
الموسيقى الكلاســيكية، الذين ماتوا مبكراً أو عاشوا 
طويلًا، يبدو موزارت الأكثر شباباً. بحيويته الفائقة، 
ولمســاته الطفوليــة التــي لم يفقدهــا حتــى النهاية، 
والروح الموســيقية الجديدة التي بثها في عصره، ولا 
تزال تُشــع جمالًا وإلهاماً وأفكاراً موسيقية عظيمة، 
بعــد أن داهمها الزمــن، ومرت عليها مئات الســنن. 
وفي عالــم الطبيعة، وســط عناصرها، مــوزارت هو 
العصفــور، إذا مــا أراد الخيال أن يصــوره على هيئة 
غير بشــرية. ذلــك الطائــر الصغير، ضئيــل الحجم، 
الــذي لا يســتقر ولا يهــدأ، وينتقل مغــرداً بن فروع 
الأشــجار فــي خفــة ورشــاقة، ثــم يبســط جناحيه 
الضعيفــن ويطير محلقاً، فيبلغ الــذرى التي يصعب 

الوصول إليها. 
هكذا يوحي موزارت للســامع أحياناً، ويغريه بأن 
يصفه على هذا النحو، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، 
لأن هذا الموسيقار النمساوي العظيم، يواجه سامعه 
بالكثير من المتناقضات، أو الثنائيات الموجودة دائماً 
في فنه، كالوضوح والغموض، البســاطة والتعقيد، 
الالتــزام بتيار فنــي معن، والخروج عنــه في الوقت 
نفســه. ما يجعل محاولات تصنيفــه، وتأطيره بأطر 
محددة، ليســت هي الطريقة المثلى لتناول موسيقاه. 
فالجمــود فــي مواجهة مــا هــو ديناميكي إلــى هذه 
الدرجة، لن يؤدي إلى شــيء. كمــا أن منجز موزارت 
الموســيقي يربو على 800 مصنــف، حظي بعض هذا 
المنجز بشهرة واسعة، واهتمام نقدي كبير، والشهرة 
هنا لا تعني التحقق في ميدان الموسيقى الكلاسيكية 
فقط لدى عشــاقها، لكنها تعني الوصول بالفعل إلى 
الجمهــور، أينمــا كان وأياً كان ذوقــه وثقافته، وفي 
مختلف العصور. فمن لا يســتمع إلــى موزارت، فإنه 
على الأرجح قد استمع إلى لحن ما، أو ثيمة موسيقية 
مــن ثيماتــه البديعة، فــي رنــن هاتف محمــول، أو 
دعايــة تلفزيونية، أو فيلم رســوم متحركة، أو أغنية 
عربيــة جمعــت بــن موســيقاه والوجــدان العربــي 
الشــاعري. والبعــض الآخر مــن منجزه الموســيقي، 
تتفاوت حظوظه في الشــهرة والإقبال الســمعي، ما 
بــن المتوســط والضعيــف، وربما كان فــي المجهول 
والمنســي من أعماله ما يستحق الشهرة أيضاً، وربما 

سوف ينالها يوماً ما، عندما يُعاد اكتشافه.

الموهبة الخارقة وملامح العبقرية

هــذا المنجز الموســيقي الهائل، يجعل المرء يشــعر 
بأنــه يقــف علــى أطــراف عالــم مــوزارت، بمعرفــة 
موســيقية غيــر كافيــة. وأن عــدد المقطوعــات التي 
اســتمع إليهــا، مهمــا كثر، يظــل قليــلًا بالمقارنة مع 

ما لم يســمعه. على العكس مــن بعض عظماء 
الموســيقى الكلاسيكية، الذين يمكن سماع 

منجزهــم الموســيقي كامــلًا، أو معظمه 
تقريباً. هذه الغزارة الإبداعية، والقدرة 
على إنجــاز كم عظيم من المؤلفات في 
وقت قصير، بحماس خلّاق، ما هي 
إلا جانب واحد مــن جوانب عبقرية 
التــي تتعــدد ملامحهــا،  مــوزارت 
وتتوزع أدلتها علــى أعماله الفنية 

وُلــد  الشــخصية.  وســماته 
موزارت  أماديــوس  فولفغانــغ 

فــي سالســبورغ عــام 1756، 
عــام  فيينــا  فــي  وتُوفــي 
1791. أي أنه عاش خمســة 
وثلاثــن عامــاً فقــط. وهو 

ماتوا  الذين  الموســيقين  من 
مبكــراً، كأنهــم أتــوا إلــى الدنيا 

ليمنحوها الألحان الخالدة، ويملؤون 
جنباتها بالموســيقى الباقية إلى الأبد. 

كمعجــزة ربانيــة لــن تتكــرر، وومضة 
غامضة من ومضات هــذا الكون. ويقال 

إن حاسة السمع لدى هذا الموسيقار كانت 
خارقــة للعــادة، وأنــه كان يؤلــف ملحناته 
بســرعة كبيــرة بفضــل الإلهــام التلقائــي، 

والخواطر الموســيقية العاجلة المتلاحقة. 
وأغلب الظن أن المســودة الأولى لديه، 

كانــت هــي النســخة النهائيــة مــن 

العمل، التي يســلمها فوراً للأوركسترا أو للمجموعة 
الموسيقية. 

نشــأ موزارت في بيت موســيقي، لأب كان عازفاً 
ومؤلفــاً موســيقياً، مــع شــقيقته التي كانــت تكبره 
ســناً، وســبقته إلــى تعلم الموســيقى على يــد الأب، 
لكن ذلــك الطفل الصغير تفوق علــى الأخت الكبرى، 
وعلى الأب أيضــاً. بمواهبه الخارقــة التي مكنته من 
العــزف علــى البيانو وهو فــي الثالثة مــن عمره، ثم 
العزف على الكمان بعد ذلــك بفترة قصيرة. وتأليف 
أول مقطوعاته الموســيقية وهو في ســن الخامسة، 
وعندمــا وصــل إلــى ســن الثانيــة عشــرة كان لديه 
مجموعة مــن المؤلفات الخاصة به. ومهما يبدو الأمر 
عجيبــاً مســتغرباً، إلا أن هذا هو الواقــع الذي حدث 
بالفعل، وبه بدأت فصول الحكاية وتحققت المعجزة 
الجماليــة الكبــرى. التــي اكتشــف بعضهــا، ودفن 
بعضها الآخر مع صاحبها في قبر مجهول، لم يعرفه 
ســوى نفر قليل ممن ســاروا فــي جنازة موســيقار 
عظيم، مات في أوج شــبابه، وانتهت حياته القاسية 
بموت لا يقل قسوة، بعد وقت قليل من إنجازه لأوبرا 

الناي السحري.

الحقبة الكلاسيكية والتمرد عليها

هناك ما يسمى بالموسيقى الكلاسيكية، وهناك ما 
يعرف بالحقبة الكلاسيكية في تاريخ هذه الموسيقى، 
بالإضافة إلى بعض الحقب الأخرى. فموسيقى باخ 
وبيتهوفــن وتشايكوفســكي على ســبيل المثال، هي 
موســيقى كلاســيكية بشــكل عام، لكن بــاخ ينتمي 
إلــى حقبة البــاروك، وبيتهوفــن ينتمي إلــى الحقبة 
الكلاســيكية، وينتمــي تشايكوفســكي إلــى الحقبة 
الرومانتيكيــة. أمــا مــوزارت فهــو من أقــام الحقبة 
الكلاســيكية إلى جانب منافســه وصديقــه هايدن، 
إلــى أن أتــى بيتهوفن ليتــوج تلك الحقبــة على أجلّ 
وأرفع ما يكون. هكذا عرفت الحقبة الكلاسيكية هذه 
الأسماء الثلاثة العظيمة، هايدن وموزارت وبيتهوفن 
الذين جمعهم زمــان واحد في فترة تاريخية مضيئة، 
وُلد هايــدن قبل موزارت بعدة ســنوات وعاش بعده 
طويــلًا، وكان كل منهمــا يقدر الآخر تقديــراً عظيماً، 
يســعد هايــدن بعبقريــة ذلــك الفتــى الــذي لا مثيل 
له، ويضــع موزارت هايــدن في منزلة الأســتاذ. أما 
بيتهوفــن فقد وُلــد بعد مــوزارت ببضع ســنن، ولا 
يخفى تأثره بمــوزارت في بعــض أعماله، خصوصاً 

في مراحله الفنية المبكرة.
جــاءت الحقبة الكلاســيكية بعد عصــر الباروك، 
الذي أتى بــدوره بعد عصر 
النهضة.

 

وكانــت هــي التمهيــد للحقبــة الرومانتيكيــة التــي 
ســتأتي بعدها. اهتمت الحقبة الكلاسيكية أو التيار 
الكلاســيكي في الموســيقى، بجمال البناء وحســن 
البــاروك  عصــر  قيــود  مــن  وتخلصــت  التنســيق، 
وتعقيداتــه المتداخلــة. وتخففت من أثقــال الزخرفة 
والتنميق إلى حد بعيد، وركزت على وضوح الخطوط 
الميلودية المنفردة، والهارموني المصاحب لها. وجمال 
الميلــودي ووضــوح الفكــرة الموســيقية، والتــوازن 
أو التفاعــل بــن العقــل والعاطفة. فالكلاســيكية لا 
تنجــرف بقوة مع المشــاعر والوجدانيــات، والتعبير 
الذاتي الفــردي كالتيار الرومانتيكــي، ولا تبالغ في 
الاهتمام بالجمال الشــكلي، كما كان الأمر في عصر 
البــاروك. علــى الرغم مــن أن مــوزارت كان أحد أهم 
أعمــدة الحقبة الكلاســيكية، إلا أنه اتهــم في عصره 
بالخــروج عنها والتمرد عليها، وأن موســيقاه تفتقر 
إلــى النقاء الكلاســيكي، لــم يكن هذا الأمــر أكثر من 
مجرد خلاف فكري، وســوء فهم لعبقري يســتغربه 
أهل زمانه. فلا شــك في كلاســيكية مــوزارت، وهو 
من مؤسســي هــذا التيــار الفني، ولا شــك أيضاً في 
أنه كان حــراً جريئاً مجرباً في بعض الأحيان. يرغب 
في الانفلات من قيود زمانه بقوة الشــباب، ويسعى 
إلى مخاطبة الوجدان البشــري بمفردات موســيقية 
جديدة، تخلقهــا انتفاضته الفنيــة ويبتدعها خياله. 
فلــم يكــن يرضى بالجمــود، ولا يخشــى شــيئاً في 

سبيل الموسيقى والبوح بأفكاره الفنية. 

السيمفونية الأربعون

ســيمفونيات  أهــم  مــن  الأربعــون  الســيمفونية 
موزارت، ومن أشــهر مؤلفاته عمومــاً. ويرتبط جزء 
منهــا لدى الســامع العربــي بأغنية »يا أنا« للســيدة 
فيــروز، حيث قام الأخــوان رحبانــي بالاعتماد على 
الثيمــة الافتتاحيــة للســيمفونية كلحــن لأغنيتهما. 
تتكون هذه السيمفونية من أربع حركات، ويستغرق 
عزفهــا 24 دقيقة تقريباً، بأوركستراســيون محدود 
بعض الشيء، يعتمد على الوتريات )الكمان والفيولا 
والتشــيللو والكونترباص( بالإضافــة إلى )الفلوت 
والأبوا والباصون( من الهوائيات الخشبية، والبوق 
مــن الهوائيــات النحاســية. تبــدأ الحركــة الأولــى 
سريعة، بالثيمة المشهورة المكونة من جملة موسيقية 
تعزف مرتن متتاليتن، بواســطة الوتريات بشــكل 
رئيســي، ثم تدخل بقية الآلات في المرة الثالثة لتخلق 
التصاعد المطلوب. وتنتقل بالموسيقى إلى التنويعات 
علــى الثيمــة، التي تحتــوي على مقاطــع قصيرة من 
الجملــة الرئيســية، نصف جملــة أو ربــع جملة، ثم 
تعــود الثيمة لتُعــزف من جديــد، بميلوديتها الرائعة 
ورشاقة أنغامها. تخلو السيمفونية من آلات الإيقاع، 
وينوب عنهــا الفلوت والبــوق بتقطعاتهما المنتظمة، 
وفــي منتصف الحركة الأولى تُعــزف الثيمة بطريقة 
جديــدة، أكثر جدية وملحميــة إذا أمكن وصفها على 
هذا النحــو. وتمتد الثيمة بتغييــرات طفيفة دائمة، 
يتبعها المســتمع حتى تصل إلى صيغتها الأولى 
مرة أخرى. تزداد الســرعة في القســم الأخير 
من الحركة الأولى، ثم تميل إلى البطء للحظات 
قليلة، تنطلق منها بســرعة أكبــر، ثم بطء، ثم 
سرعة متوســطة، وصولًا إلى الختام القوي. 
وبانتهاء الحركة الأولى تتضح لدى الســامع 
الفكرة الموســيقية، وعبقريــة موزارت في 
التأليف الســيمفوني تحديــداً، فإن هذا 
القالــب الموســيقي يعتمد فــي جوهره 
على البناء، والقدرة علــى توليد الأفكار 
الموســيقية المتعددة من جملــة واحدة، أو 
من نغمة واحدة يبدأ من خلالها كل شيء. 

كونشرتو البيانو رقم 21

يرتبــط اســم مــوزارت لــدى البعــض 
المنفــردة  مؤلفاتــه  وتحظــى  بالبيانــو، 
لتلــك الآلة الموســيقية بشــهرة كبيرة. 
والبيانو مــن الآلات التــي تميزت بها 
الحقبــة الكلاســيكية، وانتشــر فيها 
ذلك الصــوت الجديــد المغاير لصوت 
يتكــون  والهاربســيكورد.  الأورغــن 

كونشــرتو البيانو رقم 21 لمــوزارت من ثلاث حركات 
)ســريع، متوســط الســرعة، ســريع(. وكما يتضح 
من عنــوان القطعــة وقالبها الموســيقي، فالبيانو هو 
البطل هنا، الذي يلعب الدور الرئيسي في هذا العمل، 
وتأتي بقيــة الآلات المصاحبة في الأدوار المســاندة. 
الفلــوت والأوبــوا والباصــون،  وهــذه الآلات هــي 
والبوق الفرنســي والترومبيــت والتيمباني. ويعتمد 
الكونشــرتو بشــكل كبير على مهارة عــازف البيانو 
المنفــرد، وبراعته فــي تفســير ونقل معاني مــا ألفه 
مــوزارت مــن نغمــات. يســتغرق عزف الكونشــرتو 
26 دقيقــة تقريبــاً، وتبدأ الحركة الأولــى بالوتريات 
والهوائيات النحاســية، التي تعــزف مجتمعة الثيمة 
الافتتاحية، مع ضربات التيمباني المتفرقة. ولا يدخل 
البيانو إلا مع الدقيقة الثانية، مشتبكاً مع بقية الآلات 
في البداية، ثــم منفرداً في لحظات أخــرى، وأحياناً 

تصاحبه الآلات كلها في الخلفية بأصوات هادئة. 

موسيقى ليلة صغيرة

ربمــا لا يوجد أشــهر مــن الثيمــة الافتتاحية لهذه 
الملحنــة مــن ملحنــات مــوزارت، التي تحمــل عنوان 
»موســيقى ليلــة صغيــرة« التــي وضعها فــي قالب 
الســيرينادة. يســتغرق عزف هذه القطعة 17 دقيقة 
المكونــة  الموســيقية  المجموعــة  وتؤديهــا  تقريبــاً، 
مــن الوتريــات فقــط، الكمــان والفيــولا والتســيللو 
والكونترباص. وتنقســم إلى أربع حركات، ســريعة 
وراقصــة أو غنائية، وســريعة. تُظهر هــذه المعزوفة 
جانبــاً مهمــاً من علاقــة مــوزارت بــالآلات الوترية، 
وأنهــا لا تقل مكانة في نفســه عن البيانــو، فالكمان 
كان الآلة الثانية التــي تعلم العزف عليها في طفولته 
المبكــرة، بعــد وقــت قليــل مــن عزفــه علــى البيانو. 
وتُظهــر أيضاً قدرة الوتريات علــى خلق التصاعدات 
الصوتيــة، وبعض التأثيرات الأخــرى، وحدها دون 
مســاندة النحاســيات مثلًا أو الآلات الإيقاعية. تبدأ 
الســيرينادة بثيمة جذابة سريعة، وتنتهي بتنويعات 
علــى تلك الثيمة، لا تقل خفة ورشــاقة عنها، وما بن 
البدايــة والنهاية، تمتــد لحظات ممتعة مــع الصوت 

الوتري الخالص.

الرباعية الوترية المتنافرة

مــن أهــم أعمــال مــوزارت وأشــهرها، مــا يعرف 
 ،Dissonance باســم الرباعية الوترية المتنافرة
يســتغرق عــزف هــذه الرباعيــة 30 دقيقــة تقريبــاً. 
وتتكون مجموعة الآلات الموسيقية من الكمان الأول، 
الكمــان الثانــي، والفيولا والتشــيللو. حيــث تنطلق 
كل آلــة بخطها الميلودي الخاص، فلا تشــترك آلة مع 
الأخرى، أو تشتبك معها في نغمة من النغمات. وتعد 
هذه الملحنة من أشهر الرباعيات الوترية على الإطلاق 
في تاريخ الموســيقى الكلاســيكية. ومن أهم مؤلفات 
مــوزارت التــي جلبــت لــه الاتهامــات أثنــاء حياته، 
بأنــه خرج عن الصــواب، وتمــرد على قواعــد التيار 
الكلاســيكي. والحــق أن الرباعية الوتريــة المتنافرة، 
هي مــن أقوى النمــاذج الدالة على عبقريــة موزارت. 
أما وصفها بالمتنافرة ففيه شــيء من الصحة، فهناك 
تنافــر بن أربعة خطوط ميلوديــة، تعزفها أربع آلات 
فــي وقت واحد. فيبــدو الأمر كما لــو أن هناك أربعة 
ممثلن، يقفون على خشــبة المســرح ليــؤدي كل مهم 
دوره، ويلقــي حــواره الذاتــي بصوت مرتفــع، دون 
أن يســمع ما يقولــه غيره من الممثلــن. فمن الطبيعي 
جداً أن يشــعر المتفرج بالانزعــاج، ويفقد القدرة على 
متابعــة وفهم ما يحــدث أمامه على المســرح. فهو إن 
ســمع كلمة من هذا فلــن يســمع كلام ذاك، وإن فهم 
جملــة فلن يســتطيع أن يفهم الأخرى، ولن يســتمتع 

بهذا التنافر والتشتت.

٭ كاتبة مصرية

موزارت
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أن  تحــاول  أو  صحيــة،  بقضيــة  تهتــم 
توضح ســوء تفاهــم. مطلوب منــك الصبر 
علاقاتــك  فــي  متاعــب  التســرع.  وعــدم 

الشخصية
الثور

وتنتقــد  وتحاســب  الماضــي  تســتعيد 
بعض المقربين، فتــلام على ذلك، ربما يتعلق 
الأمــر بقضية ماليــة تضع لهــا بعض الأطر 

وتشرحها بفن وحكمة

الجوزاء
تقدم وتطور في أعمالك وشؤونك المالية 
والتجاريــة. تخوض تجربــة جديدة ويلعب 

الأصدقاء دوراً في قراراتك

السرطان
أنــت علــى وفــاق وانســجام تــام مــع 
محيطــك. انتفع من هــذا التناغم فــي تقوية 
علاقاتــك والروابــط القائمــة بينــك وبــين 
الآخريــن للتســلح فــي الأوقــات العصيبة، 

فهناك أيام صعبة مقبلة عليك
  الاسد

تواجه مشــاكل مع بعــض الأصدقاء أو 
أفــراد العائلــة، تضطر إلــى توضيح بعض 
الأمــور وتتحفظ عــن قول كل شــيء، لكنك 

تخرج سليما

العذراء
تبدو علاقاتــك العاطفيــة عرضة لبعض 
الالتــزام  منــك  يتطلــب  مــا  الإشــكالات، 

والاستقامة والاعتدال في تعاملاتك

الميزان
حماسك ونشــاطك الداخلي سيعطيانك 
للقيــام  اللازمــين  التحمــل  وقــدرة  القــوة 

باستكشافات وفهم أشياء جديدة عليك

العقرب
توظــف مواهبــك كاملة. تمتلئ حماســة 
وثورة وانفعالات اســتثنائية. تعالج قضايا 
تجمعــك بالآخريــن، وتحقــق فــي مشــكلة 

عويصة

القوس
حــذارِ عمليات الخــداع والإغــواء. وكأن 
الغربان تحوم من حولك وتبحث عن التقرب 
منك. ابحــث عــن النوعية لا عــن الكمية في 

حاجاتك

الجدي 
تعانــي في الإجمال من شــعور بالوحدة 
أو عدم التواصل الحقيقي مع الآخر، ســواء 
كان حبيبــاً أو زوجاً أو مقرباً، هي فترة ملل 

وسوء ظن

الدلو
حاذر مــن ضغــوط تفاجئك فــي مرحلة 
عنوانهــا الإيجابيــة. خذْ وقتــك للتأمل قبل 

اتخاذ أي قرار، واستخدم عقلك لا عواطفك

الحوت
لا تندهش إذا شــعرت اليوم بأنك متوعك 
الصحة، ســيىء المــزاج ومشــوش. يفضل 
أن تــرى ما الخطــب والاعتنــاء ببدنك، فان 

لجسمك عليك حق

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

دانييلا رحمة وماغي بوغصن 
تسوّقان لجزء ثالث من مسلسل »للموت« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 أكــدت بطلتا مسلســل »للمــوت« ماغي بوغصــن ودانييلا 
رحمة وجود جزء ثالث من المسلسل، الذي حظي بنجاح باهر 

ونسبة مشاهدة حثيثة في لبنان والعالم العربي.
ونشــرت ماغي، التي جسّــدت دور »ســحر« ودانييلا التي 
جسّــدت دور »ريم« و«وجــدان« الإعــلان التشــويقي للجــزء 
الثالــث عبر حســاباتهما على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 

مرفقاً بتعليق »ما بتعرف قيمة الحياة لتجرّب الموت«.
 وقد فاجأ هذا الاعلان التشــويقي المتتبعــين، وحصد أكثر 
من 8 آلاف إعجاب، وتمنى المتابعون على دانييلا رحمه العودة 

إلى هادي في المسلسل.
وتبيّن من خلال هذا الاعلان أن ريم وسحر اللتين قفزتا في 
البحــر في نهاية الجــزء الثاني لم تموتا، بــل تعرّضتا لجروح 

وبقيتا على قيد الحياة. 
وسيُباشَــر بتصوير الجزء الثالث ليُبث في موسم رمضان 
2023، وهــو من إنتاج شــركة »إيغل فيلمــز« لصاحبها جمال 
ســنان ومن بطولــة كل مــن ماغي بوغصــن ودانييــلا رحمة 
والنجم الســوري محمد الأحمد والنجم اللبناني باســم مغنية 

دانييلا رحمةماغي بوغصنوسواهم.

من انفجار بيروت إلى الأزمة المصرفية... امرأة تجسد الانهيار الكامل للبنان

شعيتو  ليليان  ظلت  رويترز:   – بيروت   ■
تتنفس بصعوبة إلى أن وصلت ممرضة إلى 
الشابة  قضت  إذ  المستشــفى،  في  ســريرها 
البالغة من العمر 28 عامــا العامين الماضيين 
كلهما تقريبا في معانــاة صامتة بعد انفجار 

مرفأ بيروت في عام 2020.
وباســتخدام آلة شــفط، أفرغت الممرضة 
رئتيها من البلغم المتراكم وهدأ صدر شعيتو 

أخيرا.

لكــن القاعــات الهادئة في المركــز الطبي 
التابع للجامعة الأمريكية في بيروت- حيث 
تعيش منذ انفجار الرابع من أغســطس آب 
2020- لم تجعلها محميــة من الانهيار الذي 

يعاني منه لبنان.
فقد أصبحــت ليليان وعائلتها محاصرين 
وســط أزمات بلدهم المتعــددة - من قطاع 
صحي متدهور لــم يعد بإمكانه علاجها، إلى 
المؤسسات الحكومية المشلولة والبنوك التي 

حالت دون وصولهم إلى مدخراتهم.
وقالت شــقيقتها الكبرى نســمة »ليليان 
تمثل معاناة الشــعب اللبنانــي لأنها تعاني 
من كل هذا«. كانت ليليان قد أصيبت بأضرار 
بالغة في فصوص دماغها الأمامية تركتها في 
غيبوبة استمرت لأشــهر وتطلبت خضوعها 

لثلاث عمليات جراحية.
وفــي يوليو/ تمــوز، نطقت بــأول كلمة 
لها منذ مــا يقرب من عامــين- »ماما«- فهم 
أشــقاؤها أنها صرخة نــداء لطفلها الصغير 
علي، الذي لم تره منذ الانفجار بســبب نزاع 
علــى الحضانة مع زوجها. ولا تــزال ليليان 
مشــلولة تقريبا، حيــث تتواصل عن طريق 
إغماض عينيها لتأكيد أمر ما أو إدارة رأســها 

المغطاة بالضمادات بعيدا لرفضه.
وفــي أفضل أحوالهــا، يمكنهــا أن تلوح 
تلويحة مرتعشــة بيدها اليسرى، الموصولة 
بمحاليــل طبية تمدها بنحو ســتة أنواع من 

الأدوية.
وعلاجا  للألــم  مســكنات  ذلك  ويشــمل 
للصرع تقول شــقيقاتها إنه غيــر متوفر في 
لبنان، حيث عرقل الانهيــار المالي على مدى 

ثلاث سنوات استيراد العديد من الأدوية.
والمعارف  الأصدقاء  من  شقيقاتها  وتطلب 
القادمين من الخارج إحضار الأدوية، وتدفع 
ثمنهــا بالــدولار الأمريكــي الــذي يصعب 

الوصول إليــه مع اســتمرار انخفاض قيمة 
العملة اللبنانية.

وتقيم ليليــان في غرفة خانقة في الطابق 
التاســع، بها مروحة صغيرة غير قادرة على 
تبديــد رطوبة الصيــف. ومثــل العديد من 
المنازل والمكاتــب في جميع أنحاء لبنان التي 
تكافح من أجل التعامــل مع التخفيضات في 
طاقة شــبكة الكهرباء الحكوميــة والارتفاع 
الشديد في أســعار الوقود، يقوم المستشفى 
بترشــيد إمدادات الديزل الخاصة من خلال 
الحد من ساعات عمل تكييف الهواء المركزي.

لكنها لن تبقى هناك لفترة أطول.
أبلغ المركز الطبي بالجامعة الأمريكية  فقد 
في بيــروت العائلــة في فبراير شــباط أن 
المنظمة الخيريــة التي تغطي تكاليف إقامتها 
لم تعد قادرة على تحمل ذلك، وأنه ســيتعين 
عليهــا الانتقــال إلى مركــز إعــادة تأهيل 

متخصص لمتابعة علاجها.
وقالت نســمة »تلك المراكز الخاصة تطلب 
المال، وللأسف لا نســتطيع تحمل ذلك- ولا 

حتى جزء منه - لأن أموالنا في البنوك«.
وتملك شــقيقتهما الكبرى نــوال حوالي 
20 ألــف دولار ادخرتها في حســاب بالعملة 
الأمريكية في بنك عودة وتريد اســتخدامها 

في علاج ليليان.
لكن منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2019، 

منع العديد مــن البنوك اللبنانية العملاء من 
ســحب مدخراتهم بالعملة الصعبة من خلال 

ضوابط غير رسمية على رأس المال.
وتفــرض البنــوك ســقفا علــى عمليات 
الأمريكي  بالدولار  الشهرية  النقدي  السحب 
أخرى  محــدودة  مبالغ  بســحب  وتســمح 
بالليرة اللبنانية بســعر أقل بكثير من سعر 

السوق الموازية.
وتقــول إن القيــود تمنع تدفــق العملاء 
لســحب الودائع، لكن بعض الناس يقولون 

إنها لا تنطبق على الأغنياء وذوي النفوذ.
وتركت الحكومات المتعاقبة الانهيار المالي 
يتفاقم حتى مع تســببه في انــزلاق غالبية 

السكان في أتون الفقر.
ويُلقى باللوم على نطاق واسع في عرقلة 
التي  الطوائف الحاكمة  الحلول على مصالح 
تمكنت من الحفاظ على قبضتها على السلطة 

في انتخابات مايو أيار.
وتزعم عائلــة ليليان ومحاميها أن القيود 
بســعر  الأموال  ســحب  لأن  تعافيها  تعرقل 

البنك المنخفض سيقلل من قيمتها.
وقال فؤاد دبس، الشريك المؤسس لرابطة 
المودعين اللبنانيين، إن ذلك سيمثل في نهاية 
المطاف خفضا غير رسمي في القيمة بأكثر من 
80 في المئة. وأضاف لرويترز »نوال ادخرت 
المال وهــي الآن بحاجة للمــال لتنفقه على 

ليليان لكن البنك... لا يســمح لها بســحب 
المال«.

وردا على أســئلة عبر البريد الإلكتروني 
قال متحدث باســم بنــك عــودة إن القيود 

تفرضها الأزمة اللبنانية وليس بنك عودة.
وذكــر المتحدث أن البنك حريص بشــكل 
عــام على تقديم دعم اســتثنائي بما في ذلك 
دفع تكاليــف الرعاية الطبيــة، وقال إنه لم 
يمتنع أبدا عــن تقديم أي دعم ممكن لليليان، 
لكنه لم يذكر ما إذا كان قد سمح للعائلة على 
وجه التحديد بعمليات ســحب اســتثنائية 

لدفع تكاليف رعايتها.
ورفعــت رابطــة المودعين أكثــر من 350 
دعوى قضائيــة على بنوك لبنانية على مدى 
الســنوات الثلاث الماضيــة، معظمها لعملاء 
يســعون للوصول غير المقيد إلى مدخراتهم 
أو الرعاية  التعليــم  من أجل دفــع رســوم 

الصحية.
وكسب بعض العملاء القضايا لكن العديد 

لم يحصلوا على حكم بعد.
وفي مثال آخر على كيفيــة تأثير الانهيار 
اللبناني على ليليان، فإن إضرابا مفتوحا في 
المحاكم جعل الرابطــة غير قادرة على تقديم 

شكوى ضد بنك عوده خلال الشهر الماضي.
وقال دبس »إنه انعــكاس لانهيار النظام 

برمته«.

ليليان شعيتو

إليسا غنّت من أعماق قلبها 
بعد انقطاع 3 سنوات وتقول: لبنان عاد

بيروت - »القدس العربي«:

 حبســت المطربــة اللبنانيــة إليســا أنفــاس 
الحضور الــذي غصّت بــه صالة الســفراء في 
كازينو لبنان في حفل فني مفعم بالرومانســية 

والحب. 
جــداً  إيجابيــة  الأجــواء  وكانــت 

ولا ســيما بعــد عــودة الحفلات 
الفنيــة إلــى لبنان بعــد غياب 

دام حوالــى ثلاثــة أعــوام، 
حيــث أعربت عــن فرحتها 
بإحيائهــا هــذا الحفل في 
بالجمهور  ورحّبــت  لبنان، 

الــذي تفاعــل للغايــة معها 
وتحــوّل إلــى كــورال يــردّد 

معهــا مجموعة أغانيهــا القديمة 
والجديدة التي أشعلت حماسته.

 وأعلنــت إليســا التــي ظهرت على المســرح 
بفســتان أســود طويل مع فتحة على الساق أن 
»هذه من أكثر المرات التي أكون فيها مبســوطة 
وأنا أغنّي، بعد قطيعة 3 ســنوات عن كل شيء 
له علاقة بالمهرجانات في  بيروت ، بهذه الطريقة 

نقول لبنان عاد«. وعبّــرت النجمة اللبنانية عن 
حماستها وسعادتها بالعودة للغناء في لبنان، 
كما قالت في تغريدة نشــرتها قبيل حفلها جاء 
فيها »متحمسة للغاية لأولى حفلاتي في لبنان 
الليلــة بعد ثــلاث ســنوات مــن الاضطرابات، 
ســأغني من أعمــاق قلبــي الليلــة لبلدي 

المحبوب وجمهوري الرائع«.
ولكثرة فرحتها وتفاعلها 
مع الجمهور أثناء غنائها 
تعرضت إليســا لموقف 
محرج حيــث كادت أن 
تســقط علــى المســرح 
عندمــا كانــت تمشــي 
للخلــف إذ تعثّــرت في 
واحــدة مــن الســماعات 
لكنهــا  تســقط،  وكادت 
بســرعة  توازنهــا  اســتعادت 
توّقــف.  دون  مــن  بالغنــاء  واســتمرت 
وتميّــزت ايضاً هذه الســهرة الراقيــة والمفعمة 
بالحب والرومانســية بمشاركة النجم اللبناني 
زياد برجــي الذي قــدّم باقة منوعــة من أجمل 

أغانيه القديمة والجديدة.

الأمطار الغزيرة تهدد المنازل التاريخية في صنعاء
■ صنعاء ـ رويترز: المنازل في مدينة صنعاء القديمة 
التاريخيــة المدرجة في قائمة اليونســكو لمواقع التراث 
العالمــي، والتي عانت مــن القصف لســنوات، تواجه 

تهديداً جديداً ألا وهو الطقس.
الغزيرة في إلحاق أضرار بالمنازل  تســببت الأمطار 
القديمة المبنية من الطوب، مما أحدث ثقوباً في أســطح 

بعضها، بينما انهار البعض الآخر تماماً.
وقال محمد جميح، ســفير اليمن لــدى منظمة الأمم 
» صنعاء  اليونســكو:  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
القديمة هي ضمن المدن المســجلة على قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي  مع شبام حضرموت وزبيد  بالإضافة إلى 
جزيرة ســقطرى كتراث طبيعي.  المخاطــر التي تواجه 
المدينــة من عدة أضرار  طبعاً عوامــل التعرية والمخاطر 
الطبيعية مــن أمطار وغيرهــا بالإضافة إلــى نوع من 
الإهمال ونوع من عدم الوعي لدى سكان صنعاء القديمة 
بالذات تعرفين المدينة مأهولة وليســت من المدن الأثرية 

المهجورة«.
وعلــى الرغم مــن جهــود الترميم واســعة النطاق 
للمنطقة التاريخية بقيادة اليونسكو، يقول كثيرون إن 
هذا لم يتم بالسرعة الكافية للتعامل مع الظروف الجوية 

المتدهورة.
وأوضــح المهندس عقيــل نصاري، نائــب مدير عام 
الهيئة العامة للحفاظ على المدينــة التاريخية، أن نحو 
500 مبنــى تضررت جــراء الطقس الســيئ في أحياء 

صنعاء التاريخية.
وقال: » المرحلتــان الأولى والثانية مــن الأعمال من 
تدخلات اليونسكو لم تكونا كافية لتغطيا كامل المدينة. 
الفترة الأخيرة نزلت أمطار غزيــرة.  هناك مبان كثيرة 
متضررة. نتوقع أن تصل إلى 500 مبنى،  البلاغات التي 

وصلتنا من المواطنين 200 مبنى من تقارير المهندســين، 
هناك 10 سقوف سقطت إلى حد الآن«.

وواجهــت صنعاء وشــمال اليمــن آلاف الضربات 
الجوية من التحالف بقيادة الســعودية، والذي تدخل 
في الحرب الأهلية في البلاد عــام 2015 بعد أن أطاحت 
جماعة الحوثي المتحالفة مع إيــران بالحكومة المعترف 

بها دولياً في 2014.
وأرجع المهندس  محمد العولقــي التأخر في عمليات 

الترميم إلى نقص المواد اللازمة.

ومن باريس، قــال محمد جميح، ســفير اليمن لدى 
اليونسكو، إنه يجري عقد اجتماعات لجمع أموال طارئة 
إضافية ستخصص لمواجهة الأضرار الأخيرة في المدينة.
وصرح قائلًا: » نزلــت أمطار وتضررت بعض  المنازل 
حســب التقارير من هناك. نسعى اليوم إن شاء الله  مع 
بعض اللقاءات مع اليونســكو من أجل تحريك جزء من 
الدعم المخصص لحــالات الطوارئ في اليونســكو  من 
أجل إرســاله ســريعاً لمواجهة هذه العوامل  البيئية في 

المدينة«.

توقف عرض مسرحي في تونس بسبب الانتقادات
ومنظمو المهرجانات يرفضون

■ تونــس ـ رويترز: قــرر القائمون على العرض المســرحي 
»نمــوت عليــك« للفنان الأمــين النهــدي إلغاء العــرض خلال 
المهرجانــات الصيفيــة في تونس بســبب مــا وصفوها بأنها 
»حملة غير بريئة يمكن أن تؤثر ســلباً على إقبال الجمهور على 

العمل«.
وأثارت المســرحية التي كتب نصها المنصــف ذويب، جدلًا 
واســعاً فــي تونس عقب خروج عــدد من الجمهــور بعد وقت 

قصير من بدء العرض في مهرجان قرطاج الدولي.
وتعــرض الممثل الأمين النهدي لانتقادات لاذعة عقب تقديم 
العرض على مســرح قرطاج الأثري قبــل يومين لينتقل الجدل 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أن النهدي أساء 
لمســيرته الفنية الطويلة ومن اعتبر أن العمل الفني الذي قدمه 

جيد.
وقــال النهــدي وذويب في بيان مشــترك: »نظــراً للأجواء 
المشــحونة بالكراهية التي تســبب فيها تعاطــي صحافي غير 
حرفي لعرض مسرحية »نموت عليك« على مسرح قرطاج وما 
ترتب عنه من حملة واســعة النطاق وســريعة الانتشــار ومن 
ســحل لأصحــاب العمل على شــبكات التواصــل الاجتماعي 
ونظراً للتشــويش الحاصل من جراء هــذه الحملة غير البريئة 
والذي يمكن أن يؤثر ســلباً على إقبال الجمهور على المسرحية 
ويســبب خسائر مالية للمهرجانات التي أدرجت العمل ضمن 

برنامجها الصيفي قررنا إلغاء العروض«.

تــدور أحداث المســرحية حول )عياش( العاطــل عن العمل 
الــذي تدفعــه ظروفه الصعبــة إلــى محاولة الانتحــار، وبعد 
انتشــار الخبر في العائلة ثم الحــي وبعدها في الصحف تبدأ 
أطراف متعددة في محاولة استقطابه واستغلاله لصنع بطل 

وهمي وانتصار زائف لصالحها.
وسبق عرض المســرحية ضمن مهرجان )24 ساعة مسرح 
دون انقطــاع( فــي مــارس /آذار الماضي، حيث قــال النهدي 
حينها: »لا تستهدف المســرحية إضحاك الناس فقط لكن نقد 

الواقع الاجتماعي والسياسي بأسلوب المونودراما«.
ووصف المســرحي الذي تميز في فن الإضحاك المســرحية 
بأنها »تختلف عن المسرحيات السابقة التي قدمتها التي طغى 
عليهــا الجانب الكوميــدي لكن هذه المســرحية فيها مزيج من 

الضحك والدراما والميلودراما المنسوجة بشكل جيد«.
وفــي المقابــل، تمســكت إدارة مهرجان قابــس الدولي في 
تونــس بعــرض المســرحية المدرجة ضمــن فعاليــات الدورة 
السابعة والثلاثين ودعت الجمهور إلى »الإقبال بأعداد كبيرة 
علــى هذا العــرض الذي ســيكون عرضاً احتفاليــاً يقع خلاله 

تكريم الممثل الكبير الأمين النهدي«.
ويعد النهدي المولود عــام 1950 في مدينة الكاف من نجوم 
المسرح التونســي. ومن أبرز مسرحياته )المكي وزكية( و)في 
هاك السردوك نريشو( و)ليلة على دليلة( و)الكريطة( كما له 

العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.
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راشد عيسى *

الـ»خيمة 56« ذهبت مع الريح ...
 الأدباء العرب في حضرة بشار الأسد ...

 وعاشوراء في مسرح المدينة

يســتعيد فيلم »خيمــة 56« موضوعة لها ركنهــا الأثير في النكتة 
الشعبية، تلك التي تدور حول تحايل الأزواج على أبنائهم لاقتناص 
خلوة لممارســة الحــب. مطاردة لا ينجــو منها أحد، ســواء كان من 
ســكان البيــوت الفخمــة أم من ســكان العشــوائيات، إنمــا تتعقّد 
بالطبــع كلما كثر عدد الأولاد، وكلما، خصوصاً، ضاق المكان. لذلك 
ربما سيشــكّل مخيــمٌ للاجئين الســوريين مكاناً مثاليــاً لاحتضان 
»مطاردات« من هذا النوع، وتالياً ستشــكّل المطاردات، واســتحالة 
وصــول الأزواج )والزوجــات( إلــى مــكان حميم يســتر رغباتهم، 
مقاربــة مغايــرة لفظاعة العيش فــي الخيام، فليــس الجوع وحده، 
ليســت العاصفة التــي تهدد بالاقتــلاع وحدها، ليــس الخوف من 
قصف، وخلافه، ما يســتحق النظر والمعالجة، على أهمية كل ذلك، 
فهنالــك جوهــر الحياة، أصلها، تلــك الرغبة الصغيــرة التي لولاها 
لمــا كان في الدنيا ديــك، ولا كان فيها دجاجات )لــم يفت الفيلم أن 
يذكّرنا ببداهة ذلك الحق في مشــهد صياح ديك وحوله دجاجات: 
»ديك لا ينــام لأن في الدنيا دجاجات«(، لكن الريح بالمرصاد، ليس 

المخيم وحده في الريح، بل معه تلك الرغبات الصغيرة.
لقــد دمّر حريقٌ خيمة ابتكرتْها نســاء المخيم بالإجماع وشــكّلت 
مــلاذاً ســعيداً مؤقتــاً فــي ظــل منــاخ عســير. اجتمــاع نســائي 
معاكــس لاجتماع إغريقي قديم نعرفه في مســرحية أريســتو فان 
»ليسســتراتا«، وفيهــا تتفــق النســاء علــى الامتناع عن معاشــرة 
أزواجهــن كنــوع من الضغط لإيقــاف الحرب. أما هنــا، في »خيمة 
56«، فما بيد النساء حيلة سوى تهذيب الرغبات، اختراع ملاذ أكثر 

إنسانية، خيمة لا حظيرة بهائم، على الأقل.
المــلاذ إذن، المــكان، الخيمــة، لا الجنــس، هو الموضــوع. الجنس 
والرغبات مجرد ذريعة للاحتجاج علــى مناخ العيش، وهي بالطبع 
طريقــة غيــر مألوفــة لدينا، حيث تنــاول عدد مــن الأعمــال الفنية 
والأدبيــة الجوع والموت والاعتقال ووجــع المنفى والبحث عن حبل 

غسيل.. وما من عيب لو كان الجنس نفسه موضوعاً.
تســرح امرأة في الفيلم )نوّارة يوسف( بالنظر إلى بضعة أطفال 
يصنعــون بيتاً من كرتون، ســرعان مــا يتهدّم، فنعــرف أن هذا هو 
الوجع. ســيكون المشــهد إشــارة مبكرة لاحتراق الخيمــة في آخر 
الفيلم. في لقطاته المتنوعــة لا يغادر الفيلم تفاصيل الخيمة، بصورٍ 
مخلصــة للواقــع إلى حــدّ بعيد )لعله صــوّر في مخيــم واقعي في 

لبنان(.
لم يصمد حتى هذا الحلم الصغير الذي اجترحتْه نســاء الخيام. 
لا يصمد ســقف هنا ولا جدار، في مخيم؛ الشيء الوحيد الثابت هو 

العراء، الهشاشة، العاصفة، واللاجئون في مهبّها.
 

الأدباء العرب
 

لا ندري إن كان لدى الشعب الفلســطيني والمصري والسوداني 
واليمني والأردني واللبناني.. فكرة عن أن رؤساء اتحادات كتّابهم 
وأدبائهم زاروا دمشــق في الأيام الأخيرة ضمــن لقاء تحت عنوان 
»أدبــاء مــن أجــل العروبــة.. عاصمة الياســمين تحتضــن الأدباء 
بُ دمها فــي مواجهة غوائل  العرب«، وقالوا فيها إن دمشــق »تُصَلِّ
الاســتلاب والمحــو والاســتراتيجيات الحاكمة«، ثم توّجــوا اللقاء 

بمقابلة السّفاح السوري بشار الأسد! لديكم فكرة؟
هل يعرف على الأقل أدباء وكتّاب هذه البلدان أن علاء الدين عبد 
الهادي، ومراد الســوداني، وعبد الله علي صبري، وأكرم الزعبي، 
واليــاس زغيب، والفريــق عمر قدور، كلهم كانوا هنــاك نيابة عنهم 

وناطقين باسمهم!
هل لدى الفلســطينيين، على ســبيل المثال، إن كانوا في الشتات، 
ممــن تبقــى من مخيــم اليرموك وســبينة وخــان الشــيح والحجر 
الأسود، أو في غزة المحاصرة والمنكوبة، الضفة الغربية، الناصرة، 
هــل لديهم فكرة عن أديب يحمل اســم رشــاد أبو شــاور، وعن أنه 
تحدث باسمهم لـــوكالة أنباء النظام الســوري عندما قال، ككاتب 
وروائي فلســطيني: »إن سوريا هي في مقدمة من يدافع عن العرب 
وحقوقهــم في كل المجــالات، لذلك تدفــع الثمن غاليــاً، ولأنها رمز 
للعروبة والمقاومة والنضــال قررنا كأدباء ومفكرين أن نجتمع في 

دمشق«!
لقــد رفع المجتمعون برقية إلى بشــار الأســد جاء فيهــا: »يتوجه 
المجتمعون إلى ســيادتكم بأرفع وأســمى آيات المــودة والتقدير من 
دمشــق التي كانت وســتبقى قلب العروبة النابض ومعقل الضاد 
وحصنهــا الحصــين وقد فتحــت ذراعيها واســتقبلتهم بياســمين 

حضارتها وبطولتها«.
وأضاف المجتمعون وعبّروا وشكروا.. وختموا بالقول: »سلمتم 
ســيادة الرئيــس ســيفاً يعربياً شــامخاً يذود عــن الأرض ويحمي 

الدماء ويعلي صرح الثقافة العربية«.
علــى أي حال كانت تلك برقيات المتأدّبين، وقد كان للناس دائماً 

برقيات أخرى.
 

المسرح الحسينية
يســجل للمخرجة والممثلة اللبنانية نضال الأشقر، مديرة مسرح 
»المدينة« في شــارع الحمرا البيروتي، أنها ستســجّل لأول مرة في 
دنيــا العرب اســتقبال مســرح اعتدنــاه لتقديم عروض مســرحية 
وموسيقية وسينمائية، لمجلس عزاء عاشورائي، فرغم الانتصارات 
الإلهيــة الكثيرة لـــ »حزب الله« لم يتجرأ على خلــط الأمور على هذا 
النحو، كان هناك دائماً هذا الحرص على أن يبقى المســرح مسرحاً، 
والحســينية حســينية، إلا في عهد نضال الأشقر، وإذا كان ذلك لم 
يحــدث من قبل، فربما لأن الحزب ومشــايعيه لــم يطرحوا الفكرة، 
إنما لا مشــكلة عنــد »مســرح المدينة« ونضــال الأشــقر، فالأخيرة 
تدافــع عن خيارها بالقول إن المكان متــاح للجميع، لكن كلامها غير 
دقيق بالطبع، فهل كانت ســتتعاطى مع فعاليــة كتائبية أو قواتية 

بالانفتاح نفسه.
لا نتحدث هنا عن أحقية أحد في المكان، إنما نتحدث فقط عن هذا 
المعنى الكبير للخبر، عندما يتحول مســرح المدينة، واســم المدينة له 
رمزيته، لم يجر اختياره عبثاً، إلى مجلس عزاء عاشورائي، هذا هو 
بالضبط خلاصة الاحتلال. وهذا هو بالضبط ما سيسجّل للأشقر.

 

* كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عمل مكتشف حديثا لفان غوغ يعرض هذا الصيف في إدنبرة
■ إدنبــرة ـ د ب أ: قــرر القائمــون علــى المعرض 
الوطني الأسكتلندي في إدنبرة مؤخراً، القيام بعرض 
رسم تم اكتشــافه حديثاً، ويعتقد على نطاق واسع أنه 

عمل غير معروف للفنان الراحل فنسنت فان غوغ.
ويجسد العمل وجهاً لرجل ذي لحية ووشاح معقود 
بشــكل فضفاض، وتلقي الحافة العريضــة من قبعته 

بظلها على وجهه.
وكتب المعرض الوطني الأسكتلندي في بيان مبتهج: 
»نعــم، لقد قرأتم ذلك بشــكل صحيح... لقد اكتشــفنا 
بصورة شــبه مؤكدة صورة ذاتية )بورتريه( لم تكن 

معروفة من قبل لفنسنت فان غوغ«.
لقد تم إثراء عالم الفن من خلال الصورة المكتشــفة 
حديثاً والتي يظهر بها رجــل مهذب يحدق باهتمام في 
المشــاهدين، ويعتقد أنها من أعمال فان غوغ، الرســام 
الهولندي الشــهير الذي ولد في عــام 1853 وتوفي في 

عام 1890 عن عمر ناهز 37 عاماً.
وتم اكتشاف العمل المثير عندما قام المعرض بإجراء 
أشعة سينية )أشعة إكس( روتينية للوحة »رأس امرأة 
ريفية« التي رســمها فان غوغ في عام 1885 وذلك قبيل 

إطلاق معرض فني يحمل اســم »مــذاق الانطباعية«. 
ويضم المعرض أعمالًا من الفن الفرنسي الحديث.

ويقول المتحف إن اكتشــاف عمل خاص بفان غوغ، 
رائد مدرسة ما بعد الانطباعية، يعد مفاجأة كبرى.

ويوجد الرســم علــى خلفيــة قماش مــن الكتان 
استخدمه الفنان عند صنعه للوحة »رأس امرأة ريفية« 
وقد تم تغطيته بعــدة طبقات من الغــراء والكرتون، 
وذلك من المحتمل أن يكون في حوالي عام 1905 من أجل 

أحد المعارض.
ويشــار إلى أن فان غوغ الــذي كان لديه القليل من 
المال، عادة ما كان يســتخدم خلفية من القماش الكتان 
من أجل عمل الرسومات والصور الجديدة. وقال مؤرخ 
الفن في كولونيا والصحافي شتيفان كولدهوف: »هذا 
هو الســبب وراء ظهور الصور من وقــت لآخر، والتي 

تتضمن صوراً ذاتية )بورتريه(«.
ويعمل المتحف حالياً علــى تحديد المدى الذي يمكن 
أن يكشــف فيه العمل الذي لم يخرج للنــور من قبل، 
بشــكل كامل. وجاء فــي البيان: »قد يكــون من الممكن 
الكشف عن الصورة الذاتية المخفية، إلا أن عملية إزالة 

الغراء والكرتون ستتطلب أعمال صيانة دقيقة«.
ويمكــن للعالــم فــي الوقــت الحالي الاســتمتاع 
بالاكتشــاف الجديد من خلال صورة مثيرة وشبحية 
بالأشعة الســينية للعمل الفني، وذلك فيما يطلق عليه 
منظم المعارض فرنســيس فاول »هدية فريدة« للمشهد 
الثقافي في أســكتلندا. وقام المعــرض بعمل صندوق 
إضاءة خاص للكشف عن العمل الموجود خلف اللوحة، 

وذلك لمشاركته مع المشاهدين في المعرض.
وتظهر أذن الفنان اليســرى بوضوح في هذا العمل 
الذي يعــود تاريخ صنعه إلى ما قبــل عام 1888، وهو 

العام الذي شهد قطع فان جوخ لأذنه اليسرى.
يعتقد المعرض أنها واحدة من أولى محاولاته لرسم 

صورة ذاتية لنفسه.
ومع ذلك، فإن المتحف يتردد في التأكيد بنسبة %100 
أن الرسم هو عمل حقيقي للفنان الراحل فان غوغ. وقد 
قام القائمون على المتحف باستشارة خبراء دوليين، إلا 
أن منظمي المعرض لاحظوا أنهم مــا زالوا قادرين فقط 

على العمل مع الصورة المتاحة بالأشعة السينية.
ويشــار إلى أن فــان غوغ لــم يكن الوحيــد الذي 

اســتخدم الجزء الخلفي من لوحــات القماش من أجل 
الرســم، حيث إن هناك آخرين قاموا بذلــك من أمثال 
إرنســت لودفيج كيرشــنر )الذي ولد في عــام 1880 

وتوفي في عام 1938(.
وقد شــكك النقاد في أســلوب تقديم اللوحات على 
ظهر القماش، حيــث قالوا إنه يعتبــر انتهاكاً واضحاً 

لرغبة الفنان.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الرســومات والأعمال التي 
رفضها الفنــان بالتحديد هي التي تكشــف عن الكثير 

بشكل خاص.
وهنا أيضاً، يأمل مؤرخو الفنون في العثور على أدلة 
كافية. حيــث يقول كولدهوف، كاتب ســيرة فان غوغ 
الذاتية، إن فان غوغ كان شــديد التجريب، ولا ســيما 
خلال الســنوات التي قضاها في باريس، وذلك من عام 

1886 وحتى عام 1888.
وعلــى عكس ما يتــم تصويره عــادة، فإنه لم يكن 
بأي حال من الأحوال ذئبــاً منفرداً، بل إنه قام بتكوين 
صداقات في العاصمة الفرنســية مــع الانطباعيين من 

أمـثال كاميل بيسارو، أو هنري دي تولـــوز لوتريك.

محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصوره مع فتاة إسرائيلية
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

انتشــرت صــور لمحمد رمضــان مســاء الأحد، 
من الحفل الــذي أقامه في اليونــان، تجمعه بفتاة 
اســرائيلية تدعى ماريا زخاريا، وقد نشرت الفتاة 
الصور على حســابها، مما ذكر بتهمة التطبيع التي 
وجهت لرمضان قبل ذلك، عقب نشــر صور تجمعه 
بالممثل الاسرائيلي المعروف عمير آدم، أثناء وجوده 

في دبي.
واحتفت وزارة الخارجية الإســرائيلية بواحدة 
من الصور موضــع الجدل، وكذلك المتحدث باســم 
الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب في 

حســابه على »تويتر«: »ما أجمل الفن والموســيقى 
والســلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع 

الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي«.
الخارجيــة  وزارة  فــي  مســؤول  دافــع  فيمــا 
الإســرائيلية في مقطع فيديو، عن تصرف رمضان، 
ومهاجما منتقديــه، قائلا: »صراحة لــن أقول إننا 
محبطين لكننا نستغرب، هي حاجة غريبة ومضحكة 
إن صورة بسيطة مع شــخص إسرائيلي تسبب كل 

هذه الهيصة والضجة الإعلامية.
واصدرت نقابــة المهن التمثيليــة وقتها بإيقاف 
محمد رمضان عن العمل وأصدرت بيانا رسميا جاء 
فيه: »نؤكد الدعــم التام والكامل لحقوق الشــعب 
بالموقف  النقابــة  والتزام  الشــقيق،  الفلســطينى 
الدائم  للفنانــين المصريــين، وتمســكها  الجمعــي 
بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية 

والعربية تجاه مثل هــذه التصرفات«. وذكر نقيب 
المهن التمثيليــة بأن عقوبات النقابــة قد تصل إلى 
الشطب، مشــيرا إلى حالة المؤلف المسرحي الراحل 
علي ســالم الذي عوقب بالشطب من النقابة بسبب 

زيارته إلى إسرائيل ومواقفه التطبيعية.
وقــال رمضــان، إنــه يحتــرم قــرار النقابــة 
رغــم توضيحــه لموقفه فــي موضــوع صورته مع 
الإســرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها 
لرفض التصوير معه، معلنا إلغاء مسلســله الجديد 
فــي رمضان المقبــل، أعقب ذلك نشــره صورة علم 
فلسطين على حسابه في موقع »فيسبوك«، وإعلانه 

الاستعداد لإقامة حفل في فلسطين.
إلا أن المسلسل لم يلغ، واتضح بعد ذلك أن كل ذلك 
كان لمجرد تهدئة الناس، وبالفعل اســتأنف تصوير 

مسلسل »موسي« وعرض في رمضان 2021.

عائلة سورية تكافح لاستمرار مهنة أجدادها في صناعة السفن  
■ طرطوس )سوريا( ـ أ ف ب: على أطراف جزيرة 
أرواد على الساحل السوري، يحمل خالد بهلوان جذعاً 
كبيراً من الخشب ليسند به قارباً شرع في صناعته قبل 
أشهر، في حرفة يجهد وأفراد عائلته للحفاظ عليها رغم 

تراجع الطلب.
ويقول الرجل )39 عامــاً(: »نحن آخر عائلة تمتهن 

صناعة القوارب والسفن الخشبية في سوريا«.
ويضيف: »إنه إرث أجدادنا.. نصارعُ يومياً للحفاظ 

عليه«.
تحت أشــعة شــمس حارقة، يجلــس داخل جوف 
الســفينة وينقر المســامير يدوياً واحداً تلو الآخر في 
أنحائها. ومع عجزه عن اســتخدام معدات تعمل على 
الكهرباء، جراء ساعات التقنين الطويلة التي تشهدها 
ســوريا جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، نفض 
خالد الغبار عن معدات يدوية اعتاد جده اســتخدامها 

في صناعة القوارب والزوارق.
ويوضح بينما يتصبّب عرقاً داخل ورشــته »نضطر 
أحيانا لتنعيم الخشب يدوياً بدلًا من استخدام المنشار 

الكهربائي، إنها مهمّة شاقة«.
يتناثر الخشــب على وجه خالد حين يتحرّك داخل 
ورشــته الضيقة المطلة على شــاطئ جزيــرة أرواد. 
يقصدها يومياً بلا كلــل غير آبه بقلة معاونيه وضعف 

الإمكانيات وتراجع المردود المالي.
ويقــول الرجــل ذو البنيــة الضخمــة والبشــرة 
الســمراء: »نبذل قُصارى جهدنــا لتجاوز الصعوبات 
التي  المحروقات«  ونــدرة  الكهرباء  بانقطــاع  المتمثلة 

تعاني منها سوريا منذ سنوات.
 مهددة بالغرق  

يتقاســم أفراد عائلة بهلوان الثمانية نوبات العمل. 
يعمل كل أربعــة منهم في وقت محدّد مــن اليوم، لكن 
الورشة قد تتوقف بشــكل كامل في حال مرض أحدهم 
أو سفره، لا سيّما أن الجيل الأول للعائلة قد صار طاعناً 

في السن.
القوارب الخشــبية  العائلــة بصناعة  وتخصصت 
وإصلاحها منذ مئات السنين، رغم تراجع الطلب عليها 

في السنوات الأخيرة.

وتُســتخدم القوارب اليوم لنقل الركاب أو من قبل 
الصيادين وأصحاب المنشآت السياحية.

ويقول رئيــس مجلس بلديــة أرواد، نــور الدين 
ســليمان: »صناعة الســفن والقوارب الخشــبية هي 
مهنة فينيقية امتهنها سكان مدينة أرواد، وكادت طيلة 
ســنوات أن تكون مهنتهم الوحيدة، فيما بقيت عائلة 

بهلوان اليوم فقط«.
والقوارب  الســفن  صناعة  الفينيقيــون  وامتهــن 
الخشــبية، ووضعوا أولى أســس الملاحــة البحرية 
وأنجبوا أفضــل وأمهر البحارة، وجابوا البحر حاملين 
أبجديتهــم وعلومهم وصناعاتهــم اليدوية لكن المهنة 
اليوم »وللمــرة الأولى في تاريخها مهــدّدة بالغرق«، 
وفق ســليمان. ويعزو أســباب عزوف الجيل الجديد 
عن تعلم أصولها لتفضيل الشباب »السفر والبحث عن 

مهنة أقل ضراوة وأكثر نفعاً من الناحية المادية«.

وتبعــد جزيــرة أرواد، وهــي الجزيــرة المأهولة 
الوحيدة في ســوريا، عن شــاطئ مدينــة طرطوس 
حوالي ثلاثــة كيلومترات. ويخرج منهــا يومياً مئات 
العمال وســاكنو الجزيرة وزوارها مستخدمين زوارق 

خشبية، معظمها من صناعة عائلة بهلوان.
وتشكل جزيرة أرواد استثناءً نادراً في سوريا لعدم 
وصــول أي طلق ناري إليها طيلة ســنوات النزاع، إلا 
أنها تأثرت بتداعيــات الحرب على الحياة الاقتصادية 

والظروف المعيشية.
 مسؤولية تاريخية  

رغم التعديــلات التي طــرأت على شــكل صناعة 
السفينة الخشبية وآليتها، حافظت عائلة بهلوان على 
الفينيقيون، حســب  الذي اعتمده  الهيكل الأساســي 
ما روى فــاروق بهلوان، وهو واحدٌ مــن أمهر نجاري 

العائلة.

ويقول فــاروق )54 عاماً( وهو عــمّ خالد: »نصنع 
السفن من خشــب الكينا والتوت بشكل أساسي بعدما 
نحضره من غابات طرطوس، ونعتمد في بناء السفينة 
على الطريقة الفينيقية ذاتها التي تبدأ بتثبيت العمود 

الفقري ثم نركّز عليه باقي الأضلاع«.
على الجهة الجنوبية للجزيرة، توزّعت قوارب عدّة 
بعضها يحتاج للإكمــال وأخرى للإصلاح. يقفز الفتية 
والأطفال بين أعمدة الخشب الطويلة، ويختبئ بعضهم 
داخل حجرات الســفن غير المكتملة، فيمــا يلجأ رجل 

عجوز إلى ظل قارب كبير، ويدخن سيجارة بقربه.
ويصرح الرجل الخمســيني: »كنا ننجز أربع سفن 
وقــوارب عدة في الســنة الواحدة، وكنــا نصدّر إلى 
قبرص وتركيا ولبنان. لكــن خلال هذا العام، لم نعمل 
إلا على ســفينة واحدة ولا تزال فــي حاجة للكثير من 

الجهد حتى تنتهي«.

الكلب الخارق كريبتو 
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا 

شقيقتان ليبيتان توفران المأوى والطعام للحيوانات المشردة
■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: تصــدّر فيلــم التحريــك 
»دي ســي ليــغ أوف ســوبر-بيتس« مع كلبــه الخارق 
الذي يتمتّع بقدرات واســعة شــباك التذاكــر في أمريكا 
الشــمالية، حســب أرقــام شــركة »إكزبيتر ريليشــنز« 

المتخصصة في هذا المجال.
ويتتبّــع الفيلــم الــذي أعــار نجوم كبــار، مــن أمثال 
دواين جونســون وكيفين هارت، أصواتهم لشخصياته 
مغامــرات كريبتو كلب »ســوبرمان« الذي يهــبّ لنجدة 
أبطــال خارقــين بمســاعدة كلاب أخــرى. وهــو حصد 
23 مليــون دولار فــي نهاية أول أســبوع مــن عرضه في 

الصالات.
وحــلّ ثانياً فيلــم »نوب« الــذي تتمازج فيــه عناصر 
أفــلام الرعــب والخيــال العلمــي فــي أجواء وســترن، 
حاصداً 18,5 مليون دولار )80 مليوناً منذ بدء عرضه(.
ويروي هذا العمل قصة عائلة سوداء تكافح من أجل 
تغطيــة نفقاتها فــي مزرعة خيول فــي كاليفورنيا، وهو 
أحــدث أعمال الكاتــب والمخرج جوردان بيــل الذي حاز 

فيلمه الأول »غت أوت« العام 2017 تقييمات إيجابية.
وتراجــع إلى المرتبة الثالثة »ثور: لاف أند ثاندر« رابع 
أجزاء سلســلة البطل الخارق الشهير »ثور« الذي يؤدّي 
دوره كريس هيمسوورث من إنتاج »ديزني«. وقد بلغت 

عائداته 13 مليون دولار )300 مليون في المجموع(.
واحتلّ المرتبة الرابعــة »مينيينز: ذي رايز أوف غرو« 
أحدث أجزاء سلســلة »ديسبيكابل مي« محققاً إيرادات 
بقيمــة 11 مليون دولار تقريباً )أكثــر من 320 مليوناً منذ 

صدوره(.
وكانــت المرتبــة الخامســة مــن نصيب »تــوب غون: 
مافريــك« مــن إنتــاج »باراماونــت«. وقــد حصــد هــذا 
العمــل، وهــو تكملة للفيلم الشــهير الصادر ســنة 1986 
ويصور مجدداً توم كروز بدور طيار في ســلاح البحرية 
الأمريكيــة، 8 ملايين دولار، مع مجمــوع فاق 650 مليون 

دولار في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

■ بنغازي ـ رويترز: الشــقيقتان الليبيتان ابتسام 
ورابعة بن عمران تقودان ســيارتهما كل يوم للوصول 

إلى أكثر من 150 كلباً وقطة وإطعامها في بنغازي.
بــدأت قصتهما مع الحيوانات خــلال الحرب عندما 

كانت الكلاب والقطط تهرب من القنابل والرصاص.
وبعدهــا قررتا إنشــاء مأوى للحيوانــات الضالة 
واضطرتا إلى بيــع معظم ممتلكاتهمــا لتوفير الغذاء 

والدواء اللازم للحيوانات.
وقالت ابتســام: »قمنا بتأجير قطعة أرض وضعنا 
فيها مجموعــة كلاب أغلبها مصابة. هنــاك من تعافى 
وفي منها مشــوهات لن تستطيع العيش في الشوارع، 
فيها المشــلولة وفيها المشوهة وفيها من لديه حساسية 

من الشمس فلا يتقبلها«.

وأضافت: »بالنسبة للأكل لدينا صعوبات ماذا أقول 
صعوبات لا أســتطيع وصفها لأننــا يومياً نريد إطعام 
150 كلباً و50 قطــة. الناس هنا ليســوا متعاونين ولا 
يساعدون، إلا البعض منهم. قلة جداً لا يوجد أي مطعم 
يريد دعمنا«. وأوضحت ابتسام أن الفكرة من تأسيس 

المأوى هي نشر الوعي بشأن الرأفة بالحيوان.
»أنشَأت جمعية من ثلاث سنوات. الفكرة الأساسية 

توعية المجتمع بحق الحيوانات في الحياة الكريمة«.
وتواجــه الأختــان صعوبــات كبيــرة فــي دعم 
الحيوانــات، وبعضها مصاب وفي حاجــة إلى رعاية 

طبية، والبعض الآخر يعاني الشلل.
وأشــارت ابتســام إلى أن الحرب هي التي دفعتها 
للتفكير في تأســيس المأوى. وقالت: »ســبب تربيتي 

للحيوانات هو الحرب. كنت أســكن فــي منطقة تعتبر 
خط نار جهة سكانية وجهة حرب، فكانت الكلاب تأتي 
من منطقة الحرب وتبقى عنــدي. وناس كانت لا تفهم 
للأســف يقومون بإرجاعها لمنطقة الحرب. وأصبحت 
أقول أين ستذهب إذا نحن البشر لم نتحمل الصواريخ 
والنار ونزحنا هــم يقومون بإرجاعها لمنطقة النار أين 

ستذهب«.
الأختــان، اللتــان تفصــل بينهما ســنوات قليلة، 
تشــتركان في حبهما للحيوانات والرغبة في الاعتناء 

بها.
وقالت رابعة: »إحنا جمعية، الأعضاء المؤسســون 
 للجمعية نجد صعوبة في توفير  الموارد المالية لعلاجها 

وإطعامها«.

ابتسام بن عمران

خالد بهلوان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع كبير لأسعار النفط رغم استبعاد 
قيام »أوبك« وحلفائها بزيادة هامة لإنتاجهم

في مواجهة معضلة نقص الإنتاج بعد تجاوز تحدي الوباء

»أوبك +« تحاول التوفيق بين مطالب أمريكا ومصالح روسيا
■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمــس الإثنين مــع انتظــار المســتثمرين نتائج 
رة  اجتماع مســؤولين مــن منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفط وحلفائها من كبــار المنتجين الآخرين في 
»أوبك+« هذا الأسبوع بشأن تعديلات  مجموعة 

الإمدادات.
وأســهمت في الهبوط البيانــات الاقتصادية 
الصينيــة الضعيفة التي أثــارت مخاوف حيال 

الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
تراجعت  الأوروبية  المعامــلات  منتصف  وفي 
عقــود خام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوسيط( بنسبة خمسة في المئة إلى 93.69 دولار 
للبرميل، بينما تراجع عقود خام برنت القياسي 
العالمي بنحو أربعة في المئة إلى أقل بقليل من 100 

دولار للبرميل.
وزاد الخامان أكثر مــن دولارين للبرميل يوم 
الجمعة الماضي مع تحســن رغبة المستثمرين في 
المخاطرة. ومع ذلك، أنهى الخامان شــهر يوليو/
تموز بخسائر شــهرية ثانية على التوالي للمرة 
الأولى منذ عام 2020، عندما أدى ارتفاع التضخم 
وارتفاع أســعار الفائدة إلــى زيادة المخاوف من 
حــدوث ركود قد يــؤدي إلى تــآكل الطلب على 

الوقود.
وخفض محللون في استطلاع أجرته رويترز 
لأول مرة منذ أبريل/نيســان توقعاتهم لمتوسط  
أسعار برنت في 2022 إلى 105.75 دولار للبرميل 
وإلى 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
وســتجتمع مجموعة » أوبك+« غداً الأربعاء 
لاتخاذ قرار بشأن إنتاج ســبتمبر/أيلول. و قال 
اثنان فقط مــن ثمانية مصادر فــي المجموعة أن 
ستتم  ســبتمبر/أيلول  لشــهر  متواضعة  زيادة 
مناقشــتها في اجتماع الثالث من أغسطس/آب، 
بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل 

الإنتاج ثابتاً.
وقــال الكويتــي هيثم الغيــص، الأمين العام 
الجديد لمنظمة »أوبك« في مقابلة حصرية نشرتها 
صحيفة »الــراي« الكويتية أمس الأول أن وجود 
روســيا في تحالــف »أوبك+« أساســي لنجاح 

الاتفاق.
وأضاف أن منظمة »أوبك« ليســت في منافسة 
مع روســيا التــي وصفهــا بأنها« لاعــب كبير 

ورئيسي ومؤثر بشــكل كبير في خارطة الطاقة 
العالمية«.

السابق  الكويت  محافظ  الغيص،  وســيرأس 
فــي »أوبــك«، أول اجتماع له فــي »أوبك+« غداً 
الأربعاء، حيث ســتنظر المجموعة حســب أغلب 
الاحتمالات فــي إبقاء إنتاج النفــط دون تغيير 
لشــهر ســبتمبر/أيلول، على الرغم من دعوات 

الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات.
وقــال الغيص فــي المقابلة »أوبــك لا تتحكم 
بالأسعار لكنها تمارس ما يسمى بضبط الأسواق 
العــرض والطلب«، ووصــف الوضع  من حيث 
الحالي لســوق النفط بأنهــا »متقلبة ومضطربة 

جداً«.
ولــدى حديثــه عــن الزيــادات الأخيرة في 
أســعار النفط قال »بالنســبة لي ما زلت أؤكد أن 
ارتفاع أســعار النفط أخيراً ليــس مرتبطاً فقط 
بالأحداث بين روســيا وأوكرانيا..لكن البيانات 
كلهــا تؤكد بأن الأســعار بدأت الارتفاع بشــكل 
تدريجــي وتراكمــي، وقبــل انــدلاع الأحداث 
في  السائد  التصور  بسبب  الأوكرانية،  الروسية 
الأســواق بأن هناك نقصاً فــي القدرة الإنتاجية 
الاحتياطية، والتــي أصبحت محصورة في دول 

قليلة ومحدودة«.
وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 إلى أعلى 
مســتوياتها منــذ 2008، حيث قفــزت فوق 139 
دولاراً للبرميل في مــارس/آذار، بعد أن فرضت 
الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روســيا 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار إلى حوالي 
108 دولارات للبرميل، حيث أدى ارتفاع التضخم 
وزيادة أســعار الفائدة إلى إثــارة المخاوف من 

حدوث ركود قد يؤدي إلى تراجع الطلب.
ورداً على ســؤال عن العناصر التي ســتؤثر 
على أسعار النفط حتى نهاية العام، قال الغيص 
»في وجهة نظري أن أهم عامل ســيكون استمرار 
نقص الاستثمارات في مجال الحفر والاستكشاف 

والإنتاج«.
وأضاف »هذا ســيدفع الأســعار فــي اتجاه 
تصاعدي لكننا لا نستطيع تحديد المستوى الذي 

ستصل إليه«.
من جهة ثانية أظهر مســح لرويترز نشر أمس 

أن منظمة »أوبك« ضخت كمية إضافية من النفط 
بلغت 310 آلاف برميل يومياً في يوليو/تموز، إذ 
غطت زيادة فــي المعروض من دول خليجية على 
تعطلات في الإمــدادات من نيجيريا وليبيا، وأن 
الــدول الأعضاء نفــذوا حوالي 60 فــي المئة من 
الزيادة الإنتاجية التي تعهدوا بها بموجب اتفاق 

مع حلفاء للمنظمة.
ووجد المســح أن المنظمة ضخت 28.98 مليون 
برميل يوميــاً من الخام الشــهر الماضي، بزيادة 
قدرها 310 آلاف برميــل يومياً عن مجمل الإنتاج 

في يونيو/حزيران.
وجــاء حوالــي 240 ألــف برميــل يومياً من 
تلــك الزيادة من منتجي »أوبك« العشــرة الذين 
يشملهم اتفاق »أوبك+« الذي تعهدوا فيه بزيادة 

إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يومياً.
علــى صعيد أخر أظهــر تقريــر اطلعت عليه 
رويترز نقلا عــن مصادر ثانوية فــي »أوبك+« 
أن إنتاج الخام الروســي بلغ 9.78 مليون برميل 
يومياً في يونيو/حزيران ارتفاعا من 9.27 مليون 

برميل يومياً في مايو/أيار.
وأظهر التقرير أن روســيا أنتجــت 885 ألف 
برميل يومياً أقل مــن حصتها الإنتاجية بموجب 
اتفاق »أوبك+«، وهو تحسن عن تراجع بلغ 1.28 

مليون برميل يومياً في مايو/أيار.

■ لنــدن - أ ف ب: تعقــد مجموعــة »أوبك +« 
غداً الأربعاء اجتماعاً مقرراً لوضع إســتراتيجيات 
جديدة لإنتاجها تدفع فــي اتجاهها عوامل عدّة، من 
بينها زيــارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن الأخير 
إلى جدّة، ما يطرح تســاؤلات عمّا إذا كان التحالف 

سيقوم بالمزيد لخفض أسعار النفط الخام.
ويــرى لمراقبون أن أعضاء »أوبــك الـ13 بقيادة 
السعودية وشــركاؤهم بقيادة روسيا  يقفون عند 
مفترق طــرق. فبعــد تخفيضات شــديدة للإنتاج 
بدأت في ربيع عــام 2020 للتعامل مع تراجع الطلب 
الناجم عن جائحة كوفيد-19، عادت المجموعة إلى 
مستويات إنتاجها قبل الأزمة الصحية، على الورق 

على الأقل.
وفــي الأوقات العاديــة، كان بإمكانهــا التوقّف 
عند هــذا الحد، لكن الآن عليها أن تقرّر ما ســتفعله 
في أعقاب زيارة الرئيــس الأمريكي المملكة العربية 
الســعودية في منتصف تموز/يوليو، بعدما كان قد 
وعد بجعلها »منبوذة« على أثر مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي في العام 2018 في قنصلية السعودية في 
إسطنبول وتقطيع جثته بمنشار أحضره فريق قتل 

سعودي معه من الرياض.
وفيمــا وُصفت الزيارة بأنّها مثيــرة للجدل، فقد 
كان من أبــرز أهدافها إقناع الريــاض بزيادة إنتاج 
النفــط لتحقيق الاســتقرار في الأســواق وخفض 
التضخّم. وسيسمح اجتماع »أوبك +« بمعرفة ما إذا 

ع إليه واشنطن أم لا. كان سيتم تحقيق ما تتطَلَّ
يقول كريغ ارلام، المحلّل لدى »أوندا« للسمســرة 
في حديــث لوكالة فرانس برس »يبــدو أن الإدارة 
الأمريكية تتوقع أنباءً سارّة لكن من الصعب تحديد 
مــا إذا كان ذلك مبنيــاً على ضمانــات تلقّتها أثناء 

زيارة« جو بايدن إلى الشرق الأوسط.
من جهته يرى ســتيفين اينيس، من »اس.بي.آي 
أسِــت مانِجمِنت« لإدارة الأصول، أنه »لن يكون من 
المفاجئ رؤية الســعوديين يعلنون شــيئاً يمكن أن 

ج له جو بايدن على أنه انتصار أمام ناخبيه«. يُروِّ
ويشــير معهد لندن للأبحاث »إنِرجي أسبِكتس« 
إلى أنه يتوقع أن تمدد »أوبــك+« الاتفاقية الحالية 

لمواصلة زيادة إمدادات النفط. 
غير أن اتخاذ مثل هــذا القرار يحتاج إلى إجماع 
اجتماعها  يكــون  أن  ينتظــر  وبالتالي  الأعضــاء، 
غداص الأربعاء أطول من المعتاد، عندما كان ينتهي 

خلال ساعات قليلة. 
مــن المقرّر أن يبدأ المؤتمر عبــر تقنية الفيديو في 

الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش )الساعة 15.00 في 
فيينا، مقر الكارتل(.

لكن اســتناداً إلى السياســة الحالية، لا يتوقع 
المحلّلون ارتفاعاً حادّاً فــي ضخّ النفط. فإضافة إلى 
ذلــك، يجب على »أوبــك +« أن تأخذ فــي الاعتبار 
مصالح موسكو التي تتعارض مع مصالح ومطالبات 

واشنطن.
وتخلُص تاماس فارغا، المحلّلــة لدى »بي في ام 
انرجي« الاستشارية،  إلى أنّ »الرياض تمشي على 
خيط رفيع«، مشــيرة إلى أن الأمر يتعلّق بالسماح 
للولايــات المتحــدة بالحفاظ على مــاء الوجه، في 
الوقــت الذي يجب أن تتجنّب فيه إغضاب روســيا 
في سبيل اســتدامة تحالف »أوبك+« الذي حقق لها 

مكاسب مالية هائلة.
إضافة إلى ذلك، يرى هــان تان، من »اكزينيتي« 
للوســاطة، أن أي إعــلان عن عرض أكثــر طموحاً 
»ســيُقابل بالتشــكيك في الســوق نظــراً للقيود 

الواضحة داخل الكارتل«.
وينبع ذلك من واقع أنّ »أوبك+« تفشــل بانتظام 
مــن الناحية العملية في إنتــاج كامل حصصها، كما 
تجهد للوصول إلى الكميات التــي كانت قد وصلت 
إليها قبل الشــلل الناجم عن تفشي وباء »كوفيد – 
19«. وفيم يلــي تقييم مختصــر للاتفاق الذي تم 

على أساسه تشكيل »أوبك+« ونتائجه:
 ■ماذا كان الهدف؟

□في نيسان/أبريل 2020، اتفقت دول المجموعة 
على خفض إنتاجها من الخــام بمقدار 9.7 مليون 
برميل يومياً للجم انهيار أســعار النفط في خضم 

جائحة كوفيد-19.
اسعار  بارتفاع  سمحت  التي  الوصفة  ونجحت 
الخام بعد أن هبطــت إلى مــا دون الصفر. فبعد 
عام، أمام انتعاش الطلب، بدأت المجموعة في رفع 

إنتاجها تدريجيا.
فــي البداية، حــدد الاتفاق مهلــة للعودة إلى 
المعهودة بحلول نيسان/أبريل  مستويات الإنتاج 
2022، قبــل الموافقة على تمديدها لبضعة أشــهر 
إضافية في ظل الشكوك المخيمة حول مدة انتشار 
الوباء. وقال ماتيو هولاند المحلل الجيوسياســي 
»إنِرجي أســبكتس«، أنــه »من الناحيــة الفنية، 

الاتفاق يسري حتى نهاية العام«.
لكــن »في آب/أغســطس، ســيعيد طــرح كل 
النفط الذي قرر عــدم إنتاجه في عــام 2020 في 
السوق«، على ما أشار كارستن فريتش، المحلل في 

»كومِرتسبنك«، على الأقل »نظرياً«.
■ لماذا لم يتم بلوغ الحصص؟

□ لطالما فشل التحالف في تحقيق أهدافه. فقد 
انخفض حجم الإنتاج الفعلي في حزيران/يونيو 
بحوالي 2.8 مليــون برميل يومياً عن المســتوى 
الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء، حســب »وكالة 

الطاقة الدولية«.
واعتبر فريتش أنه »من غير المرجح تقليص هذا 

الفارق بشكل كبير« على المدى القصير.
ويوجد »فاقد كبير يتعين تعويضه« بالنســبة 
لكريــغ إيــرلام، المحلل فــي مجموعــة »أواندا« 
للاستشــارات الماليــة. لــم يعد بوســع دول في 
التكتل يبدو أنها بلغت أقصى طاقتها، مثل النيجر 
وأنغــولا، ضخ المزيد، فــي ظل أزمات سياســية 
متواصلة والافتقار إلى الاستثمار والصيانة أثناء 

الوباء التي اعاقت عمل البنية التحتية للنفط.
كما انخفض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات 

الغربية على خلفية غزو أوكرانيا.
ويبدو أن الســعودية والإمــارات فقط تملكان 
طاقــات إنتاجية فائضــة. لكن الريــاض، القائد 
الفعلي لـ«أوبك+«، قالت إنها ليســت مســتعدة 
للتعويض عــن ضعف إنتاج الــدول الأخرى في 
التكتــل. هــذا الإجــراء، تحت ضغــط الغربيين 
القلقين من ارتفاع الأســعار الناجم عن الحرب في 
أوكرانيا، من شأنه أن »يهدد استمرار التعاون مع 

روسيا«، حسب فريتش.
■ماذا نتوقع من اجتماع الغد؟

من  وضوحاً  أقــل  الاجتمــاع  نتيجــة  □تبدو 
النتائج السابقة التي غالباً ما تُقر بشكل مسبق.

ويرى كارستن فريتش أن الكارتل قد يقرر رفع 
أيلول/ أهدافه مرة أخرى بشــكل متواضع لشهر 
ســبتمبر من أجل »سد الفجوة بين الإنتاج الفعلي 

والحصص المعلنة«.
واشار إلى أن ذلك يشكل طريقة ملتوية تسمح 
للســعودية وللإمــارات بزيــادة إنتاجهما دون 

انتهاك الاتفاقية.
وفي جميــع الأحوال، يتوقــع المحللون جميعاً 
تمديد الاتفاقية الحالية التي عملت على اســتقرار 

السوق خلال الوباء.
بالنســبة لماتيو هولاند، يمكن لدول »أوبك+« 
الاتفاق على تســوية لعدة أشهر حتى نهاية العام 
»على أن تتفق لاحقــاً على ماهو أطــول أجلًا في 

كانون الأول/ديسمبر.

عودة إنتاج ليبيا النفط
 إلى مستويات ما قبل الإغلاقات 

طولها 170 كيلومتراً وعرضها 200 متر تحدها مرايا عملاقة

هل ستكون مدينة »ذي لاين« المستقبلية السعودية نموذجاً اقتصادياً لأفضل مناطق العالم للعيش وأقلها تلوثاً؟ 

 ترحيب بالاستثمارات التركية وآمال في زيادتها

رئيس الجزائر يلمح لإمكانية انضمامها إلى مجموعة »بريكس«

■ طرابلــس - أ ف ب: تمكنــت ليبيا مــن العــودة بإنتاجها النفطي 
إلى مســتويات ما قبل »الإغلاق القســري« لعدد من المنشــآت النفطية 

الرئيسية، والذي استمر لنحو ثلاثة أشهر، حسب مصدر رسمي.
وأكد محمــد عون، وزيــر النفط في حكومــة الوحــدة الوطنية التي 
مقرهــا طرابلــس، أن »إنتاج ليبيا من خام النفط بلــغ 1.2 مليون برميل 

يومياً«، بدون أن يدلي بتفاصيل إضافية.
وببلــوغ هذه المعدلات، يكــون إنتاج النفط قد وصل إلى مســتويات 
مــا قبل إعــلان »القــوة القاهــرة«، وفقا لـ«مؤسســة النــــفط الوطنية 

الليـــبية«.
وتســبب إغلاق منشآت نفطية في خســائر تجاوزت ثلاثة مليارات 
دولار، عقب إعلان مؤسســة النفط حينها، حالــة »القوة القاهرة« التي 

تمنحها حماية لعدم قدرتها على تلبية الشحنات المصدرة دولياً.
وواجهــت ليبيــا أزمة حادّة بســبب تراجع إنتاج النفــط، عقب قيام 

مجموعــات محلية وقبليــة في نيســان/أبريل الماضي، بإغلاق ســتة 
حقول وموانئ نفطية في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات 

الموالية للمشير المتقاعد المنشق خليفة حفتر.
وقــال المحتجــون أن الإغلاق جــاء اعتراضاً على اســتمرار رئاســة 
عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تســليمه السلطة إلى 

الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وعقــب قيــام الدبيبة بإعفاء مصطفــى صنع الله، الرئيس الســابق 
للمؤسسة منتصف الشهر الجاري، وتعيينه فرحات بن قدارة المحافظ 
الســابق للبنك المركزي في عهد القذافي والمقرب من المشير حفتر خلفاً 
له، أعيد فتح المنشــآت النفطية ورفع ت حالة »القــوة القاهرة« لتنتهي 

أزمة توقف إنتاج النفط التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر.
وانخفــض الإنتــاج أثناء الإغــلاق إلى أقل من نصــف مليون برميل 

يومياً من أصل 1.2 مليون هو متوسط إنتاج ليبيا.

■ إسطنبول/نيوم - الأناضول: أعاد إعلان ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، رئيس 
مجلس إدارة شركة »نيوم«، عن التصاميم الخاصة 
بمدينة المســتقبل »ذي لاين«، الزخم مجدداً للمدينة 
المستقبلية الجاري تدشينها شمال غربي المملكة، في 
نطاق مشــروع يتوقع أن تصل كلفته إلى 500 مليار 

دولار.
ويُعد مشــروع »ذي لاين« كما يقول ابن سلمان 
»ثورة في الحياة الحضرية، ويضع الإنســان على 
رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشــة حضرية غير 

مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة المحيطة به«.
–تهدف الســعودية من مشــروع »نيــوم« إلى 
التكنولوجيا،  علــى  القائمة  المســتقبل  مدينة  بناء 
والمكتفية ذاتيا فــي الطاقة والغــذاء، ومن خلالها 
تطمح لزيادة عدد ســكانها لأكثر من الضعف، أي 70 
مليون نسمة. مواصفات حصرية وتتفرّد مدينة »ذي 
لاين« بخلوّها من الشــوارع والســيارات وبالتالي 
فهــي خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ ســتعتمد 
المدينةَ بالكامل على طاقةٌ متجددة بنســبة 100 في 
المئة. كما ســتكون 95 من مســاحة »نيــوم« طبيعة 
محمية لن تُمس. وســتُصمم وسائل التنقل والبنية 
التحتية لخدمة الإنســان وليس العكس كما يحدث 
في المدن التقليدية. وستكون مدينة »ذا لاين«، وهي 
قلب مشروع »نيوم«، مختلفة بالكامل عن أي مدينة 
عرفتها البشــرية، إذ ســيبلغ عرضها 200 متر فقط، 
بطول 170 كيلو متر، وستكون مرتفعة 500 متر فوق 
ها على امتداد طولها من الجهتين  سطح البحر. وتَحُدُّ

مرايا عملاقة لالتقاط الطاقة الشمسية.

وســتحتضن »ذا لايــن« البالغة مســاحتها 34 
كيلومتراً مربعاً فقط 9 ملايين نسمة وبالتالي ستصل 
آثار البنيــة التحتية إلى أدنى مســتوياتها، لتكون 
النتيجة مســتويات فائقة من الكفاءة غير المسبوقة 
فــي توظيف مــوارد المدينة. وتتضمــن »ذي لاين« 
منظومــة متكاملة للتنقل عبر قطار فائق الســرعة، 
يصل بين أقصى نقطتــين داخلها، في مدة لا تتجاوز 
20 دقيقة. وتقع »ذي لاين« في قلب مشروع »نيوم«، 
المتوقع أن يكــون قبلة للعمالــة الأردنية والمصرية 
على وجه الخصوص، بســبب القــرب الجغرافي، 
واستفادة البلدين من المشروع، كما أعلن ولي العهد 

السعودي عند إطلاقه. 
ويضم المشــروع أراضٍ مصريــة وأردنية. ومن 
المخطط لــه أن يعمل كذلــك على إنعــاش المناطق 
المحيطة بــه في الأراضــي الواقعة داخــل الحدود 
الأردنيــة والمصرية، عبــر تطوير شــبكة نقل إلى 
المشــروع، وقد يمتد إلى إقامة مشــاريع ســياحية 

تحاكي نموذج »نيوم«.
وفعلا، بدأت شــركات أردنية ناشــطة في مجال 
تكنولوجيــا المعلومات، البحث عــن موطئ قدم في 
»«نيوم« للانتقال إلى نموذج جديد من عالم الأعمال 
والابتكار. ويرى الأمير محمد بن سلمان أن الابتكار 
هو كلمة السر في مشروع »نيوم«، الذي هو  من بنات 
أفكاره، إذ ســيتم رقمنة 13 قطاعاً رئيساً قائمة على 
الــذكاء الاصطناعي، بدءا مــن تكنولوجيا الزراعة 
والميــاه، وليس انتهاء بتكنولوجيــا النقل. وضمن 
المشروع، ســتخصص مصر أكثر من 1000 كيلومتر 
مربع من الأراضي للمشــروع فــي محافظة جنوب 

ســيناء، وهي أراض ســتتحول من صحــراء إلى 
واحة للأعمال. والأسبوع الماضي، قال بن سلمان أن 
بلاده ستستثمر بكثافة في مصر لاستكمال مشروع 
»نيوم« بما في ذلك مدينة شرم الشيخ. وتبلغ الكلفة 
التقديرية لتطوير »نيوم« في الجانب المصري نحو 
10 مليــارات دولار. وتعــول كل مــن الأردن ومصر 
بحلول  ســياحية  برامج  إطلاق  على  والســعودية 
2024، تتضمن زيارة مصر والأردن وانتهاء بمدينة 
»نيوم«، أي التنقل بين ثلاث دول في رحلة سياحية 
واحدة. كذلك، نشرت وســائل إعلام إسرائيلية في 
أكثر من مناسبة على مدار السنوات الأربع الماضية، 
عن تطلعــات لتكون شــركاتها جزءا من مشــروع 
»نيوم«، إلا أن غياب علاقات دبلوماسية مع المملكة، 
قــد تصعّب تحقيق ذلك. وتقدم إســرائيل نفســها، 
على أنها عاصمة للتكنولوجيا الفائقة على مستوى 
العالم، وفيها مقرات رئيســة لشــركات عالمية، مثل 
»أبل« و«إنتل«، فيما تشكل التكنولوجيا أكثر من 30 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى القائمون 
عل مشــروع »نيوم« الواقع تقريبا فــي قلب الكرة 
الأرضيــة أن الوصول إليه ســيكون متاحاً لـ40 في 
المئة من ســكان العالم، من خــلال رحلات جوية لا 
تزيد عن ســفر 6 ســاعات جواً. والأهم من ذلك، أن 
المشروع واقع بالقرب من قناة السويس، إحدى أهم 
شــرايين التجارة بين الشرق والغرب، والتي تطمح 
مصر أن تســتفيد من القناة للســياحة كما هي في 
التجارة. ووفق بيانــات »منظمة التجارة العالمية«، 
فإن 13% من التجــارة البحرية حول العالم تمر عبر 

قناة السويس المصرية والبحر الأحمر.

الرئيــس  أثــار  وكالات:   - الجزائــر   ■
الجزائــري عبد المجيد تبــون إحتمال انضمام 
»بريكــس«،  مجموعــة  دول  إلــى  الجزائــر 
وروســيا  البرازيــل  مــن  كلا  تضــم  التــي 
والهنــد والصــن وجنــوب إفريقيا، وأشــاد 
بالاســتثمارات التركية في بــلاده وأعرب عن 

أمله في زيادتهـا.
لقائــه  فــي  الأحــد  مســاء  تبــون  وقــال 
الــدوري مع الصحافــة الوطنيــة أن مجموعة 
»بريكس« تهــم الجزائر بالنظــر لكونها »قوة 

اقتصادية وسياســية«، معتبــرا أن الالتحاق 
بهــذه المجموعة ســيبعد الجزائر عن »تجاذب 

القطبن«
غير أنه شــدد على ضرورة عدم »اســتباق 
الأحــداث« في هذا الإطــار، مضيفــاً  »لكن إن 

شاء تكون هنالك أخبار سارة«.
وأكــد تبــون أن »الجزائــر تتوفــر بنســبة 
كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق 

بمجموعة بريكس«.
وســبق أن شــارك تبون في قمة »بريكس« 

عبر الفيديــو نهايــة حزيران/يونيو الماضي. 
وتحــدث آنــذاك عــن »مقاربة الجزائــر حول 
ضرورة الســعي نحو إقامة نظــام اقتصادي 
جديد يضمن التكافؤ والمســاواة بن مختلف 
الدول«، حســب ما نقلــت عنه وكالــة الأنباء 

الرسمية الجزائرية.
مــن جهــة ثانيــة قــال الرئيــس الجزائري 
ان ســعي بلاده لتطويــر العلاقات مــع تركيا 
»طبيعــي بحكم التاريــخ العريق بــن البلدين 
وكونهــا من أكبر المســتثمرين« فــي الجزائر. 

ففي رده على ســؤال بشــأن زيارته إلى تركيا 
منتصــف مايو/أيــار الماضي، قــال تبون »لو 
نبتعــد عن العاطفة ونســتعمل المنطق نرى أن 

تركيا من أكبر المستثمرين في الجزائر«.
ويبلــغ حجــم الاســتثمارات التركيــة فــي 
الجزائــر قرابــة 4 مليــارات دولار. وأضــاف 
تبــون أن »إنتــاج الحديد في وهران )شــركة 
توســيالي التركيــة( أصبــح ضعــف مــا كنا 
ره وهناك استثمارات  ننتجه، والآن نحن نُصدِّ
تركية فــي النســيج وأخرى قادمة بالنســبة 

للصناعة الخفيفة والمتوسطة«.
وتابــع »مــن الطبيعي أن نعمــل على تنمية 
العلاقــة مــن أجــل مصلحــة  وتقويــة هــذه 
البلديــن.. يربطنــا بتركيــا بهــا تاريــخ عريق 

وليست لدينا أية مشاكل معها«.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قال نائب 
الرئيس التركي فؤاد أوقطــاي، خلال زيارته 
لأحــد مصانع الصلب التركيــة في وهران، أن 
الاستثمارات التركية في الجزائر وصلت إلى 
5 مليــارات دولار. وأعرب عــن رغبة أنقرة في 

توقيــع اتفاقية تجارة حــرة أو اتفاقية تجارة 
تفضيلية مع الجزائر. وبيّن أوقطاي، أن أكثر 
من 1400 شــركة تركية تنشــط فــي الجزائر، 

وتوفر وظائف لما يفوق 30 ألف جزائري. 
وشدد على أن العلاقات التركية الجزائرية 
تحمل أهمية كبيرة لسلام واستقرار المنطقة.. 
وبلغ حجم اســتثمارات الشركات التركية في 
الخــارج 46.5 مليــار دولار، وتســتحوذ دول 
شــمال أفريقيا على حصة هامــة من إجمالي 

هذه الاستثمارات.

العراق يخطط لبناء مستودعات إضافية
 للنفط لرفع الطاقات التصديرية في الجنوب

■ بغداد - د ب أ: صرح وكيل وزارة النفط، حامد يونس الزوبعي، بأن 
وزارة النفط تنفذ حالياً مشــروعاً كبيرا لتخزين النفط الخام في منطقة 
الفاو أقصى جنوبي العراق، سيؤمن مستقبلاص ضخ 8 ملايين و800 الف 

برميل يومياً لتعزيز صادرات من النفط الخام جنوبي البلاد.
وقال الزوبعي في بيان صحافي أمس الأول أن »مشــروع مستودعات 
الفاو الإستراتيجي الذي تنفذه حاليا شــركة المشاريع النفطية العراقية 
يهــدف إلى تنفيذ خطــط وبرامج وزارة النفط لرفــع طاقات التصديرية 
للنفط الخام عبر الخليج وتوفير مرونــة في تصدير النفط الخام وتأمين 

إيرادات مالية أكبر لميزانية العراق«.
وأوضح أن »شركة المشاريع النفطية« تنفذ حالياً مشاريع إستراتيجية 
في المنطقة الجنوبية أبرزها مشــروع مستودع الفاو النفطي الذي يشتمل 
على بناء 24 خزاناً وفــق المواصفات العالمية بطاقة تخزينية تبلغ 58 ألف 

متر مكعب وإنشاء الخزانات والمضخات العمودية.
وذكر أن هذا المشــروع الإستراتيجي في حال تشغيله بكامل طاقته من 
شأنه أن يضح 8 ملايين و800 الف برميل يومياً لتعزيز الصادرات النفطية 
مــن الحقول الجنوبيــة وتحقيق إنســيابية عالية بما يســهم في زيادة 

الصادرات المخطط لها مستقبلًا.
وذكر المســؤول العراقي أن وزارة النفط العراقية تنفذ حالياً مشروع 
الأنبوب البحري الممول بالقرض الياباني وبلغت نسب إنجازه مستويات 
متقدمة فــي مواقع متعددة في منطقة الصمامات الســاحلية، ومد أنبوب 
قياس 48 عقــدة مع نصب صمامات بملحقاتها وأعمــال الدفن والتغليف 
بالحجــر. وهذا المشــروع يهدف إلى زيــادة الطاقــة التصديرية للبلاد 
وإعطــاء مرونة في عمليــة التصدير من خلال ثلاثــة منافذ بحرية وهي 

مينائي البصرة والعميّة والمنصة العائمة على الخليج.

هيثم الغيص الأمن العام الجديد لمنظمة »أوبك«

صورة بالكمبيوتر لحديقة مُعلقة بن اثنن من المباني المتوازية لمدينة »ذا لاين« المستقبلية السعودية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»هومزمارت« المصرية الناشئة تزيد استثماراتها
 إلى 40 مليون دولار مع نمو قوي في السعودية

»مصدر« الإماراتية وصندوق استثمار كندي
 يسعيان إلى شراء حصة في مزرعة رياح ألمانية

معهد »إيفو« الألماني لا يتوقع انتهاء قريباً 
لأزمة نقص المواد المستوردة اللازمة للصناعة 

■ ميونِخ/فيســبادن - د ب أ: لا يزال نقص المواد يسيطر على الصناعة الألمانية بقوة. فقد أعلن معهد 
»إيفو« الألماني للأبحاث الاقتصادية أمس الإثنين أن 73.3% من الشركات الصناعية أبلغت عن اختناقات 

في المواد خلال الاستطلاع الذي أجراه في تموز/يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن هذا يشــكل تراجعا ضئيلا عما كان عليه الحال فــي حزيران/يونيو الماضي وفي 

شباط/فبراير الذي سجل أعلى مستوى للأزمة، فإنه لا يعني تحسناً في الأوضاع.
وقال مدير الاســتطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه »لا توجد مؤشرات على انتعاش كبير في شراء 

المواد المهمة للأشهر القليلة المقبلة«.
وحسب الاســتطلاع، لا يزال الوضع حرجاً لا سيما في القطاعات الأساســية للصناعة الألمانية. ففي 
الصناعات الكهربائية وقطاع تصنيع الآلات وقطاع الســيارات ذكرت حوالي 90% من الشــركات أنها لم 

تحصل على جميع المواد والمنتجات الأولية المطلوبة للإنتاج.
وقال فولرابه »بالإضافة إلى النقص الأساســي في المكونات الإلكترونية، فإن المشكلات في الخدمات 

اللوجستية العالمية، وخاصة في مجال الشحن، تؤجج مشكلات الشراء«.
 على صعيد آخر تراجعت مبيعــات قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا  على نحو ملحوظ خلال حزيران/

يونيو الماضي بسبب التضخم المرتفع.
فقــد أعلن مكتب الإحصــاء الاتحادي في مدينة فيســبادن أمس الإثنين أن المبيعــات تراجعت عقب 
استثناء المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار بنسبة 8.8% على أساس سنوي، وهو أقوى تراجع منذ 

بدء الإحصاء عام .1994
كما تراجعت المبيعات مقارنة بالشــهر الســابق أيار/مايو، وانخفضت الإيــرادات الحقيقية )المعدلة 

حسب السعر( بنسبة %1.6.
وســجل قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في حزيران/يونيو الماضي انخفاضا على أساس شهري 

بعد استثناء متغيرات الأسعار بنسبة 1.6%، وبنسبة 7.2% على أساس سنوي.
ولم تتمكن تجارة المنســوجات والملابس والأحذية والســلع الجلدية من مواصلة الاتجاه الإيجابي 
الذي سجلته هذا العام، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 10% على 

أساس سنوي.
كما تراجعت مبيعات التجارة عبر الإنترنت - التي ازدهرت خلال جائحة كورونا - بشــكل واضح، 
حيث سجلت تراجعاص بنسبة 15% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ عام 1994.
كذلك كشف مســح أجراه مؤخرا الاتحاد الألماني للتجارة أن المستهلكين حاليا أكثر ترددا في التسوق 

والشراء على نحو غير مسبوق منذ سنوات.
وعزا الاتحاد ذلك إلى الغموض الذي يحيط بالتطور المســتقبلي لأســعار الطاقــة. وأوضح أنه من 

المتوقع أيضاً ضعف ثقة المستهلك في الأشهر الثلاثة المقبلة. 
وجاء في بيان للاتحاد »بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات الدخل للفرد تتدهور مقارنة بالشهر السابق، 

وبالتالي هناك مجال أقل لأنشطة الاستهلاك أو توسيع المدخرات«.
ويقيس الاتحاد معنويات المســتهلك بناء على المسح في شكل مؤشــر. وانخفض هذا المؤشر إلى أقل 
من 87 نقطة مطلع آب/أغسطس الجاري، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق، حسب بيانات الاتحاد.

الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع
مقابل الين مع تزايد الرهانات على الركود

■ القاهرة - رويترز: قالت شركة »هومزمارت« 
الناشــئة، وهي منصــة لتجارة الأثاث والســلع 
المنزلية عبر الإنترنت في منطقة الشــرق الأوسط، 
أن إجمالي الاســتثمارات فيهــا زاد إلى حوالي 40 
مليون دولار، وذلك بعد إغلاق جولة تمويل الشهر 

الماضي جمعت خلالها 23 مليون دولار.
وكانت الشــركة قد جمعت 15 مليون دولار في 
جولة ســابقة أغلقــت في الربع الثانــي من العام 
الماضي، وهو مــا أعقب جولة أوليــة جمعت فيها 

حوالي 2.5 مليون دولار.
وقــال محمــود إبراهيم، الشــريك المؤســس 
والرئيــس التنفيــذي للشــركة، فــي مقابلة مع 
رويترز أن الجولة الاســتثمارية الأخيرة شــارك 
»إس.تي.في«،  السعودي  الاستثمار  صندوق  فيها 
»إمباكــت46«،  منهــم  حاليــون  ومســتثمرون 
و«أوتلايرز فنتشــرز«، و«رايز كابيتال«، و«نواة 

كابيتال«.
وأضاف أن الشركة ستستخدم التمويل الجديد 
في دعم خطــط التوســع في الخدمات، لاســيما 
اللوجستية، وسد الفجوات التي تظهر في سلاسل 

الأمداد.
وقال أيضــاً أن »هومزمارت«، التي أانطلقت في 
2020، بدأت كحلقة وصــل بين العلامات التجارية 
والمصنعــين والعملاء، لكنها وجــدت فجوات في 
سلاســل الإمداد دفعتهــا لاســتحداث الخدمات 
اللوجســتية، إلــى جانب طلب العمــلاء خدمات 

للمساعدة على عمل تصميمات داخلية.
وقال إبراهيم »لدينا حالياً نحو 100 شــاحنة 
في الشــوارع تحمل علامة هومزمارت، إذ نحاول 
ســد أي فجوات تظهر في سلاســل الإمــداد، كما 
دفعنــا طلب العملاء لخدمــات التصميم الداخلي 
إلى توفير هــذه الخدمة، ونعمل باســتمرار على 

تطويرها«.
واســتحوذت »هومزمــارت« في مــارس/آذار 
على شركة »موك.أب ستوديو« للتصميم الداخلي 
للمنــازل التي مقرها برلين التي تســتخدم الذكاء 

الاصطناعي لقياس وتصميم المساحة تلقائيا. 
وقــال إبراهيــم إن البحث دائم عــن »الفرص 
الجيدة« لعمل صفقات اســتحواذ أو اســتحداث 

وحدات.

وامتدت أنشطة الشركة إلى السعودية في وقت 
سابق من العام الجاري. وقال إبراهيم أنها حققت 
نمواً قوياً هناك. وأضاف »بعد أن حققنا نمواً قوياً 
في مصر توسعنا إلى السعودية، حيث بلغت نسبة 
النشــاط في المملكة ما بين 25 في المئة و30 في المئة 

من إجمالي حجم أعمال هومزمارت«.
وأضاف أن الشــركة تدرس التوسع إلى ثلاثة 
بلــدان أخرى في المنطقة، غير أنــه أحجم عن ذكر 
هذه البلدان نظراً للتغير الســريع للمعطيات على 

صعيد الاقتصاد الكلي عالمياً.
وتعمل الشــركة، التي تتوفر خدماتها في نحو 
20 محافظــة مصرية، على الدمج بــين البيع عبر 

الإنترنت وعرض المنتجات في معارض تقليدية.
وقال إبراهيم »نتبنى إســتراتيجية تقوم على 
عرض المنتجات عبــر الإنترنت مع توفير معارض 
للراغبــين في معاينة المنتجات علــى الطبيعة قبل 
العودة لتنفيذ المشــتريات عبر الإنترنت.. نقترب 
من إطلاق ثلاثة معــارض بالقاهرة، على أن تكون 

هناك معارض أخرى تباعاً«.
وقال أحمد النعيمي الشريك في صندوق »إس.

تي.في« الاستثماري السعودي »أثبتت هومزمارت 
جدارتهــا كمنصــة قــادرة على ســد الفجوة بين 
الُمصنعين والمستهلكين، وتعمل على تمكين وتوسيع 
نطاق الموردين المحليين. ونحن متحمســون لدعم 
محمود )إبراهيم( وفريق هومزمارت في خطواتهم 
نحو بناء صرح متكامــل للتجارة الإلكترونية في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.
ولم تحقق الشــركة أرباحاً بعــد، لكن إبراهيم 
قــال أنها مــا زالت تركــز على عمل بصمــة قوية 
والاســتحواذ على حصة ســوقية كبيرة في وقت 
قصير، لــذا فإن المقيــاس لديها هــو تحقيق نمو 
للنشــاط على نحو ســليم مــع التطلــع لتحقيق 

الربحية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الشــركة تلقت عروضا للاستحواذ 
عليها، لكنها ترى أن الوقت غير مناسب بعد لقبول 

مثل هذه العروض أو للطرح في البورصة.
وأضاف أن ســوق الأثاث في مصر تشهد حالة 
من الانتعاش مؤخرا بدعم زيادة الطلب على سوق 
العقارات، وذلك بالرغم من التراجع الذي تشهده 

العملة المصرية منذ مارس/آذار.

لِع لرويترز  لندن - رويترز: قال مصــدر مُطَّ
أن شــركة أبوظبي لطاقة المســتقبل »مصدر« 
وصندوق استثمار معاشات التقاعد في كندا 
يبحثان التقدم بعرضين لشراء حصة نسبتها 
40 فــي المئة في مزرعــة رياح قبالة الســاحل 
الألماني تابعة لشــركة »إيبردرولا« في صفقة 

تقدر قيمتها بمبلغ 1.4 مليار يورو.
البنيــة  صندوقــي  أن  المصــدر  وأضــاف 
التحتيــة »إنفراريــد« و«إي.آي.بــي« يقتربان 
أيضــاً مــن التقدم بعرضين بشــأن المشــروع 

المعروف باسم »فايكينغر«.

وقــال مصــدران أن أكبــر مرفــق خدمات 
فــي أوروبا يجــري محادثــات مع مشــترين 
محتملين لحصة الأقلية في مزرعة الرياح وأن 
المرفق ســيختار فائزاً بالصفقة في الأسابيع 

المقبلة.
و«إي.آي.بــي«  »إنفراريــد«  ورفضــت 
التعليق، في حين لم يتســن لرويترز الاتصال 
بصندوق استثمار معاشات التقاعد في كندا 
للحصــول على تعليــق خارج ســاعات العمل 

الاعتيادية.
وقالــت شــركة »مصــدر« فــي بيــان عبــر 

البريــد الإلكتروني »تواصــل مصدر دعم نمو 
محفظتهــا العالميــة للطاقــة النظيفــة، والتــي 
تشمل مشــاريع لطاقة الرياح رائدة عالميا في 
أوروبــا... ما زلنــا ملتزمين بتعزيــز وجودنا 
في جميــع أنحــاء العالم للمســاعدة في دعم 
انتقــال الطاقة«. لكنهــا امتنعت عــن التعليق 

على الصفقة.
وتبيــع شــركة »إيبــردرولا« حصصــاً في 
مشــاريعها لطاقة الرياح لصناديق الاستثمار 
للمســاعدة فــي تمويــل خطتها الاســتثمارية 
البالغــة 150 مليار يورو للفتــرة 2030-2020، 

الطاقــة  لمصــادر  الغالــب  فــي  والمخصصــة 
المتجددة وشبكات الطاقة.

وقال متحدث باســمها »لا نعرف العروض 
لكنها قد تكون جزءا من تداول أصولنا، لذلك 

إذا قدموا عرضا جيدا، فسننظر فيه«.
وباعــت الشــركة 40 في المئة من مشــروع 
بريطاني لمجموعة »غرين إنفِستمِنت« في عام 

.2019
ويدير »بنك أوف أمِريكا« و«بنك سانتاندر« 
الإسباني عملية بيع »فايكينغر« التي يتوقعان 

إنجازها هذا العام.

■ لندن - رويترز: انخفض الدولار الأمريكي 
إلى أدنى مســتوى له في أكثر من ســتة أسابيع 
مقابــل الين اليابانــي أمس الإثنــين، فيما كثف 
المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية 
لمجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي( 

الأمريكي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.
الأيــام  فــي  رهاناتهــم  المســتثمرون  وعــزز 
الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبلغ 

ذروتها بحلول نهاية عام 2022.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن 
الاقتصــاد الأمريكي انكمش للربــع الثاني على 
التوالي، مما أدى إلــى تزايد الجدل الدائر حول 
مــا إذا كانت البلاد في حالة ركــود فعلًا أو أنها 

ستدخل في حالة ركود قريباً.
وقال رئيس تحليــلات العملات الأجنبية في 
»مونيكس يــوروب«، ســايمون هارفــي »بينما 
تكافح أســعار الفائــدة الأمريكيــة للتعافي إلى 
المســتويات التــي بلغتهــا قبل اجتمــاع مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي الأســبوع الماضــي، بدأ 
الــدولار الأســبوع فــي ســياق مشــابه لكيفية 
تداولــه قرب نهايــة الأســبوع الماضــي. أي أن 
الــدولار معــرض للهبــوط أمــام العمــلات ذات 

التقييمات الرخيصة«.
وهبــط الدولار إلــى أدنى مســتوى له مقابل 
العملــة اليابانية منذ منتصــف يونيو/حزيران 
دون 132 ينــاً، بانخفــاض أكثر من خمســة في 
المئة عن ذروته منــذ أواخر عام 1998 التي بلغت 

قرابة 140 يناً الشهر الماضي.
ومع تراجع مؤشــر الصين الرســمي لنشاط 
المصانــع فــي يوليو/تمــوز، حيث أثر التفشــي 
الجديد لفيروس كورونا على الطلب، وتســجيل 

مبيعــات التجزئة الألمانية أكبــر تراجع لها على 
أساس ســنوي منذ عام 1994، كانت المعنويات 

حذرة للغاية في تعاملات لندن.
وتراجع مؤشــر الدولار مقابل ســلة عملات 
رئيسية منافسة بنسبة 0.6 في المئة إلى 105.30، 
وهو أدنى مســتوى لــه منذ أوائــل يوليو/تموز 
المنصرم،حيث قلص المتداولون مراكزهم طويلة 

الأجل للدولار، وفقاً لأحدث بيانات أسبوعية.
وســينصب التركيــز الاقتصادي الرئيســي 
هذا الأســبوع على تقريــر الوظائــف الأمريكية 

الشهري المنتظر يوم الجمعة.
واســتفاد اليورو من الضعف العام للدولار، 
إذ ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنســبة 0.3 
في المئــة إلى 1.0253 دولار، لتواصل تماســكها 
بالقــرب مــن منتصــف نطاقها خلال الأســبوع 

ونصف الماضيين.
وزاد الــدولار الاســترالي 0.7 فــي المئــة إلى 
0.7042 دولار، وهــو أعلــى مســتوى في ســتة 
أســابيع قبــل قرار البنك المركزي بشــأن ســعر 
الفائدة يــوم الثلاثاء، إذ مــن المتوقع على نطاق 
واســع أن يرفع صانعو السياسة سعر الفائدة 
بمقــدار 50 نقطــة أســاس إلــى 1.85 فــي المئة. 
وســتكون هذه هــي الزيادة الرابعــة منذ مايو/

أيار وأكبر تشديد للسياسة النقدية منذ عقود.
فــي هــذه الأثناء انخفــض الروبل الروســي 
أمــام الدولار لأقل مســتوى منذ أكثــر من ثلاثة 
أســابيع في أســواق موســكو أمس في الوقت 
الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت 
العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل 

ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.
وفي المعامــلات الصباحيــة انخفضت قيمة 

الروبــل 1.1 فــي المئــة مقابــل الــدولار وبلغــت 
62.30 روبل للدولار. وكانت في قد لامســت في 
وقت ســابق 62.4875. وفقدت العملة الروسية 
1.9 فــي المئة من قيمتها أمــام اليورو لتصل إلى 

.63.66
وأوقفــت أســعار النفــط المرتفعــة وفائــض 
قوي في الحســاب الجاري بعض الخسائر في 
الأســبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 

7 في المئة من قيمته أمام الدولار.
وقــال مدير الاســتثمار في »لوكو إنفســت« 
في موسكو ، دميتري بوليفوي »ضَعُف الروبل 
ــراد بســبب نهاية فترة تحصيــل الضرائب  باطِّ

وجني الأرباح«.
وأضــاف أن مــن الممكــن جــداً أن يضعــف 
الروبل قريباً بشــكل مؤقت إلى مــا بين 63 و65 

أمام الدولار.
يذكــر ان روســيا ليســت مرتاحــة لارتفــاع 
الروبــل بشــكل كبيــر لأن ذلك يضر بتنافســية 

صادراتها.
وفي ســوق المعادن النفيسة اســتقر الذهب 
قرب أعلى مســتوى له في ثلاثة أســابيع أمس 
مدعومــاً بضعــف الــدولار، فــي حــين يترقــب 
المســتثمرون المزيــد مــن البيانــات الاقتصادية 
التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار 

الفائدة.
وبحلــول الســاعة 0903 بتوقيــت غرينتش، 
لــم يشــهد الذهــب تغييــراً يذكر فــي المعاملات 
الفوريــة واســتقر عنــد 1765.77 دولار للأوقية 
)الأونصة(، بعد أن ســجل أعلى مستوياته منذ 
الســادس من يوليو/تموز عنــد 1767.79 دولار 

يوم الجمعة.

واســتقرت العقــود الآجلة للذهــب الأمريكي 
عند 1782.50 دولار.

وانخفــض الــدولار ممــا جعــل الذهــب أقل 
تكلفة للمســتثمرين الأجانب. لكن ارتفاع عوائد 
سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حد 

من مكاسب السبائك التي لا تدر عائدا.
وقال كبير محللي الســوق في »إكســينيتي« 
للوســاطة، هان تــان »ضعف الدولار سيســهل 
على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب على الرغم 
مــن أن ارتفاع العوائد الاســمية والحقيقية على 
ســندات الخزانة الأمريكية يعيق قدرة السبائك 

على مواصل مكاسب الأسبوع الماضي«.
وارتفع الذهب 2.2 في المئة الأسبوع الماضي، 
وهــو أفضــل أداء له منــذ مــارس/آذار، بعد أن 
أبــدى رئيس البنــك المركزي الأمريكــي جيروم 
باول نبرة أقل تشــددا نســبيا فــي أعقاب رفع 

سعر الفائدة المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس.
ووجــد الذهــب بعــض الدعــم مــن البيانات 
الاقتصاديــة الضعيفــة الأخيــرة، بمــا في ذلك 
الانكمــاش غير المتوقع فــي الاقتصاد الأمريكي 
خلال الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في 

منطقة اليورو.
الأمريكيــة  الوظائــف  تقريــر  وســيحظى 
الشــهري الذي ســيعلن يــوم الجمعــة بمراقبة 
وثيقــة بحثاً عن تأثيره المحتمــل على خطط رفع 

أسعار الفائدة.
وبالنســبة للمعــادن النفيســة الأخــرى، لم 
تشهد الفضة تغييراً يذكر في المعاملات الفورية 
واســتقرت عنــد 20.26 دولار للأوقيــة، بينمــا 
ارتفــع البلاتين 0.9 في المئة إلــى 904.83 دولار. 
وقفز البلاديوم 1.6 في المئة إلى 2162.89 دولار.

صيف بلا سياح روس في قبرص بسبب العقوبات الغربية على موسكو
■ أيا نابا - أ ف ب: في منتجع أيا نابا الساحلي 
الشــهير في قبرص  عادت الحفــلات مجدداً بعد 
عامين من وبــاء كوفيد-19، لكن بدون الســياح 
الــروس الذين كانوا يحتلون فــي الماضي المرتبة 
الثانية من الزوار بعد البريطانيين، وخلفوا فراغاً 

يصعب ملؤه.
الفنادق  وقال هاري لويزيدس، رئيس جمعية 
فــي قبرص »هــذا العام، كنــا نتوقع قــدوم 800 
ألف ســائح روســي« كما في 2019. وهــذا العدد 
مــن المســتحيل الآن بلوغــه لأنه خلال الأشــهر 
الســتة الأولى من العام، لم يصل ســوى 17 ألف 
سائح روســي إلى الجزيرة المتوســطية، حسب 

الاحصاءات الرسمية.
الفنــادق،  مــدراء  رابطــة  رئيــس  واشــار 
خريستوس أنغيليديس، إلى أن السوق الروسية 
»دُمرت بين ليلــة وضحاها« إثــر العقوبات التي 
فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي بعد غزو موســكو 

لأوكرانيا.
وتربط نيقوســيا وموســكو علاقات سياسية 
وثقافية وثيقة. لكن عندما أرســلت روسيا قوات 
إلى أوكرانيا، أصدر البرلمــان القبرصي بالإجماع 

قرارا يدين الغزو.
وحرمــت العقوبــات الغربيــة المفروضة على 
موســكو الروس من الرحلات الجوية المباشــرة 
إلى قبرص، الدولــة العضو في الاتحاد الأوروبي 
والواقعــة على بعــد أربع ســاعات بالطائرة من 

موسكو.
وقال أنغيليدس »لم يكن أحد مستعدًا« لذلك.

وقــدرت وزارة الســياحة الفائت فــي الربح 

بســبب غياب الزوار الروس بنحــو 600 مليون 
دولار.

وأشار المتحدث باســم رابطة وكلاء السفر في 
»محاولات  إلى  باباخرلمبــوس،  خاريس  قبرص، 
عديدة من مختلف القطاعات لتشجيع السياح من 
دول أخرى على القــدوم، مثل الألمان والبولنديين 
والإيطاليين والفرنســيين«. لكنه أكــد في الوقت 
نفسه أنه »من الصعب للغاية ملء الفراغ الكبير« 

الذي خلفه السياح الروس.
يذكــر أنــه فــي 2019، قبــل ظهــور جائحة 
كوفيــد-19، شــكل قطاع الســياحة الحيوي في 
الجزيــرة 15 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي. 
وشكل الروس 20 في المئة من اجمالي عدد السياح 

البالغ عددهم 3.9 مليون شخص.
وتشكل قبرص وجهة مفضلة للروس منذ فترة 
طويلة ويقيم فيها 18 ألفاً منهم لا ســيما في مدينة 

ليماسول الساحلية.
والعــام الماضــي وعلــى الرغم مــن التدابير 
المفروضة للحد من تفشــي الوباء، وصل 520 ألف 
روســي إلى الجزيرة، أي ما يزيــد قليلًا عن ربع 

العدد الإجمالي للسياح.
ومع ذلك، حققت الســياحة في قبــرص أداءاً 
أفضــل هذا العــام مقارنــة بالعام الماضــي. فقد 
اســتقبلت الجزيرة من كانــون الثاني/يناير إلى 
حزيران/يونيو 1.2 مليون زائر، أي حوالي خمسة 

اضعاف العدد الذي سجل العام الماضي.
وقد جاء أغلبهم للاســترخاء على الشــواطئ 
الرملية البيضاء والاستمتاع بالحفلات الليلية، لا 

سيما في أيا نابا.

»فندقنا  فندقــا  يدير  الذي  أنغيليديــس  وقال 
مشغول بشكل جيد لكن هذا الأمر لا ينسحب على 
الفنادق الأخــرى التي كان زبائنهــا من الروس 

حصراً«.
وارتفع العدد الإجمالي للســياح في الأشــهر 
الســتة الأولى من العام مقارنة بـــ2021 ، إلا أنه 
يبقى أقل بنسبة 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام 2019، أي قبل تفشي الوباء.
في الأشــهر الأولى من 2022، شــكل الســياح 
البريطانيــون مــا يزيد قليلًا عن 40 فــي المئة من 
الــزوار، يليهــم الإســرائيليون )7.3 فــي المئة( 
والبولنديون والألمان والســويديون واليونان-

يون.
واوضــح أنغيليديــس »تمكنــا مــن الحد من 
الخسائر إلى حد ما، لكن من المستحيل ملء الفراغ 
الذي تركه العدد الكبير من الزبائن« الروس. وقد 
يتفاقم تأثير غيابهــم إذ كان كثير منهم يفضلون 

القدوم إلى الجزيرة خارج الموسم.
وإثر غزو أوكرانيا مع ارتفاع أســعار الكهرباء 
علــى قطاع الفنادق في هذا البلــد الذي تعمل فيه 
مكيفات الهواء بأقصى طاقتهــا في الصيف الذي 
تجاوز فيه الحرارة باستمرار 35 درجة مئوية في 

الظل.
وقال لويزيــدس أن »التكييــف يعمل بأقصى 
»مبالغ  إلــى  تصل  الكهربــاء  وفواتيــر  طاقــة« 
خيالية«. وطلب مساعدة من المفوضية الأوروبية، 
وقال »يجب على الاتحــاد الأوروبي معالجة هذا 
الوضع ومســاعدة الشــركات، لا ســيما في ظل 

مشهد جوي لشاطئ نيسي في أيا ناباارتفاع التضخم بشكل حاد«.

الجنيه المصري قرب أدنى مستوياته
 أمام الدولار منذ أكثر من 5 سنوات

■ القاهرة - أ ف ب: انخفضت قيمة الجنيه المصري أمس الإثنين إلى أدنى مســتوى لها منذ أكثر 
من 5 ســنوات ليتجاوز 19 جنيهاً أمام الدولار الأمريكي الواخد. وعرض البنك المركزي المصري سعر 
الشــراء للدولار مقابل 19,01 جنيه مصري، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ كانون 
الأول/ديســمبر 2016 عندما بلغت قيمة الدولار 19.3 جنيه بعد أقل من شــهر على قرار تحرير سعر 
الصرف. وفي آذار/مارس خفضت مصر مجدداص قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 

17% من قيمته أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهاً.
ويرجع ذلك إلى ما تسبب به الغزو الروســي لأوكرانيا في شباط/فبراير وما شهدته دول العالم 
من زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط نتيجة النزاع. كما انخفض احتياطي النقد 
الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تكفي لتغطية خمســة أشــهر فقط من 
الواردات الســلعية.  وآنذاك بادرت السعودية إلى إيداع خمسة مليارات دولار للمساعدة في تعزيز 

احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وتعتمد مصر، أكبر مســتورد للقمح في العالم، على روســيا وأوكرانيــا للحصول على 85% من 
امداداتهــا منه. وطلبت مصــر دعماً من »صندوق النقــد الدولي« يتمثل في قــرض جديد لتخفيف 
تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نســبة الفقر إلى نحو 30% من مجمل 
تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة. ونهاية حزيران/يونيو، أعلنت السلطات المصرية أن 
البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المســاعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي. كما تعهدت 
رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين بتقديم »إعانة فورية قدرها 100 ملايين يورو« 

لدعم الأمن الغذائي في مصر.

توقع تجاوز التضخم في تركيا 80 
■ أنقــرة - د ب أ: رجحت وكالة بلومبــرغ للأنباء والتحليلات الاقتصاديــة أن يواصل تضخم 
أســعار المســتهلكين في تركيا الارتفاع، حيث قفز في تموز/يوليو إلى 80.6% ، وســط إحجام البنك 
المركزي، تحت ضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتخاذ إجراء من شــأنه الســيطرة 
على الأسعار. وكان التضخم في أسعار المستهلكين قد وصل في حزيران/يونيو إلى 78.6%، وهو أعلى 
مستوى في 24 عاماً، ويقارب 16 ضعف المستهدف من البنك المركزي.  وليس من المتوقع أن يقوم البنك 
المركزي بتشــديد أســعار الفائدة للتعامل مع التضخم المتزايد، في ظل دعوات من القيادة السياسة 
حتى بخفض الفائدة بشــكل أكبر. وتوقعت الوكالة ارتفاع التضخم في الربع الثالث إلى ذروةٍ تصل 
إلــى 91%، قبل أن ينهي العام على ارتفاع بنســبة 69%. وكان البنك المركزي التركي قد رفع في نهاية 
تموز/يوليو توقعاته للتضخم لنهاية العام الجاري إلى 60.4% ، مقابل التوقعات السابقة التي كانت 

تبلغ 42.8% ، وفقا لوكالة »الأناضول« الرسمية التركية.
على صعيد آخر تفاقمت الضغوط علــى المصانع التركية بصورة هي الأكبر منذ أيار/مايو من عام 
2020، حيث يشــهد الإنتاج والطلبات الجديدة أســوأ أداء منذ الموجة الأولــى من إصابات كورونا. 
وفاقم ضعف الطلب وارتفاع أســعار المدخلات من الضغوط على القطــاع الذي يمثل حاليا 95% من 
إجمالي صادرات تركيا. وتراجع مؤشــرٌ لنشاط التصنيع التركي يصدر عن غرفة صناعة إسطنبول 
و«ستاندرد آند بورز« إلى إلى والي 47% في تموز/يوليو، ليظل للشهر الخامس دون عتبة الخمسين 
التي تفصل بين التوســع والانكماش. وأصبح نشــاط قطاع التصنيع في تركيا في بؤرة الاهتمام في 
وقــت يواجه الاقتصاد، الذي تقــدر قيمته بـ 800 مليار دولار، واحدة من أســوأ أزمات التضخم في 
العالم، والتي تقول الســلطات إن سببها يعود إلى الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة وغيرها من السلع 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغم الضغوط على شــركات التصنيع، فقد سجلت الصناعة نمواً متواصلا في التوظيف، كما لم 
تتغير طلبات التصدير الجديدة إلى حد كبير في تموز/يوليو. وتباطأ معدل زيادات أســعار الإنتاج 
للشهر الرابع، إلى أدنى مستوى له في عام ونصف تقريبا، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات. 
ويعود استمرار قوة طلبات التصدير إلى انخفاض قيمة الليرة مما يجعل أسعار السلع التركية أكثر 

تنافسية.

،
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ملكة بريطانيا تشيد بتتويج منتخب إنكلترا
■ لنــدن - د ب أ: أشــادت الملكــة إليزابيث الثانيــة، ملكة 
بريطانيــا بتتويــج منتخــب إنكلتــرا التاريخي بــكأس الأمم 
الأوروبية للســيدات )يورو 2022(، حيــث وصفته بأنه "مصدر 

إلهام للفتيات والنساء" في جميع أنحاء البلاد.
وتوج منتخب إنجلترا بالمســابقة، التي استضافتها ملاعبه، 
عقــب تغلبه 1/2 على منتخــب ألمانيا، في الوقــت الإضافي، في 
المباراة النهائية أمام حشد جماهيري كبير يقدر بـ87 ألف متفرج، 
يتقدمهم الأمير ويليــام، دوق كامبريدج. وبات هذا هو أول لقب 
كبير تناله الكــرة الإنكليزية، منذ فوز منتخــب إنكلترا للرجال 
بكأس العالــم عام 1966 علــى ملاعبه. وأثنت الملكــة على أداء 

لاعبات المنتخب الإنكليزي بعد فوزهن، حيث قالت: "إن نجاحهن 
يتجاوز الحصول على الكأس بكثير. أتقدم بأحر التهاني وتهنئة 
عائلتي لكم جميعــا بالفوز ببطولة كرة القــدم الأمم الأوروبية 
للســيدات". وأضافت: "إنــه إنجاز مهم للفريــق بأكمله، بما في 
ذلك الطاقم الفني المعاون الخاص بكن. الفوز بالبطولة وأدائكن 
خلال المسابقة يســتحق الثناء حقا". وأوضحت: "ومع ذلك، فإن 
نجاحكن يتجاوز بكثير الــكأس التي حصلتن عليها بجدارة. لقد 
أصبحتن جميعا مصدر إلهام للفتيات والنســاء اليوم، وللأجيال 
القادمة". وتابعت: "آمل بأن تفتخــرن بتأثيركن على رياضتكن 

مثلما تفخرن بالنتيجة اليوم".

ميسي ونيمار يقودان سان جيرمان إلى اللقب بعد الفوز على نانت 
النجمــان  أهــدى  ب:  ف  أ   - باريــس   ■  
الارجنتينــي ليونيل ميســي والبرازيلي نيمار 
المدرب الجديد كريستوف غالتييه لقبه الاول مع 
باريس سان جيرمان في كأس الابطال الفرنسية 
على حســاب نانت 4-صفر، بتسجيلهما ثلاثة 

اهداف.
وافتتح ميســي التســجيل فــي الدقيقة 22 
واضــاف نيمار الهدفين الثانــي والرابع )5+45 
و82 ركلة جزاء(، فيما سجل الإسباني سيرخيو 
راموس الهدف الثالث )57(. وعزز سان جيرمان 
رقمه القياســي بعدد مرات احــراز اللقب بعدما 
رفعه للمرة الحادية عشــرة، متقدّماً على ليون 
)8( ورينس وسانت ايتيان )5(، فيما يملك نانت 
ألقــاب فــي 1965 و1999 و2001. وحقّق  ثلاثة 
المــدرب الجديد غالتييــه بداية واعــدة بعدما 
حلّ مع نهاية الموســم الماضي خلفا للارجنتيني 
ماوريسيو بوتشيتينو، بقيادة الفريق الى لقبه 
الاول هذا الموسم، حيث يحمل على كاهله الآمال 
دوري  لإحــراز  الفريق  على  المعقــودة  الكبيرة 

ابطال اوروبا بعد طول انتظار. 
وتُعدّ هذه المباراة مناســبة تقليدية لافتتاح 
الموسم، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد 
في تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرزها ليل على 
حساب ســان جيرمان بالذات 1-صفر. وافتقد 
الفريق المملــوك قطرياً جهــود مبابي الموقوف، 
لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء في أقل من 10 
مباريات مع نهاية الموسم المنصرم )أمام موناكو 
مارســيليا ومونبلييه(. وعاد سان جيرمان من 
اليابان منتشياً بثلاثة انتصارات في 3 مباريات 

خاضها ضمن جولته الاستعدادية، على حساب 
كاوزاكي فرونتالــي 2-1 وأوراوا ريد دياموندز 
3-0 وغامبا أوســاكا 6-2. وفــي المقابل، ورغم 
رحيل مهاجمه الشاب كولو مواني إلى أينتراخت 
فرانكفــورت، إلا ان نانت دعّــم صفوفه بلاعب 
الوســط المخضرم موسى سيسوكو من واتفورد 
الإنكليــزي والمهاجم الواعد إيفان غيســان من 
نيس على سبيل الإعارة. وكان نانت أحرز لقب 
الكأس وحلّ تاســعاً في الدوري، بقيادة المدرب 
بعد  كومبواريه،  أنتوان  جيرمان  لسان  السابق 
تغلبه في النهائي على حساب نيس الذي أشرف 
عليه غالتييه بالذات. وكان أول ألقابه في فترة 
21 ســنة واســتعد لهذا الموسم بخســارة أمام 

غانغان ثم فوزين على كاين ولوريان.
ودفع غالتييه بتشكيلة قوية فاختار الثلاثي 
ميسي ونيمار والاســباني بابلو سارابيا العائد 
مــن إعــارة لســبورتنغ لشــبونة البرتغالي. 
وضغط سان جيرمان، الذي اعتمد خطة 4-3-
3، منذ بداية المبــاراة وحصل على أولى الفرص 
للتقدم في الدقيقة 14 بعد ركنية لميســي وصلت 
الى رأس بريســنيل كيمبيمبي الذي حولها الى 
الخلف نحو ماركينيوس الذي ســددها برأسها 
نحو القائم )14(. وفي ظل رغبة عشــاق النادي 
الباريسي بموســم مثالي من الثنائي ميسي - 
نيمار بعد الانتقادات التي وُجهت اليهما الموسم 
الماضي، خصوصا بعد الخروج من دوري أبطال 
أوروبا في الدور الســادس عشــر على يد ريال 
مدريــد حامل اللقــب، منح "البرغوث" ميســي 
التقدم لســان جيرمان بعد مجهود جماعي رائع 

وتمريرة بينية متقنة من نيمار، وصلت الى قدم 
الأرجنتيني الذي تمكن من مرواغة حارس نانت 
وأودع الكرة داخل الشباك )22(. ووقف نانت ندا 
لخصمه في الشوط الاول وحظي ببعض الفرص 
لادراك التعادل، ابرزها محاولة قائده لودوفيك 
بلاس الذي انطلق نحو منطقــة الجزاء قبل ان 
يتجاوز البرازيلي ماركينيوس ويمرر الكرة الى 
ايفان غاسند الذي سدّدها على مقربة من المرمى 
)41(. وتابع سان جيرمان سيطرته على المباراة 
الا ان فرصــه لم تترجم الى اهــداف رغم فرص 
عدّة للمغربي أشرف حكيمي وسارابيا وميسي، 
الى ان تمكن نيمار من مضاعفة النتيجة من ركلة 
رائعة  وسددها  بنفســه  اقتنصها  مباشرة  حرة 
على يســار حارس نانت )45+5(. وقضى سان 
جيرمــان على اي آمــال لنانت فــي العودة الى 
المباراة بعد 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، 
اثر كرة لولبيــة من الايطالي ماركو فيراتي نحو 
الاسباني بابلو ســارابيا المتوغل داخل المنطقة 
فسددها عكسية ابعدها لافون بصعوبة وتهيأت 
أمام راموس الذي ســجلها بكعب قدمه وظهره 
إلــى المرمى بمهــارة عاليــة )57(. وزادت محن 
نانت بطــرد مدافعه الكاميروني جان-شــارل 
كاستليتو والذي تســبّب أيضا بركلة جزاء اثر 
خطأ على نيمار الذي انبرى لها بنفســه بنجاح، 
رافعا حصيلة أهداف ســان جيرمان الى أربعة 
الثاني في  الشــخصي  )82( ومســجلا هدفــه 
المباراة. ويستهل سان جيرمان حملة الدفاع عن 
لقبه في البطولة المحلية السبت المقبل بمواجهة 

كليرمون.

■ لنــدن - أ ف ب: حطــم الحضور الجماهيــري للمباراة 
النهائيــة لكأس أوروبا فــي كرة القدم للســيدات بين إنكلترا 
المضيفــة وألمانيا والبالغ 87192 متفرجــا على ملعب "ويمبلي" 
في لندن الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية 

سواء لدى الرجال أو السيدات.
وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجا مسجلا في المباراة 
النهائية لنســخة الرجــال عام 1964 في إســبانيا عندما توج 
صاحب الأرض باللقب على حســاب الاتحاد السوفياتي )2-
1(. وتوجت انكلترا باللقــب للمرة الاولى في تاريخها بفوزها 
2-1 بعد التمديد. ســجلت إيلا تون )62( وكلوي كيلي )110( 
هدفي إنكلترا، ولينا ماغــول )79( هدف ألمانيا المتوجة باللقب 
ثماني مرات. وكانت المباراة الافتتاحية بين إنكلترا والنمســا 
)1-صفر( في "أولــد ترافورد" والتي شــهدت حضور 68871 
متفرجا حطمت الرقم القياسي في عدد الجماهير في مباراة في 
كأس أوروبا للســيدات )41 ألفا(، في حين كان الرقم القياسي 
لعدد الجماهير في مباراة لمنتخب إنكلتــرا هو 77768 متفرجا 
وكان في "ويمبلي" أيضا وضد ألمانيــا بالذات في مباراة ودية 

عام 2019 خسرتها الإنكليزيات 2-1.

وحطم الرقم القياســي المطلق في عدد الجماهير في مباراة 
كرة قدم للســيدات مرتين في الربيع الماضي من قبل برشلونة 
الإســباني على ملعبه "كامب نو"، الملعــب الوحيد في أوروبا 
الذي يتســع لعدد مــن الجماهير أكثر من "ويمبلــي". وفي 23 
نيســان/أبريل الماضي، حضر 91648 متفرجــا لنصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا للســيدات بين برشــلونة وفولفسبورغ 
الألماني، حيث بلغ ســعر التذاكــر 2.5 يورو للمشــتركين في 
النادي وبين 9 إلى 15 يورو للآخرين. وبالنســبة لنهائي كأس 
أوروبا، تم طرح تذاكر بين 15 و99 يورو. وبلغ إجمالي الحضور 
في النســخة الحالية لكأس أوروبا 574.875 متفرجا، محطماً 
أفضل رقم للمسابقة القارية للسيدات والذي تم تحقيقه قبل 5 

سنوات في هولندا مع 247041 متفرجا.
وصنعت المباراة النهائية التاريخ مــع أكبر جمهور تلفزيوني 
منزلي مســجل في إحدى مباريات كرة السيدات، حيث بلغ 17.4 
مليون متفرج، وكان الرقم القياســي الســابق مسجلا عام 2019، 
حين شــاهد 9 ملايين شخص عبر شاشات التلفاز خسارة منتخب 
إنكلتــرا أمام نظيــره الأمريكي في قبــل النهائي لــكأس العالم 

للسيدات.

كأس أوروبا للسيدات

حضور جماهيري كبير في نهائي تتويج إنكلترا يحطم الرقم القياسي لدى الرجال

■ واشــنطن -رويتــرز: اســتهل المــدرب ويــن روني 
مشــواره فــي دوري المحترفين الأمريكي لكــرة القدم مع 
دي ســي يونايتــد بفــوز مثيــر 2-1 بعد انتفاضــة أمام 

ضيفه أورلاندو سيتي.
وأحرز كريس دانكن وتاكسياركيس فونتاس هدفين 
في الوقت بدل الضائع ليحول دي ســي يونايتد تأخره 
إلــى فــوز درامــي. وأنهت الانتفاضة سلســلة مــن أربع 
مباريات دون انتصار، وجاءت آخر ثلاث مباريات بهذه 
السلسلة بعد الإعلان عن تعيين نجم إنكلترا ومانشستر 
يونايتد الســابق. ولم يُســمح لروني ببدء مهمته رسميا 
مع الفريق، الذي لعب بصفوفــه بين 2018 و2019، حتى 
إنهــاء إجــراءات رخصــة العمــل فــي وقت ســابق هذا 
الأســبوع. وصنع ألكســندر باتو هدف جونيور أورسو 
المبكــر لأورلانــدو فــي الدقيقة التاســعة. وجــاء هدف 
التعادل لفونتاس في الدقيقة الخامســة من الوقت بدل 
الضائع ثــم انتزع دانكــن الفوز بعد أربــع دقائق أخرى 
ليبقــى أورلاندو بالمركز الخامس في القســم الشــرقي. 
ورغــم الفــوز يظل دي ســي يونايتــد في المركــز الأخير 

بالقسم الشرقي برصيد 21 نقطة من 21 مباراة. 
وحث روني لاعبيه على استغلال الفوز كمنصة انطلاق 
لباقــي مباريات الموســم. وأنهت الانتفاضة سلســلة من 
أربع مباريات دون انتصــار، وجاءت آخر ثلاث مباريات 
بهــذه السلســلة بعــد الإعلان عــن تعيــين نجــم إنكلترا 
ومانشســتر يونايتد الســابق. وقال رونــي للصحفيين: 
"كنت أثــق في قدرتنــا على الفــوز بالمباراة لكن الشــيء 
الوحيد الذي كان ينقصنا هو اللعب بقوة وسرعة. طلبت 
من الفريق بين الشوطين أن يتحلى بإيجابية أكبر. قدمنا 
أداء ممتازا في الشــوط الثاني. كان اللاعبون يحتاجون 
بشــدة لهذا الانتصار. ســيبدأ الموســم الآن بالنسبة لنا. 
حقق الفريق بعض النتائج الســيئة في النصف الأول من 
الموســم". وسيتقابل دي ســي يونايتد في المباراة المقبلة 
مع تشارلوت يوم غد الأربعاء وقال روني إنه يجب البناء 
على الأداء القوي للفريق في مباراة يوم الأحد. وأضاف: 
"لا يجــب أن نركــن للراحة لمجــرد الفوز بمبــاراة واحدة. 
يجــب أن نحافظ على ثبات المســتوى وتحقيق سلســلة 

انتصارات متتالية".

كأس الأبطال الفرنسية 

■ برلــين - أ ف ب: خــرج هيرتا برلين 
بخسارته  ألمانيا  كأس  مســابقة  من  مبكرا 
أمــام مضيفه أينتراخت براونشــفايغ من 
الترجيح  بــركلات   6-5 الثانية  الدرجــة 
في   )4-4 والإضافــي  الأصلي  )الوقتــان 

الدور الأول.
وبــات هيرتا برلــين ثالــث فريق من 
الدرجــة الأولى يودع المســابقة بعد باير 
ليفركــوزن وكولــن اللذين خســرا أمام 
إس في إلفيرســبرغ من الدرجــة الثالثة 
الثانية  مــن  ريغنســبورغ  وياهــن   4-3
3-4 بركلات الترجيــح )الوقتان الأصلي 
والإضافــي 2-2( تواليــا. وفــرّط فريق 
العاصمة في فوز فــي المتناول بعدما تقدم 
بهدفــين نظيفين في الشــوط الاول لدافي 
ســيلكي )10( والفرنســي مزيان ماوليدا 

)42(، حيــث رد أصحــاب الأرص بثنائية 
في الشوط الثاني عبر براين بيهرندت )63 
من ركلــة جزاء( وليــون لاوبرباخ )66(، 
فارضــين الاحتــكام إلى التمديــد. وتقدم 
براونشفايغ للمرة الأولى في المباراة عندما 
ســجل له الهولندي مانويل فيراي الهدف 
الثالث )91(، لكن هرتا برلين سجل هدفين 
 )103( توســار  لوكا  الفرنســي  بواسطة 
والبلجيكــي دودي لوكيباكيو )106(، قبل 
أن يدرك برايــن هينينغ التعادل لأصحاب 
الأرض )118(. ولجــأ الفريقان إلى ركلات 

الترجيح التي ابتسمت لبراونشفايغ.
أندية شالكه وأرمينيا بيليفيلد  ولحقت 
وأوغســبورغ  الوصيــف  وفرايبــورغ 
وبوروســيا مونشــنغلادباخ وهوفنهايم 
وهانوفــر وماينتس بركــب المتأهلين من 

الدرجــة الاولــى بوروســيا دورتمونــد 
وبوخوم.  وفولفســبورغ  وشــتوتغارت 
وفــاز شــالكه على بريمــر مــن الدرجة 
على  بيليفيلد  وأرمينيا  5-صفر،  الخامسة 
إف فــي إنجيرز من الخامســة أيضا 1-7، 
وفرايبورغ على كايزرسلاوترن من الثانية 
التمديــد، وأوغســبورغ على  2-1 بعــد 
لوهني من الخامســة 4-صفر، وبوروسيا 
أوبيراخــرن  علــى  مونشــنغلادباخ 
مــن الخامســة 9-1، وهوفنهــايم علــى 
رودينغهــاوزن من الرابعــة 2-صفر بعد 
إرتســجيبيرجي  على  وماينتس  التمديد، 
أوه من الثالثة 3-صفر. وكان بوروســيا 
الدور  افتتحــا  وشــتوتغارت  دورتموند 
الاول الجمعة بالفوز على ميونيخ 1860 من 
الدرجة الثالثة 3-صفر، ودينامو دريسدن 

مــن الثالثــة ايضــا 1-صفر، ثــم تغلب 
فولفســبورغ على كارل تســايس يينا من 
الرابعة 1-صفر وبوخــوم على فيكتوريا 
لقب  أحرز  لايبزيغ  وكان  4-صفــر.  برلين 
المســابقة للمرة الأولى في تاريخه عندما 
تغلب على فرايبورغ 4-2 بركلات الترجيح 
)الوقتان الاصلي والضافي 1-1(. ويفتتح 
لايبزيغ حملة الدفاع عــن لقبه في 30 آب/

أوتنزن  توتونيا  بمواجهة  المقبل  أغسطس 
من الدرجة الرابعــة، على أن يلتقي بايرن 
ميونيخ مــع مضيفه فيكتوريــا كولن من 
الثالثة في اليــوم التالي. وتأجلت مباراتا 
لايبزيغ وبايرن ميونيــخ حتى نهاية آب/

أغسطس، بسبب خوضهما الكأس السوبر 
الســبت والتي توج بها النــادي البافاري 

بفوزه 3-5.

مباريات وديةهيرتا برلين يودع مبكرا أمام فريق من الدرجة الثانية

تعادل مانشستر يونايتد وفايكانو 1ـ 1 بمشاركة رونالدو
■ مانشســتر - أ ف ب: تعادل مانشســتر يونايتد 
الإنكليزي مع ضيفه رايو فايكانو الإســباني 1-1 على 
ملعــب "أولد ترافــورد" في مباراة ودية فــي كرة القدم 
شهدت مشــاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بعد غيابه عن الجولة التحضيرية في تايلند وأستراليا.
ولعب رونالدو أساســيا منــذ البداية قبــل أن يترك 
مكانــه مطلــع الشــوط الثاني للواعــد الايفــواري أماد 
ديالو )20 عاما( صاحب هدف التقدم للشياطين الحمر 
بعد ثــلاث دقائق مــن دخولــه )48( اثر هجمــة قادها 
الوافد الجديد الدولي الدنماركي كريســتيان إريكسن. 
وأدرك الضيــوف التعــادل فــي الدقيقــة 57 بواســطة 
ألفارو غارســيا. وغاب رونالــدو )37 عاما( عن الجولة 

التحضيريــة ليونايتد في تايلند وأســتراليا لأســباب 
"عائلية"، ثم غاب عن تشــكيلة المدرب الجديد الهولندي 
إيريــك تن هــاغ لمبــاراة الســبت الماضي ضــد أتلتيكو 
مدريد الإســباني الذي ورد اسمه كأحد الأندية المهتمة 

بالبرتغالي، قبل أن ينفي رئيسه هذا الأمر. 
وراجت شائعات في الأســابيع الأخيرة أن رونالدو 
يريــد أن يتــرك النادي الــذي عــاد اليه العــام الماضي 
بعد فشــل التأهل الى مســابقة دوري أبطــال أوروبا. 
وخــرج أفضل لاعب في العالــم خمس مرات عن صمته 
مســاء الجمعة حين كتب على انســتغرام "الأحد، الملك 
ســيلعب"، في إشــارة الى اللقاء الودي المقرر ضد رايو 

فايكانو.

الدوري الأمريكي

روني يبدأ مشواره مع دي سي 
يونايتد بفوز بعد نهاية مثيرة

روني سعيد بالبداية الجيدة لفريقه في الدوري الأمريكي 

■ روما - أ ف ب: ســيكون لاعب الوســط الإسباني 
المخضرم سيســك فابريغاس المنتهي عقــده مع موناكو 
الفرنســي، في صفوف نادي كومــو الإيطالي بالدرجة 
الثانية الموســم المقبل، بحســب ما أعلن "سيريا ب" عبر 

موقعه الإلكتروني.
وحتــى قبل إعــلان الانتقال مــن قبل نادي شــمال 

إيطاليا، أضفــى موقع دوري الدرجــة الثانية الإيطالي 
الطابع الرســمي على وصول بطل العالــم 2010 المدرج 

اسمه في العقود المعتمدة الجديدة.
\ وكان موناكو الفرنسي أعلن في 18 حزيران/يونيو 
الماضي، رحيل فابريغاس )35 عاماً(، بعد ثلاثة مواســم 
ونصف الموســم في صفوف نادي الإمارة. ونظراً لكثرة 

اصاباته، لم ينجح لاعب أرســنال الإنكليزي وبرشلونة 
الإســباني الســابق في حجز مكان أساسي في صفوف 
موناكــو. ولم يخض اللاعب الذي يملــك 830 مباراة في 
مسيرته، الموسم المنصرم ســوى 6 مباريات في مختلف 
المسابقات، بســبب إصابة في عضلات فخذه الأيسر ثم 

الكاحل. 

وقال بطل أوروبا 2008 و2012 في أيار/مايو الماضي 
لوكالة فرانس برس إنه يأمل في الاستمرار بعد "أسوأ 
موسم في حياتي". ووفقاً للصحافة الإيطالية، عرض 
كومو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر 
في دوري الدرجة الثانية، علــى فابريغاس عقداً لمدة 

عامين.

فابريغاس ينضم إلى كومو 
من الدرجة الثانية في إيطاليا

كأس ألمانيا

لاعبو وإداريو باريس سان جيرمان يحتفلون باللقب 

إنكلترا تواجه البرازيل 
في النسخة الأولى لكأس 

الأبطال للسيدات
■ لندن - رويترز: ستواجه إنكلترا الفائزة 
ببطولــة أوروبا لكرة القدم للســيدات منتخب 
البرازيل في النسخة النســائية الأولى لكأس 
الأبطال بعد فوز البرازيــل بكأس كوبا أمريكا 
للمــرة الرابعــة تواليــا بتغلبــه 1-صفــر على 

كولومبيا صاحبة الضيافة.
وســجلت ديبينيــا هدفا مــن ركلة جزاء 
في الشــوط الأول لتحســم البرازيل اللقب 
القاري الثامن في تســع ســنوات وتضرب 
موعــدا مــع إنكلترا التــي فــازت 2-1 على 
ألمانيا بعد وقت إضافي في ملعب "ويمبلي" 
لتحقــق أول لقب كبير في تاريــخ منتخبها 

للسيدات. 
وستقام مباراة كأس الأبطال في أوروبا 
ولم يكشــف الاتحاد الأوروبي )يويفا( عن 

مكانها وموعدها حتى الآن.
ويتم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد أمريكا 
الجنوبية )كونميبــول(. وفازت الأرجنتين 
بالنســخة الأولى لــكأس الأبطــال للرجال 
بعدما قادها ليونيل ميســي للفوز 3-صفر 
علــى إيطاليــا بطلــة أوروبــا في لنــدن في 

يونيو/حزيران. لاعبات ومديرات ومديرو المنتخب الإنكليزي يحتفلون بأول لقب في تاريخهن
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لابورتا يلمح إلى إمكانية ضم 
برناردو سيلفا إلى برشلونة

■ برلــن - د ب أ: لمح خــوان لابورتا رئيس 
نادي برشــلونة إلى إمكانيــة التعاقد مع النجم 
سيتي،  مانشستر  من  سيلفا  برناردو  البرتغالي 
إذا طلــب المدرب تشــافي هرنانديز ذلك. وتردد 
أن برشــلونة مهتم بضم ســيلفا كبديل محتمل 
للهولندي فرينكي دي يونغ الذي أثيرت تكهنات 
حول سعي مانشستر يونايتد وتشلسي لضمه. 
وخلال مؤتمر صحفي لتقديم المدافع الفرنســي 
جول كوندي المنضم حديثا من أشــبيلية، سئل 
لابورتا بشــأن اهتمام برشــلونة بضم ســيلفا 
أيضا، وأجــاب: "أولا علينا تســجيل اللاعبن، 
ثم ســنرى ما ســنفعل إذا طلب المــدرب المزيد 
من التدعيمات". ونشــط برشــلونة بشكل بارز 
فــي الانتقــالات الصيفيــة فتعاقد مــع روبرت 
وأندريــاس  كيســي  وفرانــك  ليفاندوســكي 

كريستنسن بالإضافة إلى كوندي.

الإصابات تربك يوفنتوس
 قبل انطلاق الموسم

■ روما - أ ف ب: تعرض يوفنتوس المترقب 
دائمــا لمعرفة مــدة غياب نجمه الفرنســي بول 
بوغبا عن الملاعب بســبب الإصابــة، لضربتن 
جديدتــن ســتربكان لا محالــة اســتعداداته 
لانطلاق الدوري الإيطالي في 13 آب/أغسطس.\ 
وأعلــن أن لاعب الوســط الأمريكي ويســتون 
ماكيني الذي غاب ثلاثة شــهور الموسم الماضي، 
يعاني من إصابة في كتفه الأيســر. وأضاف أن 
ماكينــي )34 مباراة دولية و9 أهداف( "ســيبدأ 
مسلســل التعافي" في مدة تقدر بثلاثة أسابيع 
من "العمل المختلف". وســيفتقد يوفنتوس أيضا 
خدمات الشــاب مارلي أكيه )21 عاما( في بداية 
الموســم بســبب إصابة بكســر في عظم الساق 
وســيغيب "حوالي شــهرين". وكان يوفنتوس 
تلقى ضربة موجعة فــي جولته التحضيرية في 
الولايات المتحدة عندما تعــرض بوغبا لإصابة 
قوية في الركبة اليمنــى )الغضروف المفصلي(، 
وهو يواصل استشــارة المتخصصن قبل اتخاذ 
قرار بشأن طبيعة العلاج. ويواجه بوغبا خطر 
الغيــاب عن نهائيات كأس العالــم في قطر )من 
الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ 21 تشرين 

ديســمبر( في حالة خضع لجراحة، ما قد يؤدي 
إلى غياب من شــهرين إلى أربعة شهور اعتمادا 

على نوع العملية.

مارسيليا يخسر أمام ميلان 
في مباراة ودية

■ مارسيليا - أ ف ب: خسر مارسيليا أمام ضيفه 
ميلان بطــل الــدوري الإيطالي صفر-2 فــي مباراة 
ودية في على ملعــب "فيلودروم" أمام 62 ألف متفرج، 
هي الاخيرة للفريق الفرنســي قبل انطلاق الموســم 
الجديد. وحســم الـ"روزونيري" النتيجة في الشوط 
الاول مــن هجمتــن جماعيتن رائعتن نجــح فيهما 
المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس )11( والفرنسي 
أوليفييه جيرو )28( بالتســجيل. وأنهى مارســيليا، 
وصيف بطل "ليغ 1" الموســم الماضي، المباراة بعشرة 
لاعبن بعد طرد الشــاب إســحاق توريه )19 عاما(، 
المنضــم من لوهافر هذا الصيف، بعد ســت دقائق من 
دخوله كبديل بســبب نيله بطاقتن صفراوين حصل 
عليهما في ثلاث دقائــق )77 و79(. وينطلق الدوري 
الفرنســي يوم الجمعة ويستهل مارســيليا مشواره 
بمواجهة رينس الأحد، فيما ينطلق الدوري الإيطالي 
في 13 آب/أغســطس المقبل ويســتهل ميــلان حملة 

الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي.

الحارس كاسيا يرحل
عن ليدز الإنكليزي 

■ لندن - رويتــرز: أعلن ليدز الإنكليزي رحيل 
الحارس كيكو كاسيا عن الفريق. وانضم الحارس 
البالغ 35 عاما إلى ليدز في 2019 بعقد لأربع سنوات 
ونصف الســنة من ريال مدريد وخاض 62 مباراة. 
وقال ليدز: "انفصل ليدز وكاسيا بالتراضي. نود أن 
نشكر كيكو على مساهماته خلال فترته مع الفريق، 
ونتمنى له التوفيق في المســتقبل". وعوقب كاسيا 
بالإيقاف ثمانــي مباريات مع تغريمه 60 ألف جنيه 
إسترليني في 2020 بسبب إدانته بارتكاب مخالفة 
عنصريــة خلال مباراة فــي الدرجــة الأولى أمام 
تشــارلتون. وأعير كاســيا إلى إيلتشي الإسباني 

الموسم الماضي وشارك في 16 مباراة.

رقم قياسي لسيدات
 استراليا في سباق التتابع 

200 متر حرة
■ برمنغهام )المملكة المتحدة( - أ ف ب: حطمت 
سيدات اســتراليا الرقم القياســي العالمي لسباق 
التتابع 4 مرات 200م حرة في السباحة في طريقهن 
إلى إحراز الذهبية ضمــن دورة ألعاب الكومنولث 
المقامــة حاليــا في برمنغهــام الإنكليزيــة. وقطع 
المنتخب الأســترالي المكون من ماديسون ويلسون 
وأريان  أوكالاغــان  ومولــي  ميلفرتــون  وكيــاه 
تيتموس مســافة الســباق بزمن 7:39.29 دقائق، 
ماحيا الرقم الســابق الذي كان بحــوزة المنتخب 
الصيني وهــو 7:40.33 دقائق منــذ دورة الالعاب 
وعادت  طوكيــو.  في  الماضــي  الضيف  الأولمبيــة 

الفضية إلى كندا، والبرونزية إلى إنكلترا. 

نادي قطر
يضم المغربي بانون

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن نــادي قطر تعاقده 
مع المدافع المغربي بدر بانــون من الأهلي المصري. 
وقال النادي أن مــدة التعاقد مع بانون )28 عاما(، 
سنتن، بدون أن يكشف قيمة الصفقة. وكان بانون 
انتقل إلى الأهلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، 
من الرجــاء المغربي، بقيمة 1.5 مليون دولار، حيث 
توج معه بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي 
مرتن وبرونزية كأس العالم للأندية مرتن وكأس 
مصر مرة واحدة. يشــار إلى أن بانــون غاب عن 
الملاعب قرابة 6 شهور بسبب مضاعفات من إصابته 
بكورونا، حيث شارك في 12 مباراة فقط مع الأهلي 

هذا الموسم في مختلف المسابقات.

رادار الملاعب

 

■ نيويــورك - أ ف ب: تغلّــب بيل راســل، 
أسطورة كرة السلة الذي كان حجر الزاوية في 
تحقيق بوسطن سيلتكس لـ11 لقباً في الدوري 
الأمريكي للمحترفن، علــى العنصرية، ليصبح 
أول نجم أسود البشرة في "أن بي إيه" وناشطاً 

في سبيل الحقوق المدنية والمساواة.
اختير راســل الذي توفي الأحد عن 88 عاماً، 
أفضل لاعــب في الدوري الأمريكــي للمحترفن 
خمس مرات، إضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية 
كقائد لمنتخب بلاده في الألعــاب الاولمبية التي 
أقيمــت عام 1956 فــي ملبــورن، وأحدث ثورة 
في اللعــب الدفاعي في الــدوري، ناقلًا تقنيتي 
المتابعــات والصــدات إلى مســتويات ملحمية 
جديدة. واشتهر راســل، صاحب الطول الفارع 
ثمانية  حصد  الدفاعيــة.  بإمكاناتــه  )2.08م(، 
ألقــاب متتالية في الــدوري الأمريكي من 1959 
حتى 1966. وبصفته لاعباً ومدرباً في مواســمه 
الثلاثــة الأخيرة، كان أوّل أمريكي من البشــرة 
الســوداء يُشــرف على أحد الفرق فــي أمريكا 
الشــمالية، وأول من فــاز بلقــب 1968 و1969 
في موســمه الأخيــر. وكان راســل أول لاعب 
أسود يخلّد اســمه في قاعة مشاهير كرة السلة 
)هول أوف فيم( في 1975، ونال وســام الحرية 
الرئاسي، وهو أعلى وســام مدني في الولايات 
المتحدة من الرئيس الأســبق باراك أوباما عام 
2011، لإنجازاته في مجال الحقوق المدنية وكرة 

السلة.
ووُلد ويليام فيلتون راســل في 12 شــباط/

فبرايــر 1934 في مونرو بولايــة لويزيانا، لكن 
عائلته انتقلت إلى أوكلانــد بكاليفورنيا عندما 
كان في الثامنة من عمره. وتوفيت والدته عندما 
كان في الثانية عشــرة، ولم ترَ بيل يفوز بلقبن 
من الألقاب الإعداديــة للولاية، ولقبن جامعين 
في ســان فرانسيســكو، بعدما تجاهلته كليات 
عدة لأنه كان أسود البشرة. وكان فريق جامعة 
سان فرانسيســكو أول فريق جامعي كبير يبدأ 
الفريق  واضطر  كأساسين.  سود  لاعبن  بثلاثة 

للتعامــل مــع العنصرية فــي المباريات ورفض 
الفنادق قبول الضيوف الســود، مــا دفعه إلى 
البقاء في غرف الكلية الشاغرة. وقال راسل: "لم 

أسمح لنفسي قط أن أكون ضحية".
وتم تجاهل تكريم راسل كأفضل لاعب إقليمي 
بعد التتويج باللقب عــام 1955، فحوّل تركيزه 
إلــى إنجازات الفريــق على حســاب إنجازاته 
الشــخصية. وقال إن "ذلك جعلني أعرف أنني 
إذا قبلت لأن يكون هــؤلاء القضاة النهائين في 
مسيرتي، فسأموت عجوزاً بائساً". وأخّر راسل 
أول ظهور له في الــدوري الأمريكي للمحترفن 
للعب في أولمبيــاد 1956، حيث قاد فريقاً أمريكياً 
قويــاً بمعدل تســجيل 14.1 نقطة فــي المباراة، 
ثم تلألأ مع ســيلتكس كأفضل ملتقــط مع 19.6 
متابعة فــي المباراة فــي موســم 56-57. وفي 
1958، فاز بأول جائزة أفضل لاعب في الدوري، 
لكن مســيرته أعيقت بسبب إصابة في القدم في 
نهائيات الدوري وخســر ســيلتكس، لكنها لم 
تكن إلا كبوة لجواد بدأ في الموسم التالي مشوار 
ثمانية ألقاب متتالية. ووجد راســل نفســه مع 
زملائه الســود في الفريق، غيــر قادرين غالباً 
على تلقــي الخدمــات أو الإقامة فــي الفنادق، 
أثناء مباريات اســتعراضية فــي بعض مناطق 
الولايات المتحدة في الســتينات. وكان يتجاهل 
طالبي التوقيعات ورفــض الاعتراف بالهتافات 

لسنوات، بعدما عانى من حوادث مماثلة.
وتقاعد مدرب سيلتكس ريد أورباخ في 1966، 
وعُيّن راســل مدرباً مواصلًا مشواره كلاعب في 
الوقت نفســه، قائلًا: "لم تُعرض الوظيفة عليّ 
لأنني زنجي. لقد عُرضت عليّ لأن ريد اكتشــف 
الناشــط  القيــام بهــا". واغتيل  أنه يمكننــي 
العنصري  التمييــز  بإنهاء  المطالب  السياســي 
ضد الســود مارتن لوثر كينغ جونيور عشــية 
نهائيات المنطقة الشرقية في 1968 بن بوسطن 
وفيلادلفيا، وكانت هناك دعوات لإلغاء سلسلة 
المباريــات مع صدمة اللاعبن فــي كلا النادين. 
لكن المباريات اســتمرت، وأصبح سيلتكس أول 

دوري السلة الأمريكي

وفاة نجم بوسطن سيلتكس بيل راسل أول الأساطير السود والمدافع الشرس عن المساواة

راسل يُقلد من الرئيس الأسبق أوباما تكريما له في 2011

■ كوالالمبور - أ ف ب: أبدت السعودية رغبتها باستضافة 
كأس آسيا للســيدات عام 2026، في خطوة إضافية للدولة 
المحافظة نحو الانخراط في الكرة النسائية، بحسب ما أعلن 

الاتحادان القاري والسعودي.
وتتنافس الســعودية لاســتضافة البطولــة مع الأردن 
وأســتراليا وأوزبكســتان، وفيما أُغلق باب إبداء الرغبات 
الأحد، ســيتم اتخاذ القرار "والإعلان عنه خلال عام 2023"، 
بحســب الاتحاد القاري. ونقل موقع الاتحاد السعودي عن 
رئيسه ياسر المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة "تأتي 
من منطلق تحقيق قفزات جديدة في كرة القدم النسائية في 
المملكة، والتي شــهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة 
عهدها". وأشــار إلى أن "الخطة الطموحة التي وضِعت لكرة 
القدم النســائية في المملكة، لا تســتهدف فقط نشــر اللعبة 
أو التمثيل المشّــرف في البطــولات، ولكن تقــديم الاتحاد 

السعودي نسخة مميزة للكرة النسائية".
وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة دولية له 
في شباط/فبراير الماضي، عندما فاز على سيشل 2-صفر في 
جزر المالديف، بعدما أنشئ عام 2021. وتتطلّع الدولة الثرية 
التي ظلّت مغلقة لعقود، إلى بناء منتخب نســائي قادر على 

المنافســة في البطولات الخارجية، وهو أمــر لم يكن ممكنا 
تصوّره قبل فترة قصيرة حن كانت الشرطة الدينية تفرض 
على النســاء قواعد اجتماعية صارمة. وأعلنت الرياض في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي عن انطلاق الدوري المحلي 
بمشــاركة 16 فريقاً وتحت إشــراف "إدارة الكرة النسائية" 
التابعة للاتحاد الســعودي، بعد بضع سنوات فقط من رفع 

الحظر على ممارسة النساء للعبة.
وكانــت أســتراليا اســتضافت النهائيــات فــي 2006 
وأحرزت لقبهــا الوحيد عام 2010 في الصن، في حن تطمح 
أوزبكســتان في أن تكون أول دولة بمنطقة وســط آســيا 

تستضيف البطولة.
 واســتضاف الأردن كأس آســيا عــام 2018 وكأس 
العالم للســيدات تحت 17 سنة عام 2016، في حن تطمح 
الســعودية في أن تصبح ثاني دولة بمنطقة غرب آســيا 
تســتضيف البطولة بعد الأردن. وانطلقت البطولة عام 
1975 في هونغ كونغ، وســيطرت عليها الصن بتســعة 
القــاب مقابل 3 لكل من كوريا الشــمالية والصن تايبيه. 
ومن الدول العربية، شارك الأردن مرتن في 2014 و2018 

وودع من دور المجموعات.

السعودية ترغب باستضافة كأس آسيا 2026 للسيدات

■ باريس - أ ف ب: ســينتقل ســائق الفورمولا-1 الإسباني بطل 
العالم مرتن فيرناندو ألونســو مــن فريق ألبن إلى أســتون مارتن 
في 2023 لعقد يمتد لســنوات عدة، بحســب ما أعلن فريق الصانعن 

البريطاني في بيان.
وســيحلّ ألونســو الذي أتم الحادية والأربعن من عمره الجمعة، 
بدلًا من الألماني سيباســتيان فتيل بطل العالــم أربع مرات الذي أعلن 
الأســبوع الماضي اعتزاله نهاية الموســم الحالي. وقال فريق أستون 
مارتن في البيان إن "الشــركة بأكملها متحمســة للغاية لتقديم تجربة 

فرناندو المذهلة والسرعة الرائعة والسيارة للفريق". 
وأضاف أن "التعاقد مــع موهبة مميزة مثل فرناندو هو بيان واضح 
للنوايا من منظمــة التزمت بتطوير فريق فورمــولا-1 يحقق الفوز". 
وقال ألونسو الذي فاز بلقبيه في بطولة العالم للفورمولا-1 في عامي 
2005 و2006، إن فريق أســتون مارتن المملوك مــن الملياردير الكندي 
لورانس ســترول الذي يقــود ابنه لانس الســيارة الأخرى، "واضح 
أنــه يبذل الطاقــة والالتزام للفوز" وهــو "أحد أكثر الفــرق إثارة في 

الفورمولا-1 اليوم".
 وأضاف الإســباني الذي احتل المركز الثامن في سباق جائزة المجر 
الكبرى الأحد ويحتل المركز العاشــر حالياً فــي ترتيب بطولة العالم: 
"عرفت لورانس ولانس لســنوات عدة، ومــن الواضح جداً أن لديهما 

الطموح والشغف للنجاح في الفورمولا-1". 
وأضاف: "لا يزال لدي العطــش والطموح للقتال لأكون في المقدمة، 
وأريــد أن أكون جزءاً من منظمة ملتزمة بالتعلــم والتطور والنجاح". 
وتابــع: "أنوي الفوز مرة أخرى في هــذه الرياضة، وبالتالي يجب أن 

السائق الاسباني ألونسو خليفة فيتلأغتنم الفرص التي أشعر أنها مناسبة لي".

■ الرياض - د ب أ: أكمل منتخب الجزائر للشباب عقد 
المتأهلن للدور قبل النهائي في كأس العرب تحت 20 سنة.

وتغلــب منتخــب الجزائر 1/صفــر علــى تونس، في 
آخر مباريــات دور الثمانية بالبطولة، التي تســتضيفها 
السعودية حتى الســادس من آب/أغسطس المقبل. وجاء 
الهدف الوحيد عن طريق حاجي عفاري، الذي فاز بجائزة 

أفضل لاعب في المباراة. 
وضــرب منتخب الجزائــر موعدا في قبــل النهائي مع 
مصر، الذي تغلب 1/2 على المغــرب في دور الثمانية. وفاز 

منتخب الســعودية 1/3 بركلات الترجيح على اليمن، في 
دور الثمانية. 

ورغم الســيطرة الميدانيــة للمنتخب الســعودي على 
مجريات المباراة، لكن لاعبيه فشــلوا فــي ترجمة الفرص 
التي ســنحت لهم إلى أهداف، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات 
الترجيــح، التي ابتســمت في النهايــة للأخضر. وضرب 
منتخب الســعودية موعدا في المربــع الذهبي للبطولة مع 
منتخب فلسطن، الذي اجتاز عقبة منتخب الأردن بركلات 

الترجيح أيضا بدور الثمانية.

كأس العرب للشباب

الجزائر ضد مصر وفلسطين 
تواجه السعودية في قبل النهائي 

فريق يتعافى من تأخر 3-1 في سلسلة الـ"بلاي 
أمام فيلادلفيا، ليتقدم إلى نهائي الدوري  أوف" 
ويهزم لوس أنجليس ليكرز 4-2 ظافراً باللقب. 
وفاز ســيلتكس على لوس أنجليس مرة أخرى 
في نهائي 1969 وأنهى مســيرته، قبل أن يحيل 

سيلتكس قميصه رقم 6 إلى التقاعد في 1972.

وبالنسبة إلى مســيرته كلاعب، سجّل راسل 
متوســط 15.1 نقطة و22.5 متابعــة في المباراة 
على مدى 13 موســماً، مع 11 لقباً في تلك الفترة، 
بما في ذلك رقم قياســي فــي الأدوار الاقصائية 
بمعدل 24.9 متابعة في المباراة الواحدة. وقضى 
بعد ذلــك فترتن قصيرتن أخريــن كمدرب في 

الدوري الأمريكي للمحترفن، حيث قاد ســياتل 
سوبرســونيكس من 1973 إلــى 1977 وفاز معه 
بـ162 مبــاراة في مقابل 166 خســارة، وانتقل 
إلى ساكرامنتو في موسم 1987-1988 قبل إنهاء 
خدماته بعد النتائج الســيئة )17 فوزاً مقابل 41 

خسارة(.

■ كوالالمبور - أ ف ب: تنطلق منافسات دوري أبطال 
آســيا وكأس الاتحاد الآسيوي لموســم 2023-2024 من 
فصل الخريف إلى الربيع، بعد مصادقة الاتحاد الآسيوي 

على روزنامة المواعيد الجديدة.
وقال الاتحــاد القاري: "صادق المكتــب التنفيذي في 
الاتحاد الآسيوي على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري 
أبطال آســيا وكأس الاتحــاد الآســيوي 2024-2023، 
بعد قرار تغيير مواعيد بطــولات الأندية لتقام من فصل 
الخريف إلى الربيع، بدلًا من المواعيد الســابقة من فصل 
الربيع إلى الخريف". وينطلق دوري أبطال آسيا اعتباراً 
من الدور التمهيدي الأول في 8 آب/أغســطس 2023، في 
حن تقام مباريات دور المجموعات من 18 أيلول/سبتمبر 
ولغايــة 13 كانون الأول/ديســمبر 2023. أمــا الأدوار 
الإقصائية، فتقام بن 12 شــباط/فبراير و24 نيســان/

أبريــل 2024، علــى أن يقام الدور النهائــي من مباراتي 

ذهاب وإياب يومــي 11 و18 أيار/مايــو 2024. يُذكر أن 
مباريــات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب في النســخة 
الحالية، ســتقام بن 3 و10 شــباط/فبراير 2023 بنظام 
التجمع. أما الدور النهائي، فســيقام من مباراتي ذهاب 

وإياب يومي 19 و26 شباط/فبراير 2023. 
في المقابل، تنطلق منافســات كأس الاتحاد من خلال 
الــدور التمهيــدي يــوم 1 آب/أغســطس 2023، وتقام 
مباريات دور المجموعات من 18 أيلول/ســبتمبر إلى 14 
كانون الأول/ديســمبر. ويقام قبل نهائي المناطق خلال 
شهر شــباط/فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية 
من جولة واحدة يوم 5 أيار/مايو 2024. كما تم المصادقة 
على اســتبعاد قاعدة الأهداف المســجلة خارج الأرض 
لحســم تســاوي الفريقن، وتم بدلًا منها اعتماد خوض 
وقــت إضافي، وكذلك ركلات الترجيــح عند الحاجة من 

أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.

بطولات الأندية الآسيوية
 لموسم 2023 ـ 2024 من الخريف إلى الربيع

■ القاهــرة - أ ف ب: صعد طلائع الجيش إلــى المركز الرابع 
بفوز صعب على ضيفه الاتحاد السكندري 2-1 في المرحلة الثامنة 

والعشرين للدوري المصري.
وســجل على الزاهدي )4( والبديل احمد سمير )45+1( هدفي 
الجيش، والغانــي بنجامن برنارد بواتينــغ )75( هدف الاتحاد 
الســكندري. ورفع طلائع الجيــش رصيده الــى 44 نقطة بفارق 
نقطتن أمام فيوتشــر الذي يحل ضيفا علــى المقاولون العرب في 
ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد الاتحاد الســكندري عند 33 نقطة 
في المركز العاشــر. واستعاد غزل المحلة نغمة الانتصارات الغائبة 
منذ 8 مباريات، بفوزه على ضيفه ســموحة بهدف وحيد ســجله 
عبده يحيى )49(. ورفع غزل المحلة رصيده الى 30 نقطة في المركز 

الثالث عشر، فيما واصل سموحة غيابه عن تحقيق الفوز للمباراة 
الخامســة تواليا منذ تغلبه على الاهلي 3-2 فــي المرحلة الثالثة 
والعشــرين، حيث مني بأربع هزائم وتعادل مرة واحدة، فتوقف 

رصيده عند 40 نقطة في المركز السادس.
واقتنص ايســترن كمباني فوزا ثمينا من مضيفه ســيراميكا 
كليوباترا 1-صفر بملعب المقاولون العرب ســجله الفلســطيني 
محمد صالح )11 من ركلة جزاء(. ورفع ايســترن رصيده الى 27 
نقطة في المركز الخامس عشر مبتعدا خطوة عن منطقة الخطر في 
صراع الهروب من الهبوط، فيما تجمد رصيد سيراميكا الغائب عن 
الانتصارات للمباراة الثالثة تواليا بهزيمتن وتعادل عند 33 نقطة 

في المركز التاسع.

الدوري المصري 

الجيش رابعا بفوز صعب على الاتحاد

ألونسو خليفة لفيتل لدى أستون مارتن في 2023 فورمولا-1 

 

■ باريــس - أ ف ب: أحــرز الإيطالــي يانيك ســينر 
المصنف عاشــرا عالميا لقب بطــل دورة أوماغ الكرواتية 
الدولية بفوزه على الإســباني كارلوس ألكاراز الخامس 

وحامله 6-7 )5-7( و6-1 و6-1 في المباراة النهائية.
وهــو اللقــب الأول لســينر )20 عامــا( هــذا العام 
والسادس في مســيرته في أول مباراة نهائية له منذ 

دورة أنفير البلجيكية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 
عندما تــوج باللقب علــى حســاب الارجنتيني دييغو 
شفارتســمان. وقال ســينر: "لقد مــررت بعام صعب 
حتى الآن لكننــي واصلت العمل بجد لرفع الكأس في 

النهاية". 
وأنقذ ســينر ســت كرات في بداية المجموعــة الثانية 

ليحرم ألكاراز من كســر ارســاله، وعلق على ذلك قائلا: 
"قد تكون هذه الكرات الســت هي مفتاح الفوز بالمباراة. 

تمكنت من رفع مستواي في ذلك الوقت".
 وبــات ســينر ثالــث لاعب إيطالــي يحرز لقــب دورة 
أوماغ بعد فابيو فونييني عام 2016 وماركو تشيكيناتو 

عام 2018.

في المقابل، ورغم خســارته المباراة النهائية سيرتقي 
ألكاراز، المتوج بأربعة ألقاب هذا العام )ريو دي جانيرو 
وميامي وبرشــلونة ومدريــد( إلى المركــز الرابع عالميا 
في التصنيف الجديد. وقال: "لم ألعب بشــكل جيد هذا 
الأســبوع ويانيك يستحق انتصاره. لكنني أعتزم إيجاد 

الحل للتغلب عليه في المرة المقبلة".

سينر يحرز اللقب على حساب حامله ألكاراز دورة أوماغ للتنس 
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بعد زيارة بايدن... ضعف أمريكي في الداخل والخارج
حجاي العاد

لقد شاءت الأقدار أن تتقاطع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
للقدس والضفة الغربية مع ما كشف عنه في واشنطن عن أحداث 
6 كانون الثاني 2021. مشاهد موازية ومرتبطة لضعف أمريكي في 
الداخــل والخارج؛ رغم أن علاقة مكونــات ذلك ضعف واضح في 
إدارة بايدن منذ بداية عهــده، إلا أنه غير قادر على التعامل معها، 

وهو فعلياً يفعل العكس.
بعد بضعة أسابيع على محاولة الانقلاب في الولايات المتحدة، 
وفــي خطابه الافتتاحي، ربط وزير الخارجيــة الأمريكية أنتوني 
بلينكــن حصانــة الديمقراطية فــي الداخل وفي أرجــاء العالم: 
»تعزيز الديمقراطية في الداخل أمر حيوي لسياستنا الخارجية... 
لا ســؤال فيما يتعلق بهشاشــة في ديمقراطيتنــا. كثيرون حول 
العالم يعترفــون بأن التحديــات التي نواجهها هــي التحديات 
التي يواجهونها. وهــم الآن ينظرون إلينا لأنهم يريدون رؤية إذا 
كانت الديمقراطية لدينا منيعة، وإذا كنا نســتطيع أن نتحدى من 
الداخل. سيكون هذا أساس شرعيتنا في الدفاع عن الديمقراطيات 

في أرجاء العالم في السنوات القادمة«.
ولكن ما اتضح منذ ذلك الحين هو فشل زعامة إدارة بايدن، من 

الداخل والخارج، والنتيجة: ليس ترسيخ الشرعية، بل فقدانها.
نفكر بالهشاشة عندما نتخيل رجال حماية نائب الرئيس مايكل 
بينس وهم يفصلون عــن أحبائهم، ومذعورين من الجمهور الذي 
حرضه رئيســهم دونالد ترامب – كما كشف عن ذلك في الجلسات 
عن أحداث 6 كانون الثاني، وهم يختبئون في موقف الســيارات 

تحت مبنى الكابيتول، الذي هو رمز الديمقراطية الأمريكية.
نفكــر بالهشاشــة إزاء صــور بايــدن في جــدة – وهو يحج 
للاستظلال بظل بن سلمان، وفي القدس وهو يحج خاضعاً للنظام 
الإســرائيلي حيث صعب عليه التلفظ بضريبة كلامية فيما يتعلق 
بالفلسطينيين وحقوقهم. حتى أقواله الجوفاء في »إعلان القدس« 
فيما يتعلق بـــ »دعمه طويل الســنين والدائم لحــل الدولتين«، 
صيغت بصــورة أحادية الجانب، كمصلحــة أمريكية فقط، خلافاً 

لأجزاء الإعلان الأخرى التي وقع عليها يئير لبيد وبايدن. 
نفكر بأن هــذا الأمر أُفرغ من مضمونــه، التصريحي والفعلي؛ 
بعــدم عمــل الإدارة الأمريكيــة مــن أجــل الحرية والمســاواة 
للفلسطينيين، وعدم عمل الإدارة على وقف الجرائم التي ترتكبها 
إسرائيل ضد الفلســطينيين. ما الذي تبقى؟ الفتات المالي، بادرات 
حسن نية تعطيها إسرائيل إذا أرادت وتسحبها متى تريد، كل ذلك 

كبديل بائس للخطاب السامي فيما يتعلق بـ »درجة متساوية من 
الأمن والحرية والازدهار« التي يســتحقها الجميــع. نعم، درجة 
متســاوية. ثمة مزيد. خذوا الجملة الوحيدة في هذا الإعلان التي 
تتناول محكمة لاهاي والأمم المتحدة: الولايات المتحدة وإسرائيل 
تؤكدان بأنهما ستعملان معاً من أجل مكافحة كل محاولات مقاطعة 
إســرائيل أو خلق عدم شرعية لإســرائيل، بما في ذلك ضد الأمم 
المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية. ما المكتوب هنا في الحقيقة؟ 
مثال آخر على التهكــم الأمريكي فيما يتعلق بأجهزة دولية: لا يهم 

الجوهر، الأساس هو ما الذي سنستخدمه وضد من.
فكروا أيضــاً بقمة الزعمــاء »12 يو.تو« التــي جمعت زعماء 
الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والهند أثناء زيارة بايدن. 
ماذا تمثل هذه الدول الأربع في الوقــت الحالي؟ الهند التي كانت 
الديمقراطية الكبرى في العالم تتشكل تحت سلطة رئيس الحكومة 
نراندرا مــودي وحــزب »بي.جي.بي« كقوميــة متعصبة هندية 
من خلال اســتخدام العنف الصادم ضد الأقلية المســلمة الكبيرة. 
الولايــات المتحدة التي يعــدّ تصنيفها الذاتي كـــ »زعيمة العالم 
الحر«، تنهار أمام قوات ضخمة من الداخل، تريد تشكيلها – وهناك 
من يقولون الحفاظ عليها – كمشروع تحت سيطرة أقلية مسيحية 

بيضاء وليس ديمقراطية متعددة الأعراق. إسرائيل معروفة بأنها 
»الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط«، لكنها عملياً تتبع 
نظــام أبرتهايد يخلد فيه نصف الســكان فيها بــين النهر والبحر 
)اليهود( التفوق بواسطة السياسة والجغرافيا والديمغرافيا على 
حساب النصف الآخر من الســكان، وهم الفلسطينيون. الإمارات 
التي تحاول تطوير علاقات عامة جيدة مع الخارج في الوقت الذي 
تكون فيه الأغلبية الساحقة من ســكانها عمالًا أجانب، ومحظور 
عليهم الاحتجاج أو التظاهر أو انتقاد النظام الحاكم غير المنتخب.
في هــذا الوضع يمكن التســاؤل لمــاذا لم تتم دعــوة رئيس 
حكومة هنغاريــا، فيكتور أوربأن، لهذه القمــة الافتراضية، مفكر 
الديمقراطية غير الليبرالية. في الحقيقة، تبين أن ما كان افتراضياً 
هنا ليس الحضور الجســدي، بل التصنيف الديمقراطي. إذا كان 
أوربأن مناســباً لنا مثل تناسب القفازات مع اليد، إذاً لماذا لا يكون 
ترامب هو الشخص عن الطرف الأمريكي الذي جعل رجال حماية 
بينس يهربون إلى موقف الســيارات. أهلا وســهلًا بالقادمين إلى 
النظام العالمي الجديد. لم يبق لكم ســوى أن تقرروا أين تريدون 

أن تتموضعوا فيه.
 هآرتس 2022/8/1

شهادات لـ»نحطم الصمت«: »إدارة مدنية« لإهانة الفلسطينيين
... من الأبرتهايد إلى التفنن فيه 

عميره هاس

في الثالثــة فجراً وبضع دقائــق رن الهاتف في 
غرفة عمليــات مكتب التنســيق والارتباط الأمني 
الفلســطيني. الضابط المناوب النعســان يســمع 
صوت ضابط مناوب إســرائيلي، جندي نعســان 
فــي الإدارة المدنيــة يبلغه بأن الجيش ســيقتحم 
قرية فلســطينية. المعنى، يجب على رجال الشرطة 
الفور. بلغة  الفلسطينية الدخول إلى مكاتبهم على 
جنود الإدارة المدنية، هذه مهمة تســمى »انسحاب 
الهاتف  الشرطة الفلســطينية«. الإنذار الوارد من 
بالانســحاب أمــر روتيني يحــرص الطرفان على 
تنفيــذه لأنه »لا يريد أحد الطرفين إطلاق النار على 

الآخر«، كما قال جندي سابق، للصحيفة.
وذكر أن المدة الزمنية التي تعطى لرجال الشرطة 
لـ »الانســحاب« نصف ســاعة تقريبــاً، وجندية 
ســابقة فــي الوحدة قالــت إنها 45 دقيقــة. وذكر 
جندي ثالث مسرّح، أن رجال الشرطة الفلسطينية 
امتثلوا ونفذوا ذلك على الفور. ذكرت الجندية أنهم 
تباطأوا. جميعهم يذكرون أنه كان محظوراً إبلاغهم 
عن هــدف الاقتحام والقصد منه )الاعتقال، رســم 
خريطة للموقع، البحث عن ســلاح، مصادرة أموال 
واســتعراض للســيادة...(. هــؤلاء ثلاثة من بين 
عشرات الجنود المسرّحين الذين خدموا في الإدارة 

المدنية وقدموا شهادات عن هذه الوحدة لـ »نحطم 
الصمت«. في كراســة جديدة لـــ »نحطم الصمت« 
بعنــوان »حكم عســكري«، يواصل هــذا التنظيم 
المليء بالتحدي تفكيك الســيطرة العســكرية على 
الفلسطينيين إلى عناصرها، وفضح كذبتَي »الأمن« 

و«الأخلاق«.      
الجنــود المناوبــون لــم يخبــروا نظراءهــم 
الفلســطينيين بوجود »انسحاب«، بل بـ »نشاط«. 
وبلغة أجهزة الأمن الفلسطينية، أي اختفاء لرجال 
الشرطة من الشوارع ينذر بقرب اقتحام إسرائيلي 
يســمى »صفر صفر«، قال للصحيفــة مصدر أمني 
فلسطيني. وقد تفاجأ من مصطلح »انسحاب رجال 
مهين.  مصطلح  إنه  وقال  الفلســطينية«  الشــرطة 
ولكــن الواقع، الذي يســارع فيه رجال الشــرطة 
الفلســطينية إلى الاختباء داخل المقرات قبل وقت 
لبيت  الإســرائيليين  الجنــود  اقتحام  مــن  قصير 
وتصويب البنــادق نحو النســاء والأطفال الذين 
أيقظوهم للتو، هــو أكثر إهانة. من المهين منع رجال 
الشــرطة الفلســطينية الدفاع عن أبناء شــعبهم، 
ليس فقط من الجنود، بل ومن مدنيين إســرائيليين 
يهاجمونهــم في الحقول والبســاتين، فــي البيت 
والمرعى. ومهين أيضاً امتثال الســلطة الفلسطينية 

لهذا الحظر.
ومهينة أيضاً العملية المعاكســة للانكفاء: طلب 
الجانــب الفلســطيني المصادقــة له علــى خروج 

رجال الشــرطة الفلســطينية من مدينة معينة إلى 
قرية مجاورة تقع في المنطقة »ب«، أو لأن الشــارع 
الرئيســي واقع في المنطقــة »ج«. »هم لا يصدرون 
أي صفير دون إبلاغنا بذلك... حتى عندما لا يكون 
هناك مســتوطنون )حتــى لو( كانوا يســافرون 
بدون الزي الرسمي وبدون سلاح. وحتى لو كانوا 
يذهبون للتحقيق في حادث طرق. كما أنهم بحاجة 
إلى تنســيق هذا الأمر مع اللــواء«، هذا ما كتب في 

إحدى الشهادات الواردة في الكراسة.
تتم قراءة عامل الإهانة – وهو وســيلة سيطرة 
أخرى معادية للزمرة العسكرية – بين وخلال أسطر 
الكراسة: عربية ركيكة لجنود يقفون وراء النوافذ 
الصغيرة لاستقبال الفلســطينيين، وفي معاملتهم 
المهينــة أيضاً لأشــخاص هــم بجيــل أجدادهم، 
وتخصيص مياه للمستوطنين على حساب الجمهور 
الفلســطيني، ومنع كاسح لتصاريح الحركة. إهانة 
الآخــر جزء لا يتجــزأ من العنــف البيروقراطي – 
القاتل للروح والوقــت والأمل – الذي نحن اليهود 
الإســرائيليين بكوننا طاردين لشــعب من وطنه، 
طورنــاه مــع الزمن ليصبــح فناً. نســتخدم قوة 
الأوامر التي قمنا بصياغتها والقوانين والإجراءات 
وقرارات القضاة المبجلين من أجل الإســاءة لشعب 
آخر. الإدارة المدنية لم تخترع هذه الطريقة، بل هي 

رأس الحربة للعنف البيروقراطي. 
هآرتس 2022/8/1

»العرس في كاريش والزفة لباسيل«... وإسرائيل: 
إلى متى سنرقص على أنغام »حزب الله«؟

إسحق ليفانون

لنفتــرض أن إســرائيل تعلن بصــوت واضح قبولها المخطــط المقترح 
لتســوية الخلاف البحري مع لبنان، وبموجبه يذهب حقل الغاز قانا كله 
إلــى لبنان ويبقى كاريش كله لنا؛ دون المطالبة بتعويضات مالية أو تلقي 
مساحة بديلة. معظم القوى السياسية في لبنان تؤيد هذا المخطط. وهذا 
سيســحب البساط من تحت نصر الله، وســتغرق كل تهديداته في مياه 

البحر.
يبــدو أن الأغلبية الســاحقة من المقــالات والتحليلات فــي البلاد على 
خطابات نصــر اللــه، وتصريحاتــه، وتهديداته وخطواتــه، تحلل وفقاً 
لمقاييــس المنطــق والعقليــة الغربيــة. ولكــن المنطــق الوحيــد القائم في 
لبنــان هو أنه لا يوجــد منطق، ونصر الله يحب قراءتــه من هذه الزاوية. 
هو يناوشــنا، لكن وجهتــه نحو الســاحة اللبنانية الداخليــة. نصر الله 
يرى نفســه لبنانياً قبل أي شــيء آخر. هو لاعب سياســي بالفسيفساء 
اللبنانــي الداخلي المعقــد، ويعمل على تصميم صورة لبنان المســتقبلية. 
وهو مرتبط بإيران وســوريا بعمق. وحتى بعد أن هدد إسرائيل بالحرب 
إذا ما تجرأت إســرائيل على إنتاج الغاز من حقل كاريش دون اتفاق على 
الحــدود البحرية مع لبنان، فلا يســارع إلى المعركــة. كما أنه أعلن بنفس 

واحد بعد تهديداته بأن الحرب ليست واجبة.
لقد فقد نصر الله من قوته في البرلمان بعد الانتخابات العامة الأخيرة. 
وعلى الرغم من ذلك، يعمل كي يحافظ على قوته السياســية داخل لبنان 
ولجني المرابح لنفســه. التهديــد بالحرب علينا جزء مــن هذا الجهد. هو 

لا يلعــب بالنــار كما كتب العارفون المشــهورون عندنــا، إذ إنه على وعي 
بشــدة النار التي تأكل الأخضر واليابس. الخلاف على ترســيم الحدود 
البحرية يناسب جهوده لجمع النقاط، وهو يستغل هذه الورقة. المشكلة 
أن إســرائيل ترقص حســب أنغامه. فبدلًا من أن تتخذ قراراً ســريعاً في 
مســألة حل الخلاف البحــري، تجر إلى الخطــاب الذي يبنيــه نصر الله 
فــي الســاحة الداخلية. ينظر نصر اللــه إلى انتخابات رئاســة لبنان في 
تشــرين الأول المقبــل، ويريــد أن يــرى باســيل جبــران، صهــر الرئيس 
الحالي وحليفــه، الرئيس التالــي للبنان. للرئيس فــي لبنان صلاحيات 
واســعة، وإذا ما نجح نصر الله في رهانه، فإن باســيل جبران، الرئيس 
الجديد، ســيمنحه الغطاء اللازم لمواصلة سيطرته في الساحة الداخلية. 
ســيضغط نصر الله كي تؤجل إســرائيل إنتاج الغاز من كاريش كما هو 
مخطط. وهكــذا يربط بين حل الخلاف البحــري، وانتخاب رئيس جديد 
كما يشــاء. وللوصول إلى تشــرين الأول وتنفيذ مرمــاه، يهدد بالحرب 

ويطرح الشروط. وكما أسلفنا بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة.
يقول المنطق الغربي إنه إذا خســر نصر اللــه من قوته في الانتخابات 
وبــات مندوبوه أقل فــي البرلمان، فينبغي لهــذا أن ينعكس في الحكومة 
الجديــدة. لكــن هذا ليس المنطــق اللبنانــي لزعيم »حزب اللــه«، بل يريد 
ضمان تعيين وزراء من جانبه، يســاعدونه فــي تعزيز نفوذه. مثلًا وزير 
الصحــة الــذي ميزانية وزارته منفصلــة وليس خاضعــة للرقابة؛ وزارة 
كهذه ستســمح لنصــر الله بمعالجــة مقاتليــه دون عراقيــل. إذا أرادت 
إســرائيل أن توقف ألعــاب نصر اللــه، فعليها اتخاذ أفعــال، خصوصاً 

التوقف عن تحليل خطواته وفقاً للمنطق الغربي. 
معاريف 2022/8/1

ما الذي حدث في الخيمة 56... وما بعدها؟
تسفي برئيل

خيام من القماش والصفيح، أســقفها مشدودة بالطوب، 
وكلب يتيم جاث على الطريق الترابي، دجاج حر يبحث عن 
حبوب، نســاء يسرن في »الشوارع« بدون هدف، حشد من 
الأولاد يملأون المخيم ويندفعون من كل اتجاه. فجأة تسمع 
صرخة: »لا، يا أبو ســعيد«. هذه الصرخة خرجت من شق 
في جــدار الخيمة. اندلع ذعر المرأة لأن ابنها ســعيد اقترب 
من الخيمة وكاد يضبطهما متلبسين. خرج أبو سعيد غضباً 
وأمســك بابنه يجره بقوة، وصرخ: »مــا الذي تفعله؟ أنت 
تلعب؟ اذهب للعب، اذهب، اذهــب«. تقف زوجته المحرجة 

في الخيمة محبطة ويائسة.
هذا المشــهد يســتهل فيلم »الخيمة 56«، الــذي مدته 19 
دقيقة تقريبــاً. أنتج قبل أربع ســنوات، وهــو من إخراج 
سيف الشــيخ نجيب، استناداً لســيناريو سندس برهوم، 
بطولة علاء الزعبي )أبو سعيد( وصفاء سلطان )أم سعيد( 
وممثلون ســوريون آخرون. تم عــرض الفيلم في مهرجان 
الفيلــم القصير في مصــر في 2018، حتى إنــه فاز بجائزة 
أفضل فيلم قصير. الفيلم الأصلي والاستثنائي هذا يفحص 
طبيعة الحيــاة في مخيم للاجئين من وجهة نظر نســوية، 
ويحطــم خلال ذلك الكثيــر من المســلمات الاجتماعية. في 
الخيام المكتظة والمليئة بالأولاد والأطفال، فإن وجود حياة 
عائلية سليمة، بالأحرى علاقات جنســية، أصبح أمراً غير 
محتمل. الأزواج لا يجدون لأنفســهم زاوية حميمية هادئة، 
بحيث يمكنهم ممارســة الحب فيها والهمــس بكلام الحب 
وخلق أجواء رومانسية داخل هذا الازدحام والضجة، بين 
الأغنــام والأولاد وأكياس الحبــوب والطحين، وفي بعض 

الأحيــان يجبرون علــى الاتصال في الحظيــرة، أو تحت 
سقيفة مرتجلة متصلة بالخيمة. وفي أي لحظة قد يستيقظ 
أحد الأولاد ويزعجهم. مجموعة النســاء، اللواتي يجتمعن 
وهن يجلسن على كراسي بلاستيكية قديمة، تحاول إيجاد 
حل للمشكلة التي تقلق سكان المخيم. ولكن النساء في هذه 
المــرة، وليس الرجال، هــن اللواتي يعبــرن بصوتهن عما 
في قلوبهــن. »هل تعرفين إلى ماذا اشــتاق منذ اليوم الذي 
جئنا فيه إلى هنا؟ أســتطيع الرقص أمامه ولو مرة واحدة، 
وأغريه وأضيء الشــموع وأزين الخيمة وأدلل زوجي. لا، 
لا يمكن فعــل ذلك هنا«، قالت إحدى النســاء. »يا ليت الله 
يريحنــا من الولادة والأطفال«، قالــت بغضب امرأة أخرى 
وهي تطرد ابنتها الصغيرة من »نادي النساء« المرتجل هذا. 
لكن الحاجة أم الاختراع، والنســاء يقررن الطلب من مدير 
المخيم خيمة فارغة يســتخدمها المتزوجــون كملجأ للحب 
لليلة واحدة. أقيمت الخيمة بعد نقاشــات. وأخذت النساء 
يرتبن فيما الدور بينهــن، والحياة تظهر أكثر وردية بقليل. 
ولكن فــي الليلة التــي كان فيها دور أبو ســعيد وزوجته 
لقضــاء ليلتهما في الخيمة حدثت عاصفــة فظيعة. عاصفة 
دمــرت الخيمة وطيرت جــدران القمــاش وأوقعت عمدان 
الخيمة أرضاً. غير أن الحلم لم ينته بعد؛ شــمر الرجال عن 
سواعدهم وأقاموا مبنى جديداً. وبدأت النساء بتزيينه مرة 
أخرى، وحتى الأولاد يساهمون بدورهم. ثمة مأساة تحدث 
مرة أخرى؛ الجو الرومانســي الذي خلقته أم ســعيد قبل 
ليلتها هي وأبو ســعيد شمل أيضاً شموعاً مشتعلة – ففعلت 
فعلها حين اقتربت من البطانية. لم يبق ولا حتى قشة أسنان 
من الخيمة. ولكن يمكــن تنفس الصعداء. صحيح أن الفيلم 
انتهى نهاية سعيدة، لكن بدأت مشكلات من قاموا بأنتاجه 
الآن. مؤخراً، تم عرض الفيلم على »يوتيوب« والشــبكات 

الاجتماعية، فووجه على الفور بأنتقاد شديد. قيل إنه »فيلم 
إغراء جنسي«، يمس بالنســاء ويعرضهن كنساء مليئات 
بالشــبق الجنســي ويدمر قيم المجتمع. وجهت الشــتائم 
خصوصاً ضد المس بنساء محافظة درعا في جنوب سوريا، 
حيث الممثلون والممثلات يتحدثــون بلهجة المنطقة، وحتى 
إن الممثل الرئيســي، علاء الزعبي، هو ابن العائلة الكبيرة 
في مدينة درعا. بالنسبة للنقاد، ثمة مس مزدوج. وهناك من 
قالوا بأن الفيلم يخدم نظام الأسد، حيث بدأت ثورة الربيع 
العربي السوري من درعا، والمس بكرامة المحافظة جزء من 
تصفية حسابات النظام مع سكانها. وقال المتوارعون أيضاً 
بــأن الفيلم ركز على زاوية هامشــية في حياة اللاجئين في 
المخيــم ولم يحاول وصف المشــكلات »الحقيقيــة« – الفقر 
والمعاناة – وهو بهذا استخف بمصاعب اللاجئين وعرضهم 
كمن حولــوا خيامهم إلى بيوت دعارة. ســارع الزعبي إلى 
نشر اعتذار مطول أوضح فيه بأنه لم يقصد المس بالنساء، 
وأن الفيلم استهدف عرض الزاوية النسوية، ومنح النساء 
مكانة وقوة ودحض النظرية القائلة بوجود »احتياجات«، 
للرجال فقط، وأن مكان النســاء هو المطبخ وتربية الأولاد، 
وأنه لا توجد لهن أي شــهوات أو رغبات خاصة بهن. حتى 
إن الزعبي وعد بإزالة الفيلم عن »اليوتيوب«، لكن مشاهدة 
الفيلم ممكنة حتى اللحظة. وأرفق الفيلم بترجمة إنجليزية.
لم يســاعده الاعتــذار؛ فزعامة حمولــة الزعبي قررت 
التبرؤ منه، وفي بيان مطول ومفصــل أعلنت بأن الممثل لم 
يعد من أبناء الحمولة. »لا يمكن المس بأي امرأة. وندين أي 
عمل ســيء ضدها مهما كان صغيراً«، كتب في البيان الذي 

قرر فيه كاتبوه أيضاً ما الذي يعتبر إساءة للنساء. 

هآرتس 2022/8/1

للمنتقدين: جيشنا الإسرائيلي أكثر استعداداً مقارنة بالعام 2006
رونين ايتسيك

النقد الذي نشــر في الأيام الأخيرة )ليلاخ شــوفال، »إســرائيل 
اليوم«، 2022/7/26( عن جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب، يفوت 
السياق ويستند أساســاً إلى منظور مغلوط وتحليل منحاز قد يمس 
بردع الجيش الإسرائيلي وبأمن إسرائيل القومي، لمجرد عرض عابث 

أمام العدو عن قدراتنا.
في بداية ســنوات الألفين قدتُ كتيبــة المدرعات »عز 77«، وتوليت 
لاحقاً منصب نائب قائد اللواء 7. أذكر جيداً وضع جاهزيتنا للتصدي 
لحرب شــاملة. في منتصف العــام 2003، في ظل القتــال ضد هجمة 
إرهاب غير مســبوقة، كُلفت بعملية في عموم الســاحات، من حدود 
الشــمال عبر الضفة وحتى »غــوش قطيف«. كنــت مطالباً في حينه 
بجهد هجومي متواصــل لتعطيل الإرهاب الفلســطيني، وفي الوقت 

نفسه أكون جاهزاً لحرب في الشمال.
في تلك الفترة كدنــا لا نتدرب، وتآكلت أهليــة دباباتنا على نحو 
مس بتواصل العملية. كنا مطالبــين بالارتجال في الميدان. من ناحية 
شمولية، أوفينا بالمهمة وتلقت هجمة الإرهاب ضربة قاضية، لكننا كنا 
نعرف في قلوبنا بأنه ســيصعب علينا إلحاق الهزيمة بالعدو بسرعة 
في حالة معركة شــاملة، عرفنا أننا نفعل هذا، لكننا بثمن باهظ. رأينا 
الآثار في حرب لبنان الثانية – قليلة كانت القوات التي وصلت جاهزة 
ومؤهلة للحرب. بصفتي نائب قائــد اللواء 7 في بداية تطور الجيش 
البري الرقمي، حظينا بمســتوى جاهزية جيد بمجــرد كوننا اللواء 
الأول الذي تركزت فيه المقدرات، لكــن باقي الوحدات لم تحظ بذلك، 
وتضرر مســتوى أدائها صيف 2006 بســبب فجوات في مبنى القوة 

وشكل استخدام للقوة. أما اليوم فالوضع مختلف؛ الذراع البري مزود 
بأفضل وسائل القتال ومدرس بوتيرة أعلى، مع التشديد على القوات 
النظامية. قاد الجيش الإســرائيلي في العقــد الأخير ثورة في مفهوم 
الاســتخدام والقدرة ليصبح فتاكاً أكثر في منــع التدهور إلى الحرب 
من خلال الاســتخبارات النوعية، وفي وسائل القتال بقوة مضاعفة. 
هذه المسيرة تســتغرق وقتاً، وتتأثر بالهزات في المجتمع الإسرائيلي، 
في البعدين الاقتصادي والسياســي. للجيش الإسرائيلي ما يفعله، 
خصوصاً في فرق الاحتياط المطالبــة بأن تكون مدربة وجاهزة، لكن 
كل طــرح ادعاءات عن إخفاقــات خطيرة في جهاز يكيف نفســه مع 

تحديات المستقبل )وليس الماضي(، هو قول عديم المسؤولية.
إن فحص جاهزية الجيش الإســرائيلي يفرض فهم السياق العام؛ 
فنحن لا نتصدى اليوم مع فرق منــاورة، بل مع عدو متملص تموضع 
في مناطق مدنية، ولب تهديده صواريخ ومقذوفات صاروخية. وهذا 
يتطلب من الجيش الإسرائيلي استثماراً واضحاً في كل أجسام العمل 
ذات الصلة: الاســتخبارات، والقدرة الجوية، والبحــر. التهديدات 
الاستراتيجية الحالية تتطلب قدرات من نوع آخر، وإنجازات المناورة 
البرية لا تقف وحدها. الجيش الإســرائيلي يعد نفسه للحرب التالية 
وليس للحرب ذات مرة؛ فهذه مســيرة تتضمــن نقاط ضعف، ولكنه 

جيش مركز وموجه للتحديات النائية لإسرائيل.
من هنا وجــب القول: في ضــوء التهديدات القادمة من الشــمال 
وبعامة، فالجيش الإســرائيلي جاهز ومستعد بشكل أفضل بكثير مما 
كان في 2006 بل وأكثر صلة بالتحديات التي على جدول الأعمال وفي 

المستقبل المنظور. 

إسرائيل اليوم 2022/8/1

إلى بلينكن: لا تدعي طهارة الضمير 
في قضية أبو عاقلة

أرئيل كهانا

أفيفا هوكســمان – هيبرمان، كانــت صحافية كفؤة 
عندما قتلت في بيتها بعمر 24 ســنة. كانت تعمل لشبكة 
المهنية  حياتها  فــي  تمكنت  الجماهيريــة –––،  الراديو 
القصيرة أن تكشــف أعمال تنكيل فــي دار عجزة، وهو 
اكتشــاف أدى إلى تقــديم الضالعين فــي الجريمة إلى 

المحاكمة.
في 23 نيســان 2021 اخترقــت رصاصة زجاج نافذة 
شــقة أفيفا في »كنزس ســيتي« فأصابت رأسها وقتلتها 
على الفور. وقضت الشرطة المحلية بأنها رصاصة طائشة 
يقتل بسببها الآلاف كل سنة في أرجاء الولايات المتحدة. 
في »كنزس ســيتي« وحدها لا يحــل إلا لغز النصف من 

عشرات حالات الموت التي تقع بهذه الطريقة.
بعد شهر من وفاة أفيفا طرأ تطور؛ فقد شهدت جارتها 
أمام الشــرطة بأن الرصاصة القاتلــة كانت موجهة لها. 
»صديقي الســابق حاول قتلي وشــهدت علــى ذلك في 
الشــرطة. وأنــا واثقة أنه ظنهــا أنا«، قالــت لصحيفة 

»نيويورك بوست«.
وحسب هذه الشهادة، فإن الصحافية الكفؤة لم تقتل 
برصاصة طائشة، بل بتشــخيص مغلوط. وعلى الرغم 
من ذلك، بقيت شرطة »كنزس ســيتي« على استنتاجها 
الأصلي حتى اليوم. حتى اليوم، بعد ســنة ونصف من 
وفاتها، لم يقدم أحد إلى المحاكمة على التسبب بقتلها عن 

عمد أو بالخطأ.
رغم أنه تم قتل أفيفا في عهد إدارة بايدن، فلا أحد في 
الحكومة يثير تســاؤلات على ملابسات موتها. مؤكد أن 
السلطات في الولايات المتحدة تفعل كل شيء لاستقصاء 
الحقيقة. وليست إســرائيل هي التي ينبغي لها أن تزايد 
أخلاقياً علــى الأمريكيين على عدم حــل لغز حادثة قتل 
الشابة اليهودية. غير أن الثقة والحظوة اللتين تمنحهما 
حكومة إسرائيل في الســلطات الأمريكية لا تستجابان 
بالعملة ذاتها. ففي نهاية الأســبوع الماضي، طرح وزير 
ويندي  ونائبته  بلينكــن  أنتوني  الأمريكــي  الخارجية 
شــيرمان مرة أخرى أمام نظرائهما الإسرائيليين قضية 

الصحافية شيرين أبو عاقلة من »الجزيرة«، الشبكة مع 
سجل من تزوير الحقيقة.

يعرف كل من بلينكن وشيرمان أن إسرائيل بذلت كل 
ما في وسعها لكشــف قاتل أبو عاقلة. فلم تحقق بنفسها 
فقط، بل اســتدعت مندوب الإدارة الأمريكية الذي كان 
اســتنتاجه أنه »لا يمكــن أن نقرر من قتل شــيرين أبو 

عاقلة«.
رغم ذلك، قرر بلينكن أن يلتقي الأســبوع الماضي مع 
أبناء عائلة أبو عاقلــة، الذين يقومون في أمريكا بجولة 
إعلامية غير ناجحة على نحو خاص. فبعد اللقاء، تحدث 
بلينكن مع غانتس وقال له إنه »يجب أخذ المســؤولية« 
بالنسبة لأبو عاقلة. استخدمت ويندي شيرمان الكلمات 
ذاتها في لقائها مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف في 

واشنطن الأسبوع الماضي.
ولم يتكلف الاثنــان فقط عناء طــرح موضوع الملف 

المغلق في اللقاء، بل ويبلغان عن ذلك الجمهور أيضاً.
إن البحث عن مســؤولية إســرائيل، حتى لو لم تكن 
موجــودة، يكمن – كما يبــدو – في أســباب أعمق. في 
الدوائر الليبرالية عموماً وفــي تلك اليهودية خصوصاً 
ينتشــر ميل لاتهام الذات حتى عندما لا يكونون ســبباً 
لذلك. في جنين كانت أعشــاش إرهاب، وقفت أبو عاقلة 
إلــى جانــب المخربين لتغطيــة مواجهتهم مــع الجيش 
الإســرائيلي. ليس معروفاً بأي نار قتلت، لكن لا حاجة 

إلى الحقائق لشيرمان وبلينكن. عذاب الضمير يكفي.
عندما يطالب بلينكن وشــيرمان، اليهوديان بالطبع، 
من إســرائيل الاعتراف بأمر لم تفعله، فإنهما يحاولان 
تطهيــر مشــاعر الذنب التــي لديهما على حســابنا، يا 
للخسارة! التحديات الأقسى التي تتصدى لها إسرائيل 
هنا في الولايات المتحدة هي نزع الشــرعية، وخصوصاً 
من جانــب دوائــر اجتماعية في الحــزب الديمقراطي. 
بلينكن وشــيرمان لا يســعيان إلى طمس الحقيقة، لكن 
هذا ما يتوقــع منهما، بالذات كيهوديين، ألا يشــاركا في 
فرية دم ضــد دولة يدعيان أنهمــا يحبأنها. في كل حال 
يجدر بهمــا أن يعالجا قبل ذلك ما يجري في ســاحتهما 

الخلفية.
 إسرائيل اليوم 2022/8/1

52% من الشباب الإسرائيلي يفضلون نتنياهو رئيساً و7 % يهمهم النزاع مع الفلسطينيين

لليسار ومعارضي الاحتلال: لا خيار لكم سوى الهجرة أو تلقي دورة في »فهم الواقع« 
روغل الفر

في  والأبرتهايد  الاحتــلال  معارضــو  فقــد 
الانتخابي  الاستطلاع  معطيات  أملهم.  إسرائيل 
في أوســاط الناخبين الشــباب، التي نشــرت 
في »اســتوديو الجمعة« الأخيــر لا تترك مجالًا 
للشــك. 70 في المئة من أبناء 18 – 25 يعتبرون 
أنفســهم وســط – يمين ويمين. و46 فــي المئة 
يمين تماماً. ومن أجــل المقارنة، 10 في المئة فقط 
يعتبرون أنفســهم من اليسار. الشباب يعطون 
كتلــة بنيامين نتنياهــو 71 مقعــداً. في جدول 
مقاعدهم، تعد الصهيونيــة الدينية لايتمار بن 

غفير وبتسلئيل سموتريتش هي الحزب الثاني 
من حيــث حجمه – 14 مقعــداً. أكثر من »يوجد 
مســتقبل« الذي قلت قوته إلى النصف، ينتمي 
»ميرتــس« إلى الماضــي، وحتى إنــه لا يجتاز 
نسبة الحسم. حزب العمل يتذبذب حول نسبة 

الحسم ويحصل على 4 مقاعد بائسة.
تم تحطيــم التعــادل السياســي كليــاً في 
هذه المجموعة الســكانية. هؤلاء الشــباب هم 
المســتقبل الحقيقي لإســرائيل، وليســوا مثل 
»يوجد مســتقبل« ليئير لبيد، الذي لا مستقبل 
فيه إلا في اســمه فقط. 52 في المئة من الناخبين 
الشــباب يعتقــدون أن نتنياهــو هــو الأجدر 
برئاســة الحكومة. حصل لبيد على 17 في المئة 
فقط. ثمة أصوليون أكثر في أوســاط الشباب: 

16 في المئة مقابل 10 في المئة في عموم السكان. 
منهم  تحصل  هتــوراة«  »يهدوت  التوالي،  على 
على 12 مقعداً، و»شــاس« على 11، و7 في المئة 
فقط من الشــباب قلق من عدم حــل النزاع بين 
إسرائيل والفلسطينيين. 36 في المئة من الشباب 
الذين ولدوا لآباء يصوتون لـ وســط – يسار، 
سيصوتون لليمين. و18 في المئة فقط من الذين 
ولدوا لآبــاء يصوتون لليمين، ســيصوتون لـ 
وسط – يسار. هذه المعطيات تميل بشكل واضح 

لليمين، وهي معطيات قاطعة.
اليســاريون المصابون  أيها  هل يبدو لكــم، 
بالعمى، بــأن التردد بين زهافــا غلئون ويئير 
غولان، وبين مرتس وحزب العمل، سيغير شيئاً 
ما في مستقبل إســرائيل؟ إنكم مقطوعون عن 

الواقع بمستويات تعرض حياتكم للخطر. لأنكم 
تراهنون على المســتقبل في إسرائيل، الذي هو 
ببساطة ليس لكم. بناء على ذلك، أقترح عليهم: 
أيهــا اليســاريون المصابون بالعمــى، عليكم 

بدورة مكثفة لرؤية الحقائق الواضحة.
البلاد بشــكل جماعي،  أن تغــادروا  يتوقع 
أنتــم وأولادكم وأحفادكم. يجــب عليكم البدء 
بتنظيم أنفســكم قبل أن تضطروا إلى فعل ذلك 
حالة ذعر. قوى مناهضة للديمقراطية وظلامية، 
ومتدينون،  عنصريــون  متطرفــون،  قوميون 
ومعظمهم  أمثالكم،  الليبراليين  يحتقرون  الذين 
سيســيطرون  أموالكم،  ويكرهــون  منكم  أفقر 
على هذه البلاد لســنوات طويلة. وحتى عودة 
غلئون لن تغير ذلك، بل لا شــيء سيغير ذلك؛ 

لا محاكمة نتنياهــو، ولا اضطرابات أخرى في 
المدن المختلطة، ولا موجة عمليات، ولا أســعار 
الســكن... لأن كل ذلك لــن يعزز إلا الفاشــية 
الصاعــدة، بــل ســيعزز الديمغرافيــا أيضاً. 
ســتغادرون، فلا يوجد ما تبحثــون عنه هنا، 
لا مســتقبل ولا بيت ولا شــعور بالشــراكة في 
مشروع وطني تتماهون معه بأهدافه وقيمه. كل 
ما ينتظركم في إسرائيل هو الاغتراب والشعور 

بالخجل العميق واليأس.
لحقت بكم الهزيمة، انتهى الأمر. حتى غلئون 
)»أنا عدت! ميرتس عــاد!«( انتهت. ميرتس لم 
يعــد، بل يتدهور إلى الهاويــة مع حزب العمل. 
كونوا رصينين: لــن تنجحوا في تغيير الاتجاه 
ولو بشــكل قليل. الموقف الذي أطرحه لا يسمى 

يأســاً، بل رصانــة. اعتراف بالواقــع بدلًا من 
ارتكاب الأخطاء. هذه هي السياســة الواقعية. 
هذا هو الوضع كما هو، بدون محاولة تجميله، 

بدون آمال عبثية.
الاعتــراف بالواقــع شــرط أول وضروري 
لعمل سياســي ناجع. حســناً، أحياناً لا يوجد 
خيار. أحياناً يكون المنفى هو العمل السياســي 
الناجع الوحيد. علينا العودة إلى المنفى. نحن، 
معارضي الاحتــلال والأبرتهايد، ملزمون بفهم 
أن الاحتلال الإســرائيلي يمكن كسره، إذا كان 
هذا ممكنــاً، فقد يكون من الخارج، بمســاعدة 
البيت الأبيض وأوروبا. لكن لا احتمال هنا. هذا 

هو الوضع. 
هآرتس 2022/8/1
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ــن مـــحـــمـــد:  ــ ــديــ ــ ــ ــام ال ــ ــسـ ــ ــال حـ ــ ــقـ ــ مـ
الشيوعية والمثقفون

... فتنة الطغيان!

الإرهاب المعمم
"ظهرت معسكرات التجميع )واستخدام المشافي كمراكز 
اعتقال( فــي بداية 1918. بعــد ذلك بدأ الإرهــاب المعمم: 
إعدامــات علــى الكوتا، وتعميم المســؤولية علــى أقارب 
وجيران »أعداء الشــعب« أخذ رهائــن، وتصفية الخصوم 
العرقية والاجتماعية:  السياسيين، واستهداف المجموعات 
الكولاك، والقــوزاق. الفروق بين نظامي لينين وســتالين 
كانــت كمية لا نوعيــة. إبداع ســتالين الحقيقــي كان في 
اكتشــاف مجموعة جديدة من المجتمع لقمعها: البلاشــفة 

أنفسهم"
الشيوعيه أيديولوجية فاشــية وفاشلة ولكني كمسلم 
أفضل العيش تحت سقف مســاواة العلمانية، كما جاء بها 
فيلسوفنا العظيم ابن رشد في كتابه الرائع "فصل المقال في 
ما بين الحكمة والشــريعة من اتصال" كما أنصح بقراءة رد 
محمــد الجابري وتحليله في الموضوع من خلال سلســلته 

الفلسفية "نقد العقل العربي".

طاهر العرب

الأنظمة الشمولية
كل الأنظمة الشــمولية بما فيها الأديان تمارس القوة 
لكي تســتتب لها الأمور، وتسيطر على الوضع وخاصة 
في بدايات حكمهــا وبالأخص ضد الأقليــات الأخرى، 
أو أبنــاء البلد المحتل إذا كانوا هنــاك كذلك ولكن تبقى 
الشــيوعية كأفكار اقتصادية وعدالة اجتماعية مناسبة 
جــدا للبلدان الفقيرة أكثر من أي نظام شــمولي آخر أو 

نظام ديمقراطي.
سلام عادل

تعقيبا على مقال غادة السمان: جائزة المبدع الشهيد غسان كنفاني

حملة بروت... بطرس الأكبر تحت رحمة العثمانيين
 د. أحمد سالم سالم ٭

كان للعثمانيين أثرهم في حرب الشــمال العظمى، 
ورغــم أنهم لم ينخرطوا في الصراع الأساســي الذي 
كان محــوره بحر البلطيــق، إلا أن ثقلهم فــي المنطقة 
محل الصراع ومصالحهم في البحر الأســود وشرق 
وشــمال شــرق أوروبا حتــم عليهــم المراقبــة بحذر 
والاســتعداد عن كثب، وجعلهم يتوجسون خيفة من 
التحركات الروســية التي لم تتقيد بشــروط الاتفاق 
الأخير بــين الفريقين بعــد حيــازة آزوف لتتابع بناء 
القــلاع شــمالي البحــر الأســود، فــي آزوف وعلــى 
نهــر الدنيبــر، وهو مــا جعــل العثمانيين يشــددون 
إجراءاتهم الأمنية لحبس الأسطول الروسي في بحر 
آزوف وعدم ولوجه البحر الأســود، عن طريق زيادة 
تحصينــات مضيــق كِرتــش الواصل بــين البحرين، 
ا على الطرف الشــمالي الشــرقي  فبنــوا حصنًــا قويًّ
للقــرم، سُــمي حصــن "ينيــكال"، كانــت بطارياتــه 
موضوعــة علــى مســتوى المــاء لتتمكــن قذائفها من 
إصابة أي سفينة تحاول المرور بشكل مباشر، وبناء 
قلعــة بالقرب من "تامان" على الجانب الآســيوي من 
مضيــق كِرتــش؛ هــذا فضلًا عــن زيادة أعداد ســفن 

الأسطول العثماني ودورياتها في بحر آزوف.

موازين القوى

 وقد زاد الوضع سوءًا ما حدث من اختلال واضح 
فــي موازيــن القــوى شــمالي القــارة عقــب الهزيمة 
القاســية التي أنزلها بطرس الأكبر بالملك الســويدي 
تشــارلز الثاني عشــر في بولتوفا عــام 1709م، كما 

سبق وأن فصلنا.
   كان لهــروب الملك الســويدي مــن معركة بولتافا 
ولجوئه إلى الأراضي العثمانية أثره كذلك في تسريع 
وتيــرة التصعيد مع الــروس والدفع نحــو المواجهة، 

بطــرس  محــاولات  عــن  الــواردة  الأخبــار  بجانــب 
إثــارة رعايــا الســلطان الأرثوذكــس لإشــعال ثورة 
فــي الأراضي العثمانيــة؛ وهذا ما جعل خــان القرم، 
دولت جيراي، مصممًا على مقاومة التقدم الروســي 
شــمالي البحر الأســود، وفي مقابلة له مع السلطان 
أحمد الثالــث )1703-1730م( في اســتانبول، يلفت 
انتباهنا رؤيته التي استشرفت المستقبل، وهو يحذر 
ا مــع الرعايا  الســلطان من تآمــر عملاء القيصر ســرًّ
المســيحيين فــي الإمبراطوريــة، وأنــه إذا مُنــح لهــم 
الوقت لاســتكمال مكائدهم فإن الروس ســيظفرون 
بــكل الممتلــكات الأوروبيــة للبــاب العالــي. هكــذا، 
انقســم البلاط العثماني آنذاك بــين مؤيد ومعارض؛ 
وبينما أيد الســفيران البريطاني والروســي الحزب 
الداعي للســلام، كان لوجود تشارلز وحضور الخان 
اجتماعــات الديــوان الســلطاني أثــره الواضح على 
تقويــة الفريــق المؤيد للحــرب. لكن لــم ينتظر بطرس 
القــرار العثماني وقرر اتخاذ المبــادرة مدفوعًا بوعود 
الدعــم مــن إمارتــي والاشــيا ومولدافيــا الواقعتين 
تحــت الســيطرة العثمانيــة، وتوقع انتفاضــة رعايا 
الســلطان المســيحيين، وحجة وجود الملك السويدي 

في الأراضي العثمانية.

شعار الأباطرة البيزنطيين
 

    لم يكتف بهذا بل حاول تحويلها إلى حرب دينية 
بإعلانه الحرب من كنيســة موســكو الرئيسية، وبدلًا 
من الشــارات المعتادة للقوات الروســية، حمل رايات 
حمراء كُتب عليها "باســم الرب ومن أجل المسيحية"، 
وعلى جانبها الآخر صليب يصاحبه شــعار الأباطرة 
البيزنطيين، ما يشير مرة أخرى إلى دور "روما الثالثة" 
وارثة الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية، وذلك 
بطبيعــة الحــال لاســتمالة رعايا الســلطان في عموم 
أوروبا الشــرقية، ما ســيكون له أثره المســتقبلي في 

الصــراع بــين الفريقين، خاصة مــع النبــوءة القديمة 
التي بدأت تشيع مرة أخرى أن الروس هم من سيطرد 
الأتــراك من القســطنطينية. هكذا حســم خبــر إعلان 
الحرب المســألة فــي الديوان الســلطاني الــذي أعلن 
بــدوره الحرب )ديســمبر 1710م(، ليبدأ ذلك الصراع 
الذي من شــأنه أن يمثل العامل الأساسي في المسألة 

الشرقية خلال القرنين التاليين. 
    عين الســلطانُ أحمــد الثالــث )1703-1730م(، 
حاكمَ حلب، بلطجي محمد باشــا، وزيرًا أعظم ليقود 
الحــرب ضــد الــروس. فزحــف بجيش كبيــر تجاه 

مولدافيا في أيار- مايو 1711م.
 أمــا بطرس فقد ســار عبــر جنوب بولنــدا وتقدم 
إلــى مولدافيا التــي كان من المتوقــع لحاكمها إمداده 
بالمؤن، إلا أن المؤن كانت شحيحة للغاية وعانى فوق 
ذلك من غارات التتار، فاضطــر لتغيير وجهته جنوبًا 
إلى نهر بروت الذي يلتقــي بنهر الدانوب، في الوقت 
الذي عبر فيه الجيش العثماني نهر الدانوب، في أول 
تموز- يوليو، لينضم إليه خان القرم على رأس جيش 
كبير آخر من التتار، حيث وصلهم خبر نزول الروس 
على الضفة الغربية لبروت، فتوجهوا فورًا إلى ضفته 
الشــرقية، وسرعان ما أقيمت في الليل الجسور التي 
عبــر عليهــا الجيش العثمانــي بكامل قوتــه، ولتظهر 
هنــا ضعف الرؤية العســكرية لبطرس الــذي تراجع 
ليتحصن ما بين النهر وأحد المســتنقعات، على أرض 
منخفضة كان يشــرف عليها من مسافة قصير بعض 
التــلال التي تمكــن العثمانيون مــن احتلالها، وهكذا 
وجد الروس أنفســهم محاصرين في معسكرهم مع 
نقص شــديد في المؤمــن، هذا غير نقص الماء بســبب 
بطاريــات المدافــع التــي وضعها الوزيــر الأعظم على 

الضفة اليسرى من النهر.
الهجــوم،  عــن  بحصافــة  العثمانيــون  وامتنــع   
ليســتنفد الروس طاقاتهم تمامًا خــلال يومين. هكذا 
وصــل الــروس وعلى رأســهم بطرس إلــى حالة من 

اليــأس لم يســبق لها مثيل، وقــد أيقنــوا بالهلاك أو 
الأســر، فما كان مــن بطــرس إلا أن كتب رســالة من 
خيمتــه إلى مجلس الشــيوخ الروســي في موســكو 
يقــول فيها: "أبلغكم أني قد خدعت بمعلومات كاذبة، 
، أجد نفسي هنا حبيسًا في  ومن غير إلقاء اللوم عليَّ
معســكري من جانب الجيش التركــي، بإحكام أقوى 

من الألغام أربع مرات.
 لقد قُطعت إمداداتنا، ونحــن نتوقع القضاء علينا 
أو أســرنا قريبًــا، إلا إذا ســاعدتنا الســماء بطريقــة 
غيــر متوقعة. إذا حــدث وأُخذني الأتراك أســيرًا فلا 
تعتبرونــي بعدهــا عاهلكــم ولا تصغوا إلــى أي أمر 
يمكــن أن يصدر لكمة مني حتى لــو ميزتم خط يدي.. 
وإذا كان لــي أن أهلك هنا، وتلقيتم أخبارًا مؤكدة عن 
وفاتــي فاختــاروا خلفًا لــي يكون الأكثر جــدارة من 

بينكم". 

تنازلات إقليمية كبرى

    مــع وقــوع الــروس تحــت رحمــة العثمانيــين، 
كان يبــدو أن الوزيــر الأعظم بإمكانــه الحصول على 
استســلام غيــر مشــروط وتنــازلات إقليميــة كبرى 
وغيرهــا من التنازلات؛ لكنه كان فــي الحقيقة يواجه 
أيضًا مشــكلات خطيــرة، فقد كان جيشــه يفتقر إلى 
الإمــدادات الكافيــة للاســتمرار لفتــرة أطــول بكثير 
خاصــة في ظل الخيانة التي قام بها حاكم مولدافيا، 
وكان غير متأكــد من عدم وصول تعزيزات روســية 
مــن الشــمال، وهو ما جعلــه على الأرجح يســتجيب 
لمبادرة الســلام التي طرحها بطــرس؛ وهذا التصرف 
من جانب الوزير الأعظم فتح باب الشــائعات بأنه قد 
تلقى رشــوة ما، لكن المؤرخين الغربيين أنفسهم ردوا 
أن جميــع الأمــوال والهدايا التي كانت في المعســكر 
الروســي لا يمكــن أن تمثل شــيئًا إذا قُدمــت في ذلك 
الزمــان لوزير أعظــم عثماني في مقابــل التراجع عن 

نصــر كهذا ســيفتح له أبــواب المجد وســائر خزائن 
إمبراطوريــة متراميــة الأطــراف؛ لكن مع ذلــك ألقوا 
باللائمــة علــى عــدم حصافتــه واســتغلاله الوضع 
لتحقيــق أفضل المكاســب السياســية، وهــو ما أدى 

بالفعل إلى عزله من منصبه.
    فــي النهاية أُبرمــت معاهدة في أرض المعســكر 
بين الجانبين فــي 21 تموز- يوليــو 1711م، أقر فيها 
الــروس بالتنازل عن الأراضي التي حازوها شــمالي 
البحر الأسود، بما في ذلك آزوف، فضلًا عن هدم كل 
التحصينات التــي قاموا بها على طــول نهري تامان 
والدنيبر، وعــدم بنائها مرة أخرى، هــذا غير التخلي 
عن المدافــع والمؤمن العســكرية في المعســكر، وعدم 
التدخــل فــي شــؤون البولنديين والقوزاق وســحب 
جميع القوات الروســية من أراضيهم، وإطلاق سراح 
كافة الأسرى المسلمين، ورجوع ملك السويد آمنًا إلى 

بلاده وعدم التعرض له مطلقًا.
    يقــول مــؤرخ غربــي: إن عبقريــة الإمبراطوريــة 
العثمانيــة قد أصابها التدهــور عندما وقعت معاهدة 
بروت. وقد يكون مثيــرًا للاهتمام التفكير في الملامح 
المحتملــة التي كان من الممكن أن يكــون عليها التاريخ 
اللاحــق إذا اســتغل بلطجي محمد إلــى أقصى مدى 
تلك الأفضلية التي كانت تحظــى بها القوات التركية 
عندمــا التمــس الــروس الســلام، وإذا قُضــي علــى 
القيصــر الروســي وقواتــه، وأُرســل ملــك الســويد 
بإمــدادات قوية إلى بلاده ســعيًا للانتقام مما حدث 

في بولتوفا.
 لــم تكن لكثيــر مــن الإصلاحــات التي تديــن بها 
روســيا لبطــرس الأكبــر أن تكتمل، وكان مــن الممكن 
بوفاته أو أسره أن تعود روسيا إلى البربرية، وكذلك 
ربما احتفظت السويد بمركزها الدولي كقوة أوروبية 

من الدرجة الأولى وكدولة مسيطرة في الشمال.   
  

٭ كاتب مصري

نشر الوعي الثقافي
أعتقــد ان أرفــع جائزة يمكــن تقديمها في ذكــرى رحيل الأديب 
غســان كنفانــي هــي مطالعــة كتبه لبــث الحيــاة فــي كلماته من 
جديــد، ونشــر الوعي الثقافــي والأدبي لدى الشــباب، وتعريفهم 
بشخصية الأديب غسان، وأهم ما يميز الأديب كنفاني هو الانتماء 

والإخلاص للوطن، وصدق المبدأ. 
 لقد رحل غســان ولكن عباراتــه مازالت تحوم في فضاء الحرية 

التي تمناها لوطنه، وكذلك الفكرة التي آمن بها مازالت حية.
تصــف غادة الســمان صديقها غســان )لقد تعمد غســان بمطر 
يافا، وحين غادرهــا كان مطرها قد اخترق جلده إلى الأبد ، وصار 

من بعض دورته الدموية، وكان النسيان مستحيلا( .

نجم الدراجي - العراق

مكتبة أنطوان
لا أعــرف كيف أصــف المشــهد فبيــروت حزينة وهي تشــاهد 

مكتبــة أنطــوان العريقة التــي تتوســطها، وقت خلــت رفوفها من 
الكتــب، وغادرها القراء وأغلقت أبوابها الزجاجية لتعلن أن الأزمة 
الاقتصادية اللبنانية أصبح تأثيرها اقوى على الثقافة. وشــاهدنا 
من قبل كيــف أغلقت العديد مــن الصحف والمطبوعــات الورقية.. 
يــوم زرت بيروت لأول مرة ســجلت عدة أماكــن أود زيارتها، كان 
على رأس القائمة مكتبة أنطوان ولا أنسى خيبة أملي يوم وجدتها 

مغلقة، فقد صادف ذلك نهار الأحد وهو يوم إجازة في لبنان.

عمرو - سلطنة عمان

الإبداع الروائي
"رحل غســان كنفاني شــاباً، قتله العدو في انفجار قنبلة زرعها 
فــي ســيارته. كان غســان كنفاني صديقــاً لا يمكن نســيانه على 
الصعيد الشــخصي، وأذكر أننا كنا فــي أحاديثنا في المقاهي على 
ثقة أننا ســنموت قبل أن نبلغ الأربعين مــن العمر، ولم يحدث ذلك 
لــي. كأن القدرَ أحــب معاقبتي بذاكرتي عــن كل لحظة عرفت فيها 
المناضل الكبير غسان كنفاني الذي قتله العدو، وسبب ذلك الكثير 

مــن الحزن لمقدري نضاله وإبداعــه الروائي والقصصي وعبقريته 
في كل سطر كتبه"

لقد اســتمتعت جداً بهــذا المقال، إنــه فعلًا أجمل مقــال طالعته 
اليوم.

كاسر جوخه دار-ألمانيا

المجالات العلمية
المجتمعــات التي تحترم المرأة وتقدرهــا لا تخاف من تفوقها في 
المجالات العلمية والفكرية وإشــغالها مواقع ومناصب ومسؤولية 
كانــت ســابقا مقتصرة علــى الرجال فقط . فــإن أنعم اللــه عليها 
العقل والذكاء والحكمة فهو لتســتخدمه في خدمة البشر وتطوير 
حياتهــم نحو الأحســن ، لــذا لا بد مــن إعطائهــا الفرصــة والثقة 
والإيمــان بقدراتها وكفاءتهــا ، فكل المجتمعات تحتــاج إلى عقول 
وخدمــات كلا الجنســين لكي يحصل نــوع من التــوازن في نتائج 
أعمالهــم. وكما يحدثنــا التاريخ فلقد عملت النســاء فــي التجارة 
والأعمــال الحرة . فليــس بجريمة إن كان هنالــك الكثير منهن ممن 

فاقت الرجال ونافســتهن ، بل هو فخــر للمجتمعات التي كونتهن 
وأوصلتهن إلى هذه الكفاءة .

 أفانين كبة - كندا

وزارة الثقافة
لاشــك أن جائزةالمبــدع غســان كنفانــي هــي واحدة من 
أهــم الجوائز، كون غســان كنفاني مبدعــا وأديبا ومقاوما 

وشهيدا. 
ومتى ســيتم إنشاء جائزة للشابات والشباب من كتاب القصة 

العربية باسم المبدعة والأيقونة غادة السمان!
أعتقد ســيدتي أنها ســتكون من أقــوى وأفضــل الجوائز على 
المســتوى العربي على الأقل، ربما يجب على وزارة الثقافة اللبنانية 

أن تعمل على ذلك في أقرب وقت. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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موسكو تجعل حرب 
أوكرانيا استنزافا للغرب

الروسية  الحرب  تســتمر 
ضــد أوكرانيا، وضــد جميع 
كانــت  التــي  التوقعــات 
تتداولهــا وســائل الإعــام 
ومراكز التفكير الاستراتيجي 
والحكومات فــي الغرب، فقد 
تحولت إلى حرب اســتنزاف 
أكثر منها ضد روسيا.  للغرب 

وهذا الوضع يعــود إلى الخلل فــي التقييم ومنها 
إســقاطات الماضي علــى هذه الحــرب، والاعتقاد 
الراسخ في التفوق الاقتصادي-العسكري الغربي.
لقد تجاوزت الحرب شــهرها الخامس وتقترب 
من شهرها السادس، بعدما اندلعت يوم 24 فبراير/
شباط الماضي عندما بدأت القوات الروسية في غزو 
مناطق متعددة من أوكرانيا، لاسيما القسم الشرقي 
للدفاع عن جمهوريتي دونتيســك ولوغانســك في 
إقليم دونباس بعد انفصالهمــا عن كييف. وهكذا، 
بعد اقتراب الشهر السادس لهذه الحرب التي تبدو 
أنها ستطول نسبيا، أصبحت كل المؤشرات تدل على 
أنها تحولت إلى حرب اســتنزاف حقيقية من طرف 
روســيا ضد الغرب، خاصة دول الاتحاد الأوروبي 
بالدرجة الأولى، ثــم الولايات المتحدة بدرجة أقل، 
بعدما كان الاعتقاد الســائد هو أنها ستكون حرب 
اســتنزاف ضد روســيا أساســا في انتظار تكرار 

تجربة أفغانستان.
وعمليــا، خال الأيام والشــهر الأول من اندلاع 
الحرب، تناسلت المقالات الكثيرة وفي صحف كبرى 
من »لوموند« الفرنســية و«الباييس« الإســبانية 
التقارير  إلى »نيويورك تايمز« الأمريكية وعشرات 
التــي تتحدث  التفكير الاســتراتيجي  من مراكــز 
عــن »ســقطة روســيا الاقتصادية والسياســية 
والعسكرية«. وتضاعفت هذه التحاليل والتكهنات 
بعدما بــدأ الغرب في فــرض عدد مــن العقوبات 
النظام الاقتصادي  الاقتصادية والسياسية لضرب 
والمالي لروســيا، وإجبارها علــى التنازل. وكانت 
هــذه العقوبــات تهدف إلــى تأليب الــرأي العام 
القيادة السياســية - العســكرية  الروســي ضد 
بزعامة فاديمير بوتين، غير أنه مع مرور الشــهور، 
تبين بالملحوظ كيف وقع العكــس، وأصبحت هذه 
الحرب عمليــة اســتنزاف حقيقية للغــرب، وبدأ 
الغرب يبحث باحتشــام شــديد عن حــل للنزاع، 
بعدما كان يشجع على استمرار الحرب. وعلى رأس 
المعطيات التي تجعل هذه الحرب وقد اتخذت منحى 

الاستنزاف للغرب بدل روسيا، ما يلي:
في المقــام الأول، لــم يتأثر الاقتصاد الروســي 
كثيــرا، بل أصبح الروبل عملــة دولية قوية، ولكن 
في المقابل يعيش الغرب تضخمــا كبيرا، ثم يعاني 
من إمــدادات المواد الأولية، خاصة الغاز بالنســبة 
لأوروبا بعدمــا تبين اســتحالة تعويضه من دول 
أخرى بواســطة الشــحن البحري بالسفن »الغاز 

المسال«.
فــي المقام الثاني، لم تنهر القوات الروســية في 
أوكرانيا، علما أنها لم تســتعمل الأســلحة الفتاكة 
الخطيــرة مثل الصواريخ فــرط صوتية حتى الآن 
إلا فــي بعض الحالات الاســتثنائية. فــي المقابل، 
كشــفت الحرب عــن محدوديــة فعالية الســاح 
الغربي، خاصة الأوروبي منــه، الذي يفيد القوات 
الأوكرانية في محاولة وقف التقدم الروسي، وليس 
استعادة الأراضي التي خسرتها كييف. كما كشفت 
الغربية،  الذخيرة  مخــازن  محدودية  الحرب  هذه 
وعلى رأسها الأوروبية، حيث تتماطل معظم الدول 
الأوروبية في تزويد نظيرتها الأوكرانية بالســاح 

وأساسا الذخيرة.
في المقام الثالث، سعى الغرب إلى فرض حصار 
دبلوماســي، وفرض العزلة على روســيا، غير أن 
موسكو ناورت كثيرا ونجحت في تحريك مجموعة 
البريكس لصالحها، وتعمل علــى تطوير العاقات 
مع افريقيا، ومنها جولة وزير الخارجية الروســي 
ســيرجي لافروف إلى القــارة الافريقيــة ثم رفع 
مستوى العاقات مع العالم العربي. ولعل المنعطف 
هو كيف كان الغــرب يراهن على ضرب العاقة بين 
روســيا والصين، لكنها أصبحت صلبــة أكثر، من 
خال الاتفاق على اســتعمال العمات الوطنية في 
التبادل التجاري، عاوة على اســتيعاب جزء مهم 

من النفط والغاز الذي كان يذهب إلى أوروبا.
في المقام الرابــع، كان الغرب يريد الضغط على 
روسيا بتقليص صادراتها من المواد الأولية، وتبين 
لاحقا كيف أنــه الآن يحتج على تخفيض روســيا 

صادرات الغاز والأسمدة.
لقد تحولت حرب أوكرانيا إلى حرب اســتنزاف 
للغرب أساسا بسبب خلل في التقييم الجيوسياسي 
للعالم الآخذ في التبلور، إذ أن الطبقة السياســية 
التي تقــود الغرب في الوقت الراهن تفتقر للتجربة 
الكافية والرؤية بعيدة المدى. وكان وزير الخارجية 
الفرنســي الأسبق والسياســي المخضرم ألكسندر 
دوما، قد شــدد في بداية اندلاع الحــرب على عدم 
احترام قيــادة الغــرب الحالية للتعهــدات تجاه 
روســيا وعدم خبرتها، جاعا من الغرب المسؤول 
عن هذه الأزمة، بســبب الاقتراب كثيرا من الحدود 
الروســية، بقبول دراســة عضويــة أوكرانيا في 
منظمة شــمال الحلف الأطلســي، وهو الذي يدرك 
مدى حساسية موســكو من هذا التكتل العسكري. 
ومما يفاقم هــذا الوضع هو وجود وســائل إعام 
انخرطت في هــذا النهج من التفكير، وذهبت معظم 
مراكز التفكير الاســتراتيجي في الاتجاه نفسه، ما 
أعطى صــورة مغلوطة للرأي العام العالمي عن هذه 
الحرب فــي البداية. في المقابل، كانت المؤسســات 
العســكرية الغربية متحفظة على مســار الحرب، 
الجديدة،  العســكرية  موســكو  عقيدة  تدرك  لأنها 
وتدرك الأسلحة النوعية التي يتوفر عليها الجيش 
الروسي. ومن النادر جدا العثور على خبير عسكري 
مثل الضباط الكبار كان يتحدث عن تكرار سيناريو 
الاستنزاف على طريقة أفغانستان، من النادر جدا 
العثور على ضابط عسكري سابق اشتغل كمحلل، 
أو كان قائد ميدان لعمليات عســكرية يتحدث عن 
خســارة مرتقبة للجيش الروسي. في المقابل، نجد 
من يصفهم المحلل الفرنســي بيير كونيســا )خبير 
الفرنســية( »بالمبشرين  الدفاع  ســابق في وزارة 
بالحرب« من مثقفــي الدرجة الثالثة الذين يملؤون 
باتوهات قنوات التلفزيــون في الغرب، وبعضهم 
يحل ضيفا علــى قنوات عربية هــم الذين روجوا 
العســكرية  لمثل هذه الطروحات، عفوا، الخرافات 

والجيوسياسية 

* كاتب مغربي من اسرة »القدس العربي«

عمامة وبندقية: أيهما يحسم الصراع في العراق؟

السعودية وفرنسا
... قصة رؤى

لا يجوز استخدام 
الدين في السياسة

انقلابات السودان المجيدة

العمامة  أتبــاع  مــن  المئــات  دخــل 
بغداد،  فــي  الخضراء  المنطقة  الدينيــة 
مرتين الأســبوع المنصرم. وتضم المنطقة 
مؤسسات الحكومة والبعثات الدبلوماسية ودور المسؤولين. 
كما دخلــوا مقر البرلمان وهم يرددون شــعارات ضد إيران، 
رافضين مرشح رئاسة الوزراء، الذي أعلن عنه تكتل الأحزاب 
والميليشيات المحســوبة على الحرس الثوري الإيراني، بعد 
تسعة أشهر من عجز تام عن تشكيل حكومة، منذ الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشــرين الأول 2021. وكان 
زعيم المتظاهرين رجل الدين مقتدى الصدر قد عارض عملية 
الترشيح والمرشح أيضا. على الجانب الآخر من المشهد، كان 
غرماء الصدر وشركاؤه في البيت الشيعي قد دعوا أتباعهم 
إلــى احتجاجات مضادة، فيما نحت تيارات منهم إلى تغليب 
لغة الحوار مع الرجل، درءا لقتال شيعي- شيعي كما زعموا. 

فمن سيحســم الصراع الممتد منذ عام 2005 وحتى اليوم بين 
العمامة والبندقية؟

يبدو واضحا أن المشهد السياسي العراقي لم يتغير، وأن 
الأمر يعتمد على الجوانب الشــخصية، من دون الأخذ بنظر 
الاعتبار العوامل الأخرى، ومــا زال الجميع لا يعترفون بأن 
السياسة فعل اجتماعي يســعى القائمون به لخدمة الوطن 
والمواطــن، بل ينظرون إليــه على أنه اســتحقاق ومكرمة، 
لذلك تشــكل لدى زعامة التيار الصــدري اعتقاد بأنه الممثل 
الشرعي والوحيد لعراقيي الداخل، لأنه ينظر إلى التيارات 
الشيعية الأخرى بأنها قوى تشــكلت في الخارج، وبالتالي 
فإن هــذا التمايز الذي وضعــه هو لنفســه، كان يعتقد أنه 
يرتب له امتيازات مادية ومعنويــة أكثر من الآخرين، ولأن 
بنية التيــار الداخليــة والهيكلية التنظيمية لــه غير قائمة 
على أســس سياســية رصينة، ولأن أتباعه هم من بسطاء 
الناس المنقادين بعواطفهم الدينية إلى الإرث الديني لعائلة 
الصدر، فإنه لم يستطع مجاراة الآخرين من أحزاب الإسام 
السياســي الشيعي، الذين سيطروا بشــكل تام على المشهد 
العراقي منذ عام 2003 حيث اســتغلوا قيــام المحتل بإعادة 
هيكلــة الوزارات ومؤسســات الدولة والجيــش والأجهزة 
الامنية، فوضعوا شخوصهم وأعوانهم ومؤيديهم فيها بصفة 
كوادر الصف الأول والثاني، وبذلك سيطروا بشكل تام على 
عناصر القوة المادية والمعنوية للدولــة، وعلى الرغم من أن 
التيار الصدري حاول في السنوات الأخيرة، الزج بعناصره 
وأتباعه للسيطرة على بعض مفاصل الدولة، ونجح في ذلك، 
لكن الشارع بقي مسرحه الذي يظهر عليه بطولته كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. وقد وجد في هذا المســار قوة وازنه له مع 
قوة الآخرين، وعاما مهما يصنع به معادلة رعب مع التيارات 
الشيعية الأخرى، فهل نجح في ذلك؟ يبدو أن مقتدى الصدر 
نجح في ذلك عندما حشــد اتباعه وأنصاره فحصد 73 مقعدا 
فــي الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، 
آنــذاك تخيّل أنه ســيكون صانــع الملوك في العــراق، وأن 
الزعامتين الشعبية والسياسية ستكون في رحله هذه المرة، 
لكن كل محاولاته لتشــكيل حكومة على مدى تســعة أشهر 
باءت بالفشل، بسبب تكتل الأحزاب الشيعية الأخرى ضده 
في البرلمان. ولعل الوصف الذي أطلقه عليه زعيم هذا التكتل 

نوري المالكي في التســريبات المنسوبة إليه بأنه )جاهل ولا 
يفهم في السياســة شــيئا(، تعطي انطباعــا واضحا بأنهم 
لن يســمحوا لمقتدى الصدر بتولي الزعامة السياسية، وقد 
فهم الرجل اللعبة، وعرف أن هنالك إرادة مقابلة تريد كســر 
إرادته. عندها لم يجد بدا ســوى التفريط بذراعه البرلمانية، 
ونقل مراهنته السياســية إلى ما يسميه المعارضة الشعبية، 
فأصدر أوامــره إلى نوابه الـ73 بالاســتقالة مــن البرلمان. 
حينها طُرح الكثير من التساؤلات عن مدى إمكانية أن تستمر 
هذه المعارضة الشــعبية وتنجح، من دون غطاء سياسي في 
البرلمان، لكن فاتت على المتســائلين حقيقة أن مقتدى الصدر 
لم يكن جادا في سحب نوابه من البرلمان في البداية، كان قد 
رســمها كخطوة تكتيكية يحرج بهــا الآخرين، ظنا منه أنهم 
ســيهرعون إليه للوصول إلى تسوية ما، فيضمن من خالها 
نتائج تصب في توجهاته، لذلــك وجدناه في بداية الأمر قد 
أوعز لنوابه بكتابة اســتقالاتهم وإيداعهــا معه، ولم يطلب 
منهم تقديمها فورا، ولأن ذلك لم يحدث فقد بات الشــارع هو 
وســيلته الوحيدة لتحدي غرمائه، وأصبح الشــعار الذي 
يرفعه هو »إن كنتم لا تريدونني أن أحكم فلن أدعكم تحكمون 
أيضا«. وقد فهم الطرف الآخر الرســالة بوضوح تام، وقالوا 
عانية بأن اعتراض الصدر ليس على المرشــح، بل سيكون 
اعتراضا ممتدا على كل مرشــح آخر، حتى لو تم اســتبدال 
المرشــح الحالي، ويبدو هذا صحيحا، لأنــه يعتقد أن إنهاء 
تحالف خصومه الشــيعة يأتي من خال الاعتراض على كل 
مرشــحيهم، ثم يضعهم أمام الأمر الواقع وهو إجبارهم على 
حل البرلمــان، وإجــراء انتخابات مبكرة وصــولا إلى كتلة 
كبيرة تمثل الأغلبية السياســية التي يريدها، فهل سيستمر 
الرجل بتخريب الملعب السياسي على رأس غرمائه في البيت 

الشيعي؟
يبدو أن الرجل قد تطرف في مطالبه إلى حد عدم الواقعية، 
فموقفه اليوم يقول إن الثورة الشــعبية التي حررت المنطقة 
الخضراء، لا بد من أن تســتمر حتى تغيير النظام السياسي 
برمته والدســتور والانتخابات، لكنه لــم يطرح بديله لهذا 
التغيير الــذي يدعو له، كما أن هذا المطلــب يحتاج إلى أحد 
معولين لهدم الكيان السياســي القائم منذ عام 2003 وحتى 
اليوم، الأول إمــا إعادة هيكلة النظام السياســي برمته، أو 

التغيير الجذري لكل الواقع السياســي القائــم، ولو طبقنا 
هاتين الآليتــين لإنتاج ما يريده الصدر فلــن يفلح أي منهما 
لتحقيــق ذلك، لوجود إشــكاليات دســتورية وقانونية لن 
تسمح بالتغيير وفق رؤيته، كما لا بد من السؤال عن الثورة 
التي يزعم بها.. أين هي الثورة التي يتحدث عنها؟ فالجمهور 
الموجود اليوم في المنطقة الخضراء والبرلمان خرج بتغريدة، 
وهو مستعد للعودة الآن إن صدرت تغريدة من المصدر نفسه 
تطالبه بالعودة من حيث أتى، بينما الثورة خاف ذلك تماما. 
إذن واهــم مــن يراهن على مــا يحدث الآن فــي المنطقة 
الخضراء، ويحســبه ســاعة التغيير المنشــودة، فالحقيقة 
التــي يجب الجهر بها هــو أن الأزمة برمتها هــي عبارة عن 
صــراع إرادات بين مقتدى الصدر مــن جهة، وتحالف أعمدة 
البيت الشيعي، المالكي والعامري وقيس الخزعلي وآخرين. 
وملخص الصــراع هذا قائــم على محاولة هذيــن الطرفين 
الفوز بالهيمنة على القرار الشــيعي، والقرار السياســي في 
العراق، فلن يســمح التحالف الشــيعي بأن يمســك الصدر 
زمام الأمور، كما لن يســمح الصدر بتشكيل حكومة من قبل 
التحالف الشــيعي، الســؤال هل هذا الصــراع قابل للحل؟ 
ببســاطة يمكن القول إنه غير قابل للحل فــي ظل الظروف 
الحالية، بســبب عدم وجود رؤية لكيفية نــزع فتيل الأزمة 
من قبل الطرفين، وكذلك عدم وجود  الشــيء نفسه بالنسبة 
للشــركاء الآخرين من سُــنة وأكراد تحالفوا مــع الطرفين. 
صحيح يمكن ســماع دعوات من هذا الطــرف وذاك الطرف 
للتهدئة، والجلوس إلى طاولة حوار لمناقشة كل الإشكالات، 
لكــن لا توجد خريطة طريق حقيقيــة وواضحة للحل، لذلك 
لم يعد ممكنا تشــكيل حكومة كما يريد غرماء الصدر، كما لا 
توجد إمكانية لعقد مجلس النواب. وهنا يبرز الحل الوحيد 
وهو الاتفاق على حكومة انتقالية عمرها سنة، تمنح سلطات 
تشــريعية وتنفيذية معا، لإقــرار قانــون انتخابات جديد 
ومفوضيــة انتخابات أيضا. صحيــح أن الصدر لديه عمامة 
دينية وشارع، لكن خصومه من الشيعة بيدهم القوة الصلبة 
والناعمة للدولة، فهل تحســم الصراع بينهم إيران؟ وكيف 

سيكون شكل هذا الحسم؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

أي زيارة رسمية تتم على مستوى قيادات الدول بين فرنسا 
والمملكة العربية الســعودية زيارة موجهة. وعندما استخدم 
هذه الكلمة لا اســتخدمها من منطلق سلبي ولا إيجابي، وإنما 

من منطلق براغماتي.
لقد ذهبت فرنسا بعيدا مع السعودية، ومنذ زمن طويل جدا، 
حتى صارت ثالث أكبر مســتثمر أجنبي في البلد بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية والكويت. وإذا كنا نقرأ في المعطيات الموثقة 
عام 2021 أن فرنسا من أكبر المستثمرين الخارجيين في المملكة، 
بقيمة تشــارف على 5 مليارات دولار، فــإن المعطيات المحينة 
الصادرة عن الخدمات الدبلوماســية الفرنســية هذه السنة، 
تؤشر إلى قفزة لاســتثمارات الخارجية المباشرة في المملكة 
العربية السعودية بمعدل %8 وفرنسا طرف أساسي فيها، بين 

عامي 2020 و2022. 
الوطنية  الســعودية  العربية  حددت«اســتراتيجية  لقــد 

 Saudi Arabia's National Investment( لاســتثمار« 
Strategy (  استقطاب مزيد من المستثمرين الخارجيين كواحد 
من أهدافها الأساسية.. إنها اســتراتيجية رؤية، تندرج طبعا 
في رؤية 2030، والاســتراتيجية الفرنسية استراتيجية رؤية 
أيضــا. وهنا نتحدث عــن تاقي رؤى، كيف لا وقد تم إنشــاء 
مجلس فرنسي سعودي للشركات، ضمن اتحاد شركات فرنسا 
)MEDEF( الشــهير.. وقد شــرع الاقتصاديون الفرنسيون 
في الحديــث عن »اقتصاد جديــد« وهم يعــددون القطاعات 
الحيوية الأساســية التي ترتكز عليها الاستثمارات السعودية 
في فرنســا، ودعونا نعددها نحن أيضا، فبالــكاد يعرفها غير 
رجال الأعمال ومسيري صناديق الاستثمار، الرقمي، الصحة، 
السياحة، الاتصالات، وسائل الترفيه، ومن بين الاستشرافات 

agri-(الرؤيويــة« المرصودة للمســتقبل الغــذاء الزراعي«
food(  وأيضا وســائل الإعام. دعونا نتحدث عن الشركات 
الفرنسية الناشئة والشركات المتوسطة والصغرى التي فتحت 
فروعا لها في الســعودية، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة غاية 
في الأهمية: كل هذه الشــركات تنتمي إلى مجموعة الشركات 

 CAC( الأربعين الأكبر رســملة في الســوق المالي الفرنســي
40(، فنجد على سبيل المثال، لا الحصر، »كارفور« و»أيرباص« 
و»ألســتوم« و»تاليس«. ولا يمكن بالطبــع التحدث عن رؤية 
مشــتركة، من دون إدخال مرحلة »ما بعد النفط« في المعادلة، 
فهي الجزء الأساســي من المعادلة الســعودية، بل الخليجية 

وستمثل هذه المرحلة حتما شــوكة في خاصرة المنطقة، إن لم 
يقع استثمارها )بالمعنى الاقتصادي والتدبيري معا(. نتحدث 
عن »مرحلة ما بعد النفط«، في منتدياتنا الاقتصادية العالمية، 
نتحدث عن »مرحلة ما بعد النفط« في مدارســنا العليا هنا في 
فرنســا، ونركز فيها على الجانب السياحي )توقع 100 مليون 
زائر ســنويا في غضون العشر ســنوات المقبلة حسب وزارة 
الســياحة الســعودية(، لكن هناك أيضا المجال البيئي، وإذا 
كانت الســلطات الســعودية تتوقع، أيضا في غضون العشر 
ســنوات المقبلة، الاعتماد على %50 من إنتاج طاقتها المتجددة 

EN-و EDF ءفالعماقان الفرنســيان في مجــال الكهربــا
GIE، يهتمان بالموضوع، كما تهتم فرنســا بالخطة السعودية 
البيئية الانتقالية في مجــال الهيدروجين  )The Line( فضا 
عن خطة »الســعودية الخضراء« التي تندرج نفسها في إطار 
خطة »الشرق الأوســط الأخضر«، هنا نجد عددا من الشركات 
الفرنســية الجديدة الطامحة أيضا لفتح فــروع لها في المملكة 
العربية السعودية وخطواتها جارية بشكل متواصل، لعرض 
خبراتها وكفاءتها. لكن ليس المجال العلمي - الهندسي وحده 
يدخل في نطاق الاهتمام الفرنسي، فاقتصاد المعرفة، بما يشمل 
الفنون والإبداع بوجه عام، طرف أساســي من كل دبلوماسية 
اقتصاديــة ســينظر إليها البعــض أيضاً على أنهــا ناعمة. لا 
غرابة في هذا الســياق أن تجد وكالة Arabnews مثا تتحدث 
في نسختها الفرنسية عن شــراكة فرنسية - سعودية معززة 
في مجــال تطوير منطقــة العا، في مجــال المتاحف والتراث 
والإنتاج السينمائي. لا شــيء مجاني في مجال الرؤى، وإذا 
كانت لفرنســا مصلحــة اقتصادية واضحة في شــراكتها مع 
الســعودية فالمرصد الجيوسياســي لم يهجرها أيضاً، فإزاء 
النهــج الأمريكي الجديد القائــم على الانســحاب من منطقة 
الشــرق الأوسط تســعى فرنســا لتعزيز موقعها في المنطقة، 
والنافذة التي تفتحها المملكة هنا بوضع حد لحصرية شراكتها 
الاقتصادية والعســكرية الســعودية % الأمريكيــة، طبق من 
ذهب مقدم للدبلوماسية الفرنسية ترى فيه وسيلة لاستعادة 
نفوذها في منطقة تعد واحدة من أهم حرماتها الدبلوماســية 
التقليديــة.. الرؤية الســعودية معروفة ومعلنــة. أما الرؤية 

الفرنسية فمكشوفة وتتقدم. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

ثمــة خطأ كثيــراً مــا ينزلق إليــه أبناءُ 
الحركة الإســلامية أو الإســلاميون ممن 
هم ســرعان مــا يقومون  يمارســون العمل السياســي، وهو أنَّ
بتوظيف الدين في السياسة، أو يستخدمون الفتاوى كسلاح 
ضــد خصومهم، فــي مواقف سياســية لا علاقة لهــا بأحكام 
الشــريعة ولا تحتمل الفتاوى الشــرعية، كما لا تحتمل أن يتم 
إدراجها في قوائم الحلال والحرام، إذ أنها من شــؤون الدنيا 

التي تتغير وتتبدل بحسب الزمان والمكان. 
خــلال الأيــام الماضية ظهر - وبشــكل مفاجــئ - عددٌ من 
علماء الدين المسلمين الذين ســرعان ما أمطروا حركة حماس 
بوابل من الفتاوى الشــرعية، والتحذيرات الدينية التي تُحرّم 
اســتئناف العلاقات مع سوريا، على وقع الأنباء التي تتحدث 
عن اتصالات بين دمشــق والحركة لاســتئناف العلاقات؛ بل 
إنّ مجموعة من علماء الشــريعة الأجــلّاء عقدوا لقاءً مع رئيس 
حركة حماس في إسطنبول، يحاولون إقناعه بفتوى التحريم 

ويحاولون ثنيه عن هذا التوجه.
اســتخدام الدين في السياســة بهذا الشكل وبهذه الطريقة 
يُشــكل كارثة مكتملــة الأركان. وانزلاقُ الإســلاميين إلى هذا 
الخطأ مصيبة أخرى، إذ أن العمل السياسي من شؤون الدنيا 
التــي ليــس فيها حلال ولا حــرام أصلًا، بل لا يجــوز للعاملين 
فــي السياســة أن يطلبــوا الفتــاوى الشــرعية في مثــل هذه 
الأشــياء. كما أن مثل هذه السلوكيات تُكبد الحركة الإسلامية 
خسائر أكبر بكثير من المكاســب، حيث إن عموم الناس يزداد 
لديهم الخوف من مشــاركة الحركة الإســلامية، بســبب هذه 
الســلوكيات، إذ يخشــون من أن يتم اســتخدام الدين كسلاح 
في وجوههــم عند أي مناكفة سياســية مســتقبلية. ورغم أنَّ 
للإســلاميين مشروع سياســي يقوم على تحكيم الشريعة في 
الديــن والدنيا، وإعمال النصوص الشــرعية في حياة الناس، 
وهو مشروع محترم يتبناه ويؤيده الملايين في العالم العربي، 
إلا أنَّ علينــا أن نتذكر أن الرســول صلى الله عليه وســلم قال 
لأصحابه »أنتــم أدرى بشــؤون دنياكم«، وقال أيضــاً: »أهلُ 
مكة أدرى بشــعابها«، وعليــه فإن المنتظر من علمــاء الدين أن 
يقولوا للفلســطينيين إنَّ أهل غزة أدرى بشــعابها وشــؤونها 

وإنَّ حمــاس أعلــمُ بحلفائهــا وأصدقائهــا. الظهــور المفاجئ 
والفلســطينيين  حمــاس  أمطــروا  الذيــن  الشــريعة  لعلمــاء 
بتحريم إقامة علاقات مع النظام الســوري، يفتــح الباب أمام 
الكثير من الأســئلة: فهل أصــدروا فتوى بتحــريم التطبيع مع 
إســرائيل وإقامــة العلاقــات مع دولــة الاحتــلال؟ وهل هذه 
الفتــوى أبلغوهــا للرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان كما 
أبلغوا فتواهم لقائد حماس إســماعيل هنية؟ وإذا كان العلماء 
المتعاطفون مع الثورة الســورية أصــدروا فتوى بتحريم إقامة 
العلاقات مع نظام بشــار الأسد، فهل ننتظر فتوى مشابهة من 
علماء »الإخوان المســلمين« المصريين تُحرّم على حماس إقامة 
علاقــات مع مصر ونظام السيســي؟ وهل يصح لكل معارضة 
أن تدفــع بعلمائها نحو إصدار فتوى شــرعية تُحــرّم التعامل 
مــع النظام الــذي تعارضه؟ بل إنَّ الســؤال الأهــم من كل هذه 
الأســئلة والمقاربات: هــل كان التحالف مع ســوريا حراماً في 
أواخر التســعينيات عندمــا ذهبت حركة حمــاس إلى هناك؟ 
وكان النظام في ســوريا قد أعدم قبلها بســنوات قليلة المئات 
مــن عناصر جماعــة الإخوان المســلمين في حمــاة وتدمر، بل 
إنَّ الإخوان المســلمين الســوريين أنفســهم )وحمــاس تنتمي 
لمدرســتهم دينياً وسياسياً( لم يُصدروا فتوى بتحريم تحالف 
الحركــة مع النظام الســوري، يوم أن قررت قيــادة حماس أن 

تتخذ من دمشق مقراً لها اعتباراً من عام 1999. 
والخلاصــة هو أنَّ اســتخدام الدين في السياســة يُشــكل 
كارثــة ومفســدة لكليهمــا، إذ لا يجــوز لعلمــاء الشــريعة أن 
يتدخلوا في اجتهادات السياسة التي هي شأن دنيوي بحت، 
ولا يجوز للسياســيين أيضــاً أن يضغطوا على العلماء لإحلال 
الحرام أو تحــريم الحلال، كما يحدث في بعــض الدول. ومن 
نافلة القــول طبعاً الاعتراف بأن من حق العلماء ورجال الدين 
أن يتبنوا الموقف السياســي الذي يرونه مناســباً، حالهم في 
ذلــك كغيرهم، لكــنَّ المؤكد أنه لا يجوز لهم اســتخدام الفتاوى 
الشــرعية كســلاح لتأييد موقفهــم والضغط علــى خصومهم 

السياسيين. 

* كاتب فلسطيني

الصورة التي أعيــد تداولها في ذكرى 
التاسع عشر من تموز/يوليو، التي تجمع 
رئيس الوزراء الســوداني الســابق عبد 
الله حمدوك بمجموعة من النســاء الشيوعيات من الممثات لما 
سموه »أسر شهداء الحركة التصحيحية«، كانت تحمل أكثر من 
مغزى، فمن ناحية كانت تذكّر بالحضور الطاغي لكل ما ارتبط 
بالحزب الشــيوعي في الفترة الانتقالية، خاصة في نسختها 
الأولى إبان وزارة حمدوك، ومن ناحيــة أخرى كانت توضح 
حجم التناقض في التعامل مع الانقاب العســكري، كوســيلة 
للوصول إلى السلطة، أخذاً في الاعتبار أن اللقاء كان، يطالب 

برد الاعتبار للمشاركين في انقاب  1971.
الحقيقــة هــي أن رئيس الــوزراء، وعلى الرغــم مما كان 
يظهر عليه من تواضع، لم تكن مقابلته ســهلة، ولم يكن جميع 
الســودانيين يحظون بفرصة الجلوس إليه وإيصال أفكارهم 

وشــواغلهم، ربما كان ذلــك يعود لبطانته السياســية، التي 
كانت تحاول عزله عن الجماهير، والتي أثرت كثيراً في تفاعله 
مع قضايا كبرى وأزمات كانت تســتوجب ظهوره ومخاطبته 

للناس.
كانت هذه المجموعة اليســارية التي نجحــت في الإحاطة 
برئيس الــوزراء، مبتكرة مصطلحات إقصائية من قبيل »قوى 
الثورة« و«حاضنة الحكومة الانتقالية« تســعى لجعل رئاسة 
الوزراء حكراً على بعض السودانيين الذين تتوافق مع آرائهم، 
خير مثال لهذا هو المســيرة التي اشــترك فيها عــدد محدود 
من اليســاريات والنســويات، الاتي قدمن فيها مذكرة لوزير 
العدل تحكي عن الظلم الذي يواجه النســاء بســبب اعتماد 
السودان على الشريعة الإســامية، التي يرون أنها ذكورية، 
ولا تساوي بين الجنسين. هذه المسيرة تم استقبالها بحفاوة، 
كما تم التعامل معها باعتبار أنها تمثل صوت نســاء السودان. 
ليس ذلك فقط، بل إنه ســرعان ما شكلت لجنة لإعادة صياغة 
قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث تكون أكثر إرضاء 
للمعترضــين، تلك اللجنة بدت لعموم المحافظين الســودانيين 
شــديدة الاســتفزاز، خاصة حين علموا أن تلك المهمة أسندت 
لشــخصية كانت معروفة في وســائل التواصــل الاجتماعي 
بالســخرية من النبي واســتخدام الألفاظ النابية. في الوقت 
ذاته، لم تتمكن مجموعة أخرى من النساء من أن تسلم رئاسة 
الــوزراء، أو وزير العدل ورقة أخــرى كانت تحمل وجهة نظر 
مختلفة تتمحور حول التمســك بالثوابت الإسامية، ورفض 
تغيير مفهوم القوامة، أو تحقيق المســاواة بين الجنسين على 
طريقة »الفيمنســت«. كان الأولى أن يتم استام هذه الورقة، 
خاصة أنها كانت تعبر عن قطاع أوســع من النساء، وأن يطرح 
أمر التشــاور في تعديل القوانين لاســتفتاء أو لانتخابات 
المقبلة، لكن ما حــدث كان تجاهل وجهة النظــر غير المرغوب 
فيها، واعتبــار أن أي صوت معارض، مهما عــا أو كان خلفه 
من أنصار، هو مجرد صوت تابع للنظام الإســامي البائد. هذا 
الاقصاء شــمل أيضاً ناشطين وثوارأ، تم تجاهل مطالبهم حول 
قضايا أخرى مهمة كالتحقيق في مابســات قتلى التظاهرات، 
أو طلب عاج الجرحى والمصابين، أو تصحيح مسار الحكومة، 
حيث تمت مواجهة كل ذلك بطرق ســلبية تنوعت ما بين رفض 

الاســتقبال والقمع وإغاق الطرق، بالإضافــة إلى ما أظهرته 
الصورة من ثقل للمجموعات الشيوعية، التي تلونت وأطلقت 
على نفســها الكثير من المســميات خال فتــرة الانتقال، كان 
المنهج الذي حاولت الحكومة ترسيخه عبر التعامل مع انقاب 
هاشــم العطا في 1971 كعمل بطولي يتناقض مع روح التغيير 
القائــم، الذي كان من أهدافه أن يضع حداً للسلســلة الطويلة 
من الانقابات التي طغت على التاريخ الســوداني. كانت تلك 
القطيعــة المرجوة مع التاريخ هي الهــدف وراء محاكمة رموز 
انقاب البشــير، فعلى الرغم من مرور أكثر مــن ثاثين عاما، 
إلا أن حكومــة الوقت رأت أنه لا بد مــن معاقبة تلك المجموعة 

الانقابية وترسيخ مفهوم الانقاب كجريمة.
ربما يكون هــذا المنطق مقبولًا، لكن المشــكلة هــي في أنه 
يتناقض مع الاحتفاء بالمحاولات الانقابية الســابقة، خاصة 
انقاب الشيوعيين أعاه، فذلك الانقاب لم يكن مجرد محاولة 
للتغيير، ولكنه ارتبط بإهراق الكثيــر من الدماء التي لم يكن 
هنالك مبرر لسفكها، وإذا كان البعض يتعاطف مع الانقابيين 
بسبب أنهم واجهوا أحكاماً قاسية اســتوى فيها العسكريون 
والمدنيون، فإن من باب أولى، أن تذكرنا تلك الأحداث بضحايا 
مجزرة بيــت الضيافة، من الضباط الذيــن أخذوا بغدر لمجرد 
وجودهم في المــكان.. أنبأت تلك المجزرة بــأن هذا الانقاب، 
الذي لم يستمر طوياً، كان سيدشن لحقبة دموية حقيقية في 

تاريخ السودان.
في السودان، كما في دول أخرى، لا يحب أحد تسمية انقابه 
انقاباً، فبالنسبة للشيوعيين الذين كانوا على رأس الداعمين 
لوصول الرئيس جعفر نميري إلى السلطة، كانت هذه المحاولة 
هي مجرد »تصحيح مســار«، وفيمــا كان المراقبون يرون أنها 
تكــرّس »لمركســة« الدولة، كانــوا هم يتحدثــون عن خطوة 
مفضية لحكم أكثر ديمقراطية. يشبه هذا لحد كبير ما حدث في 
انقاب عمر البشــير في 1989. الفارق الوحيد كان أن الانقاب 
الأول لم يكمل ثاثة أيام، بينما نجح البشــير في إكمال ثاثين 
عامًا في الســلطة. وجه الشبه هو أنه كان للبشير ومجموعته 
تبريراتهم للقيام بما قاموا به، حتــى أنهم كانوا يطلقون على 
ذلك لوقت طويل اســم »الثورة«، قبل أن يســموه بالانقاب 
الذي كان لا بد منه لإنقاذ البلــد وقطع الطريق على محاولات 

مشــابهة لآخرين، كثيراً ما كان يتــم الحديث هنا عن تحضير 
البعثيين لانقاب موازٍ في التوقيــت ذاته. على ذكر البعثيين، 
فإن من الانقابات التي سعى ناشطون كثر وقيادات سياسية 
بارزة لتمجيدها ورد الاعتبار لأصحابها خال سنوات الانتقال 
ما يعرف بحركة28  رمضان، التــي كانت تحركاً قام به ضباط 
محســوبون على حزب البعث العربي في بداية حكم البشير، 
بالنســبة للمتعاطفين، فإن هذه الحركة كانت بطولية وكانت 
تهدف لاســتعادة الســلطة من »الإســاميين« المتجبرين، أما 
الطــرف الآخر فكان يرى أن تلك المجموعة من الضباط واجهت 
المصير الطبيعي لأي حركة انقاب فاشلة، كما رأى أن محاولات 
التبرير بدافع الســعي للحصول على الديمقراطية غير مقنعة، 
أخذا في الاعتبار أن بعثيي الســودان كانوا يرون في الرئيس 

العراقي المخلوع صدام حسين وطريقته في الحكم مثالًا.
تكتسب كل هذه القصص أهمية مضاعفة اليوم، حيث يتفق 
جمهور من اليســاريين على أن قرارات رئيس مجلس السيادة 
الســوداني عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشــرين من 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي كانت انقاباً. لا شك في أن كلمة 
»انقــاب« تخلق كثيراً من التعاطف الــذي يطغى في كثير من 
الأحيــان على التســاؤل البديهي: انقاب علــى من؟ وما هي 
السلطة السابقة التي تم الانقاب عليها، ومدى تمثيلها للشعب 
للســوداني؟ من جهة أخــرى، وعلى افتــراض الاتفاق على 
تسمية ما حدث بالانقاب، فكيف يطلب سياسيون من الشعب  
أن يدينه، إذا كان السياســيون ذاتهم يتحدثون عن انقابات 
مجيدة في تاريخ الســودان؟ حتى إن كانت الســلطة المنقلب 
عليها سلطة شعبية ومنتخبة، وهذا ليس واقعاً، ما الذي يمنع 
اســتمرار المنطق الذي يمجد الانقابات التي تهدف لتصحيح 
المسار، ألم يسمي الشــيوعيون انقابهم »حركة تصحيحية«؟ 
التناقض الكبير الآخر هو في دعوة بعض السياسيين الشعب 
إلى التظاهر ضد الانقاب بتســيير تظاهرة حتى أبواب قيادة 
الجيش بهــدف الحصول علــى دعم أحد الجنــرالات وتنفيذ 
انقاب مضاد، ذلك الانقاب المشــتهى لن يكون محل إدانة، بل 

محل تمجيد. 

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

د. مدى الفاتح*

واهم من يراهن على ما 
يحدث الآن في المنطقة 
الخضراء ويحسبه ساعة 

التغيير المنشودة، فالأزمة 
صراع إرادات بين مقتدى 
الصدر من جهة، والمالكي 
وآخرين من جهة ثانية

في السودان، لا يحب
 أحد تسمية انقلابه انقلاباً، 

فالشيوعيون الذين كانوا 
داعمين لوصول جعفر 

نميري إلى السلطة، كانت 
هذه المحاولة هي مجرد 

»تصحيح مسار«

بيير لوي ريمون*
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جولة بيلوسي الآسيوية وعواقب محطة خامسة في تايوان  
■ فــي المحطــة الثانيــة مــن جولتهــا الآســيوية 
التي تشــمل ســنغافورة وماليزيا وكوريــا الجنوبية 
واليابــان، وصلت رئيســة مجلس النــواب الأمريكي 
نانسي بيلوســي إلى العاصمة الماليزية كوالا لامبور 
قادمــة مــن العاصمــة الســنغافورية حيــث عقــدت 
اجتماعات مع قادة سياســيين وبرلمانيين، وســمعت 
من رئيس الوزراء هناك تأكيدات على »أهمية علاقات 
صينية  ـ  أمريكية مســتقرة لســلام المنطقــة وأمنها«. 
ومن المرجح أن تســمع بيلوســي تصريحــات مماثلة 
في ســول وطوكيو، حيث يســود حرص مماثل لدى 
الحكومتين الكورية الجنوبية واليابانية، إذْ أن آخر ما 
تتمناه هذه المجموعة الآسيوية هو نشوب نزاع عالمي 
جديد علــى غرار الاجتياح الروســي لأوكرانيا، تكون 

تايوان ساحته هذه المرة.
وليــس خافيــاً أن مــا تردد مــن احتمــال أن تكون 

محطة بيلوســي الخامسة هي تايبه، عاصمة تايوان، 
ليس محفوفــاً بالإشــكاليات والمخاطــر والتعقيدات 
فقط، بل يبدو أنه لا يحظى بشعبية في البيت الأبيض 
استئناســاً برأي البنتاغــون فعلياً، بدليــل التصريح 
غير المســبوق من الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد 
اعتقاد الجيش بأن هذه الزيارة ليست فكرة جيدة في 
الوقت الحالي. دليل آخر جاء من بيلوســي نفســها، 
ومــن الناطقين باســمها وأعضــاء الفريــق الأمريكي 
البرلمانــي الذي يرافقهــا، إذْ لم يتوفــر أي ذكر لزيارة 
إلــى العاصمــة التايوانيــة، وبقــي الأمــر فــي الإطار 

الاحتمالي.
وقبــل تصريــح بايدن، الــذي أوحى أنــه على علم 
بإمكانية تحقيــق الزيارة فعلياً، كان الرئيس الصيني 
شــي جين بينغ قد تحادث هاتفياً مع نظيره الأمريكي 
وأبلغــه بما هو غيــر مســبوق أيضاً، فــي أن »حماية 

الســيادة الوطنيــة للصــين وســلامة أراضيها بحزم 
تعكس الإرادة الراســخة لأكثر مــن 1.4 مليار صيني، 
وأولئك الذين يلعبون بالنار ســيهلكون بها«. كذلك لم 
يكن غريباً أن يأتي المتحدث باسم الخارجية الصينية 
على ذكــر الجيش وأنه لــن يقف مكتــوف الأيدي إذا 
تمــت الزيــارة، وســتتخذ الصــين إجــراءات صارمة 

»تضمن سيادتها ووحدة أراضيها«.
ذلك لأن بيلوســي لــن تنتقل إلى تايبــه إلا بحوّامة 
تابعة للجيش الأمريكي، وهذا يعني أن بايدن بوصفه 
القائد الأعلى للجيش موافق ضمناً على الزيارة، ومن 
هنا منطق التلميح إلى عدم ســكوت الجيش الصيني. 
صحيح أن البيــت الأبيض، على غرار إدارات ســابقة 
جمهوريــة وديمقراطية على حد ســواء، يتمســك بما 
يسمى »سياسة صين واحدة«، إلا أن القيادة الصينية 
تطالب فــي المقابــل بتطبيق »مبدأ صــين واحدة« من 

جهــة أولى. كما أن الرئيس الصيني بحاجة، من جهة 
ثانية، إلى تحشيد شــعبي قومي حول تابعية تايوان 
للوطــن الأم، بالنظر إلى انعقاد المؤتمــر العام للحزب 
الشــيوعي الصيني فــي الخريف المقبــل حيث يتطلع 

جين بينغ إلى ولاية رئاسية ثالثة.
وإذا صحّ أن انتخابات الكونغرس التكميلية المقبلة 
هي الدافع الأبرز وراء جولة بيلوسي الآسيوية، وأنها 
شــددت على عناوين فضفاضة مثل »الأمن المشترك« 
و»الشــراكة الاقتصادية و»الحكــم الديمقراطي«، إلا 
أن زيارتهــا إلى تايبه ســوف تكــون الثانيــة النادرة 
لرئيــس مجلس نــواب أمريكي بعــد الجمهوري نوت 
غنغرش في ســنة 1997، ولكنها قد تشعل أزمة عالمية 
وخيمة العواقب في مضيق تايوان الحســاس، ضمن 
ســياقات دولية مواتية تماماً لنشوب الأزمات وليس 

لتفادي وقوعها.

عن ارتهان الممارسة الديمقراطية للمال في الغرب

أدباء عرب: بشار الأسد يستعيد زمن عبد الناصر؟!

■ تربك ســطوة المال على السياســة فــي المجتمعات 
الديمقراطيــة حســابات الليبراليين، وتنــزع مصداقية 
أحد الادعاءات الأساســية للفكــرة الليبرالية وهي كون 
المواطنين أصحاب حظوظ متســاوية فــي تحديد هوية 
شاغلي المناصب التنفيذية والتشــريعية ومن ثم وجهة 

ومضمون السياسات العامة المنفذة.
المبالــغ الطائلة التي تنفق في الحمــات الانتخابية، 
التشــريعية  للمناصب  المرشــحين  اعتماد  ومحدوديــة 
والتنفيذيــة على تبرعــات المواطنين الصغيــرة مقارنة 
بتبرعات المصالح الاقتصادية والصناعية والمالية ونخب 
أصحاب الأعمــال، وأدوار جماعــات الضغط التي حلت 
عما محــل الأحزاب السياســية في صياغــة تصورات 
وبدائل السياســات العامة بشــأن طائفــة متنوعة من 
القضايا من النظم الضريبية إلى قوانين الرعاية الصحية 
وحمايــة البيئة؛ مثــل هذه العوامل وغيرهــا تقلل عما 
الاختيارات المتاحة للمواطنين حــين يذهبون إلى مراكز 

الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وعندما تدفع من جهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
المتاحقة التي تتعرض لها المجموعات السكانية الفقيرة 
والطبقات الوســطى ومن جهة أخــرى دينامية النقاش 
العام في المجتمعات الديمقراطية بمرشــحين من اليسار 
التقدمي كبرني ســاندرز ورشــيدة طبيــب وإلهان عمر 
في الولايات المتحــدة الأمريكية أو مــن الليبراليين غير 
التقليديين كالكثير من سياسيي الخضر في أوروبا وتدفع 
من خالهم بتصورات للسياســة العامة أكثر إنســانية 
وعدلا وحرية، فإن سطوة المال على السياسة تفرض إما 
استبعادهم من السباقات الكبيرة )كالرئاسة الأمريكية( 

أو تبقي عليهم في مواقع هامشية داخل أحزابهم.
وغيــر بعيد عــن ذات الأمــر صعود الشــعبوية في 
المجتمعات الديمقراطيــة. يعتمد دونالد ترامب ومؤيدوه 
الأمريكيون ونظراؤه الأوروبيون على مصالح اقتصادية 
العنصرية  المقــولات  تجتذبها  كبــرى  ومالية  وصناعية 
والشــوفينية من نوعية »أمريكا أولا« و»سنعيد هولندا 
إلى الهولنديين« و»العرب والمســلمون كالطاعون المدمر 
لفرنســا« و»هوية ألمانيا في خطر«، ومــن ثم تمول تلك 

المصالح حمات الترامبيــين الانتخابية وتقدم لهم دعما 
سياسيا مؤثرا.

إلا أن الشعبوية تعمل على اصطياد المواطنين الفقراء 
الوســطى بزعم  الدخــل والمنتمين للطبقات  ومحدودي 
تبنيها سياســات عامة ضــد المصالح الكبــرى ورفضها 
للعولمة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة التي تنقل 
فرص العمــل من الغرب إلــى مناطق أخرى فــي العالم 
)خاصة آســيا( ولا يستفيد منها ســوى أغنياء الغرب، 
وأيضا بادعاء حرص الشــعبويين على تنقية الســوق 
مــن الأجانب والمهاجريــن غير الشــرعيين لكيا يواجه 
أبناء البلد منافســة تقلل من حظوظهم في العمل وتهدد 

مستوياتهم المعيشية.
بمكيافيليــة صارخة، جاء ترامب في ســنوات إدارته 
إلى الســلطة التنفيذيــة في الولايات المتحــدة بحكومة 
الوزراء من فاحشــي الثراء وأصحاب الثروات الطائلة 
من مضاربات في البورصات العالميــة ومن ترأس بنوك 
عالمية وشركات مضاربات مالية تقدم دخولا خيالية ومن 
الإفادة من الأزمات المالية كأزمة 2008 التي أحدثها جشع 
رؤساء تلك البنوك والشــركات ومن العولمة الاقتصادية 
التي تتيح إنتاج الكثير من الســلع بأرخص الأسعار في 
باد الشــرق والجنوب الرخيصة. جاء بهــم ترامب في 
إدارته بعد أن دغدغ مشــاعر الفقــراء ومحدودي الدخل 
والطبقة الوســطى )البيضــاء( بخطــاب الانحياز إلى 
مصالح المظلومين والمهمشين وبسطاء العمال )من البيض 
فقط( الذيــن تراجعت دخولهم الفعلية، وبمقولات رفض 
الكبرى،  والماليــة  الاقتصادية  المصالح  وجشــع  العولمة 
وبوعود الحفاظ على فــرص العمل في القطاع الصناعي 
بمعاقبة الشــركات الأمريكية وغير الأمريكية التي تنقل 

خطوط إنتاجها من الولايات المتحدة إلى الخارج.
المؤثر  السياسي  الدور  تفســير  موضوعيا  يستعصي 
لترامب فــي الولايات المتحدة ونظرائه كالســيدة لوبن 
في فرنســا وفيلدرز في هولندا وحركــة البديل من أجل 
ألمانيا دون إدراك كيف يحصل الشــعبويون في آن واحد 
على التمويل الــازم لحماتهم الانتخابيــة ولأحزابهم 
وحركاتهم السياســية من المصالح الكبرى ويعتاشــون 

على دغدغة المشــاعر بزعــم رفضهم لســطوة المال على 
)البيض  يكونها  التــي  للأغلبية  وانحيازهم  السياســة 
من( الفقراء ومحدودي الدخل وبسطاء العمال والطبقة 

الوسطى.
ليس في مكيافيلية الشــعبويين هذه سوى إفادة من 
الأزمة التي تحدثها للفكرة الليبرالية سطوة المال وتفريغ 
مبدأ المســاواة بين المواطنــين من المضمون. ويتشــابه 
الفاشــية والعنصرية  ذلك بجاء مع صعــود الحركات 
فــي الغرب بين الحربين العالميتين وفي ســياق الكســاد 
العظيم في الثلث الأول من القرن العشرين حيث تحالفت 
المصالــح الاقتصاديــة والمالية والصناعيــة الكبرى في 
ألمانيا وإيطاليا مع حكومتين إجراميتين قتلتا واضطهدتا 
وأشــعلتا الحروب وأطلقتا آلات عسكرية مجنونة لبناء 
الإمبراطوريات. وكل ذلك أفاد المصالح الكبرى بشدة )لم 
يزل على سبيل المثال تحالف كبريات البنوك والشركات 
الصناعية الألمانية مع النازي وتورطهم عبر الدعم المالي 
في  الجيوش  ومســتلزمات  العســكري  العتاد  وتصنيع 
الجرائم ضد الإنســانية التي ارتكبت بــين 1933 و1945 
يلقي بظاله القاتمة على بنوك كالبنك الألماني وشــركات 
كســيمنس وبوش ودايملر بنز وهينــكل وغيرها(. وفي 
نفس الوقت زعم الفاشــيون انحيازهم إلــى أبناء البلد 
الأصليــين ثم دفعوا بهم بعد أن زيفــوا وعيهم بعنصرية 
بائســة ووطنية شــوفينية إلى أتون الحروب وهاوية 
الموت لكي تبنــى الإمبراطوريات وتضمــن المواد الخام 
بأســعار زهيدة وتفتح الأسواق العالمية وتحضر العمالة 
الرخيصــة - فمن بين الحقائق المنســية لهولوكوســت 
النازيين ضد اليهود الأوروبيين كون النازي اســتنزفهم 
كعمال ســخرة قبل الإبادة في المصانع والأرض الزراعية 

وأعمال البناء.
واليوم، يعد الشعبويون خاصة في أوروبا بسياسات 
مشابهة ويربطون بين وعودهم وبين مقولات العنصرية 
والوطنيــة الشــوفينية التــي توظف لتزييــف الوعي 
واســتكمال دغدغة مشــاعر الناس بغية الحصول على 

انتصارات انتخابية.
والنتيجة هي أن سطوة المال تقضي على ثقة قطاعات 

الفكرة  فــي  واســعة  شــعبية 
السياسية  والممارسة  الليبرالية 
عما  وتلغــي  بهــا،  المرتبطــة 

مصداقية مبدأ المســاواة بين المواطنين كناخبين لهم نفس 
حظوظ التأثيــر إن فيما خص نتائج الانتخابات أو لجهة 
تحديد هوية شــاغلي المناصب التنفيذية والتشــريعية. 
يحــرز أنصار ترامــب انتصارات انتخابيــة متتالية في 
الولايــات المتحدة بتوظيف مزدوج لســطوة المال يجمع 
بين الحصول على دعم أصحاب الثروة ودمجهم في أروقة 
الســلطة والحكم وبين إنتاج خطاب سياســي مكيافيلي 
يزعم زيفا محاربتهم والانحياز إلى المظلومين والمهمشين 
من الفقــراء ومحــدودي الدخــل والعمــال والطبقات 
الوســطى ويروج لزيفه بمقولات عنصرية وشــوفينية 

تدغدغ المشاعر.
في المقابــل، تعجز الأحــزاب والحــركات الليبرالية 
التقليديــة كالحــزب الديمقراطي في الولايــات المتحدة 
والأحــزاب المســيحية الديمقراطيــة فــي أوروبــا عن 
الاعتــراف بالتداعيات الكارثية لســطوة المال، وتخفق 
في تطوير تصورات وبدائل للسياسات العامة تستهدف 
تغيير الدفة وإنقاذ الممارسة السياسية للفكرة الليبرالية 
المســتندة إلى التعددية وتداول السلطة وحكم القانون 
مــن الانهيار باســتعادة مصداقيــة مبدأ المســاواة بين 
المواطنين وتحجيــم دور المال وأصحابه في السياســة، 
ولأن الليبراليين التقليديين عاجزون ستتواصل هزائمهم 
الانتخابية، ويســتمر انصراف الناس عنهم، وتتصاعد 
الاتهامــات الموجهة إليهــم كنخب فاســدة متحالفة مع 
المصالــح الكبرى ولا يعنيهــا الصالح العــام ولا تلتفت 
إلى أزمات المواطنين، وتتكرر مشــاهد انجراف الناخبين 
نحو الشــعبويين. ولأن الليبراليين التقليديين عاجزون 
لن يأتي مــن خاناتهم الإنقاذ المرجو للفكــرة الليبرالية، 
بل قد يصدر علــى الأرجح عن خانات اليســار التقدمي 
الذي يقاوم اليوم ترامب فــي الولايات المتحدة وخانات 
الليبراليين غير التقليديين كأحــزاب الخضر على امتداد 

أوروبا.
 ٭ كاتب من مصر

■ اكتمل نصف النِصاب في دمشق، بجمع ممثلي 12 
اتحادا للكتاب والأدباء العرب، اجتمع بهم بشار الأسد 
في قصره، وحاضر فيهم عن أهمية الثقافة وفصلها عن 
السياسة، وباســم ما يدعيه نصف النصاب من تمثيل 
للأدباء والكتاب، كرروا  بعض المواقف المؤمنة بنهجه 
وسياسته المنفصلة كلياً  عن الإنسان والثقافة والفكر، 
وبتسطيح العقل أمام ما أنجزه الأسد ونظامه القمعي 
وجيشه الذي »شد وعي« أدباء الأسد العرب وأمينهم 
العام  القائل » في ســعادة غامرة للوعي الذي يشهده  
في سوريا« من سلوك الأسد الذي يعيده الى أيام عبد 

الناصر وزمن الوحدة.
دفن الثقافة أمام فصاحة الطاغية: 

بعد سنوات من شــرذمة المواقف التي كان يطلقها 
بعض الأمناء العامون لاتحاد الكتاب العرب بالتعبير 
عن دعمهم للأسد وجيشه، واختزالهم سوريا الوطن 
والتاريخ  بأبدية حكمه وفرادتــه بالمجتمع والوطن، 
التزوير هاجــس أدباء وكتــاب الأنظمــة وموفديها 
لبعضهــم، بالرطن بالعروبــة والممانعــة والمقاومة، 
والفكــر الذي يحملــه ممثلــو الأدب والثقافة مرتبط 
بوجود الأسد، كضمانة لما يؤمن به أدباء ومثقفي باط 

الحاكم السوري.
ضمانة انتهى مفعولها منــذ زمن بعيد، لدفن الدور 
الحقيقــي للأدب والثقافــة من حامليهــا، الذين طالما 
تغنوا بشــعارات  ومؤلفات عن دور الإنسان وأهمية 

العقل وثقافة التثوير التي تنــادي بالحرية والكرامة 
والمواطنة للإنسان العربي، وتتقزم  بأشعار وكتابات 
ومواقف ولوحات فنية تقدم للطاغية تكريما لبطشــه 
بالإنســان، وبدونية تتلعثــم الثقافة أمــام فصاحة 

الطاغية العربي.
أدباء الفروع الأمنية:

 أدباء وكتاب الأنظمة القمعيــة، والاتحادات التي 
ينضــوي تحتها مبشــرو الإنســان العربــي بهزيمة 
ثورتــه، وتبنــي »أدب وثقافة« تــروج لديمومة حكم 
العســكر وفضائــل الديكتاتوريات، هــو إفاس بكل 
معايير الضمير والأخــاق، والفكر الباحث عنه أدباء 
وكتاب من كام الأســد أمامهم عن »دور العقل وأهمية 
الشفافية الرفيعة »في شــرح كل ما جرى في سوريا، 
ذلك انســجام  الأديب والمثقف والمفكــر، مع كل تقارير 
التزوير الصادرة من المؤسســات الأمنية والإعامية 
للنظام، وانــكار وقائع المجتمع والشــواهد الضخمة 
عن الجرائم بكل وثائقها وصورها وتسجياتها، يٌنكر 
كاتب النظام ومثقف الفــروع الأمنية وجود الضحايا 
ويبــرر ســحقهم وتهجيرهــم، وعلى اعتبــار الفتك 
بحواضر الضحايا ومجتمعاتهم يندرج تحت السياق 
ذاته من تبريرات الأنظمــة القمعية  عن دحر المؤامرة 

التي هم جزء منها. 
تجانس أدباء الأســد مع وحشــيته: مطالب أدباء 
الأسد العرب حسب تصريح أمينهم العام، قيام »حوار 

ثقافــي تحت مظلة القيــادة الســورية« ومع المجتمع 
المحلــي ووزراء الثقافة العــرب، باعتبــار »الدكتور 
بشار الأســد يقدم أفكارا متنوعة وجيدة عن الإبداع« 
لكن الإنحدار الذي يمضي به مشهد التطبيل الثقافي، 
يظهر حقيقة الإبــداع والفكر الذي يحوم حول ترهات 
الطاغيــة وأباطيلــه ويُصفق لها، خافاً لمــا قدمه في 
ادعاءاتــه المؤلفة وخطاباته للإنســان عــن حريته 
وعن تحرر وطنه واحترام رأيــه  وكرامته ومواطنته 
وديمقراطيته و إنســانيته، خلق حالة من التجانس 

بينه وبين الأنظمة القمعية.
في التجربة العربية الرســمية، الممثلة لأطر ثقافية 
واقتصاديــة وسياســية وفكرية، عاشــت في بوتقة 
النظام وتعتاش على شعاراته المتهالكة، نشهد انحدار 
للمواقف وانحسار كلي لأي تأثير لها في الشارع، أدباء 
الأســد العرب وأقامه في لوبياته القومجية، ينتمي 
بعضهــم لأنظمــة متصهينة وأخرى مطبعة وتنســق 
معه، قصر الأســد الفسيح لم شــملهم، لمشاركته حفل 
التزوير المتقاســم مع أنظمتهم، عن مقاومة لا يمارسها 
المجتمعون ولا أنظمتهم، إلا في ســحق من يبحث عن 

حرية ومواطنة وكرامة.  
 على ســبيل المثــال والحصر، يبــذل رئيس اتحاد 
كتاب وأدباء فلســطين، جهوده  »الكبيــرة والقيمة« 
حسب تكريم  نظام الأسد له، مكافأة  عن خَرس المثقف 
عن »فرع فلسطين« و بقية الجرائم بحق أبناء فلسطين 

المثقف  ســقوط  وســوريا، 
في برج الأســد الممانع قريباً 
من حطــام مخيــم اليرموك 

وحفر الإعدام التي أتقن إحداثها ملهم الأدباء العرب، 
ولم تهز شــعرة من كتاب و أدباء فلسطين واتحادهم 
المنشغل بعظمة شعار الأسد المقاوم وبثقافته المنقطعة.
أخيراً، استمع أدباء الأسد العرب، لانتصارات الأسد 
وجيشه في مشــهدٍ  مخزٍ من الدوران في فلك التزوير 
والتطبيل الذي اختطفته الأنظمة المستبدة وجندت له 
لوبيات ثقافية من مهام أحدها، استعارة لسان الأسد 
بالحديث عن المقاومة، يقطع الأديب والمثقف لســانه 
أمــام حقائق تدميــر مكتبات الاجئين فــي المخيمات 
وسلخ جلود مثقفين وأدباء وفنانيين وعمال  سوريين 
وفلسطينيين واغتصاب نساء  في مسالخه البشرية، 
ممن غــردوا خارج قفص مزرعة أدباء الأســد، ليبقى 
السؤال الأبدي وإجابته عند كل الضحايا من سوريين 
وفلســطينيين، من عفش تاريخهم بدبابات حملت كل 
ذكرياتهم؟ ومن نبش مقبرة شهدائهم ليُرضي المحتلين 
الإســرائيلي والروســي؟ أدباء وكتاب الأسد العرب 
يعرفون هذه الحقائق، لكن المهمــة تقتضي غير ذلك، 
ولهذا يحتفي كتاب الأسد بانتصاره بهزيمة  الانسان 

ومديح الطاغية.

٭ كاتب فلسطيني

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

نزار السهلي٭

■ لمــاذا لا يثيــر إحتــال مبنــى البرلمان 
العراقــي، في المنطقــة الخضراء فــي بغداد، 
مشــاعر الحماس كمــا أثار إحتــال المحتجين 

القصر الرئاسي في ســريانكا والذي وصل الحماس له إلى الشعوب 
العربية ليمنحها بعض التفاؤل؟ 

هــل لأن محتلي المبنى، ببغــداد، لا يمثلون الشــعب على الرغم من 
إدعائهم  بأنهم الشعب المسحوق؟ أم لعلها الطائفية التي بعد أن حققت 
نجاح استقطاب السلطة لصالح الأحزاب والميليشيات الإسامية ذات 
المذهب الواحد، في الســنوات العشرين الأخيرة ومنذ غزو العراق عام 
2003، وفي غياب العدو المشــترك الموحد لهــا، أوصلت دودة الأرضة / 
الفساد إلى أرض »أهل البيت«  لتنخر »البيت« من الداخل؟ ولكن... ماذا 
عــن راية الإصاح التي  رفعها المقتحمون داخــل المبنى وهم يتقافزون 
على الكراســي، وداخــل المكاتب ويصورون أنفســهم داخــل المرافق 
الصحيــة متحدثين عن توفر المــاء والكهرباء للبرلمانيــين بينما يُحرم 

الشعب منها؟
 أليســت هذه هي روح الشــعب المســحوق الُمنتفض ضد الفســاد، 
ومن حقه اســتعادة ملكية المبنى وتحويله، إلى ما يشــاء،  ولو كان ما 
يريده ســاحة إضافية أخرى لأداء طقوس النواح واللطم؟ أم أن غياب 
الحماس باقتحام مبنى هو رمز للفساد، الموجود في منطقة محصنة هي 
رمز لاحتال،  ســببه اليأس من إسطوانة مشــروخة، لكثرة التكرار، 
من قبل قائد التيار الصدري، حتى بات تجســيدا لبيضة لن يخرج منها 

عصفور، كما يقول الشاعر الراحل مظفر النواب؟
هناك أســباب كثيرة تدعو إلى عدم التفــاؤل باقتحام البرلمان ليس 
من بينها عدم الإيمان بضرورة التغيير وقدرة الشــعوب على التغيير 
والعيش الكريم في وطن يتسع للجميع. إلا أن اقتحام البرلمان العراقي 
يختلف عن اقتحام المتظاهرين للقصر الرئاســي في ســريانكا، الذي 
وقع بعد احتجاجــات جماهيرية ومظاهرات عارمة، اســتمرت لفترة 
طويلــة وعّمت أرجاء الباد، مطالبة باســتقالة رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء، بعد أن  أعلن الأخير انهيار اقتصاد البلد بالكامل، في أسوأ أزمة 
اقتصادية منذ اســتقال الباد عام 1948، بالإضافة إلى معاناة الناس 
من نقص حاد فــي الغذاء والوقود والأدوية. وعلــى الرغم من معاناة 
العراقيين من نقص الأساســيات، وهي نقطة تشــابه مع سريانكا، إلا 
أن حيثيات اقتحام البرلمان تختلــف من عدة نواح لعل أبرزها أولا: أن 
العراق واحد من الدول الغنية فــي العالم، وقد وصل دخله من النفط، 
حاليا، أعلى نســبة في تاريخه. ثانيا أن عملية الاقتحام اقتصرت على 
أتباع مقتدى الصدر، قائد التيار الصدري وميليشــيا ســرايا الســام 

الشيعية. 
ثالثا: جاء الاقتحام احتجاجا على ترشيح منافس للتيار الصدري، 
من قبل تكتل شــيعي آخر يُدعى الإطار، لمنصب رئيــس الوزراء، بناء 
على مناورات سابقة أرادها الصدر استعراضا لشعبوية قيادته للتيار 
والميليشيا. من بين المناورات التي شــغلت البلد وعطلت حياة الناس: 
الأمر بانسحاب البرلمانيين الصدريين، صاة الجمعة الموحدة، والإعان 
عن مؤامرات تهــدف إلى اغتيال الصدر بعد أن قام الناشــط الحقوقي 
علي فاضل بتسريب أشــرطة لرئيس الوزراء الســابق  نوري المالكي 
احتــوت لخطورة تحريضها علــى العنف، ما كان يجــب أن يُقدم على 
أثرها المالكي للمحاكمة. رابعا: أن قائد مقتحمي البرلمان لا يمثل الشعب 
ولا حتى الأغلبية، بل غالبا ما يتم تضخيم دوره حســب الحاجة لإثارة 
العنف والفوضى. وما يزيــد من محدودية »التيــار الصدري«،  تقّلب 
ســلوك زعيمه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بسبب حالة الصعود 
والهبوط النفســي الحاد الذي يعاني منه منذ طفولته ويتبدى بشــكل 
واضح في خطبه ولغته وســلوكه. خامســا: أن عدد المرات التي ساند 
فيها الصدر الفاســدين ومجرمي الحرب وأبرزهم عدوه الحالي نوري 
المالكي تجاوزت اصابع اليد الواحدة، بل والأدهى من ذلك أنه كان أحد 
الاسباب الرئيســية التي لعبت دورا حاسما في القضاء على مظاهرات 
تشــرين/ أكتوبر 2019 لأنها مثّلت صوت الشعب العراقي فعا، وأحيت 
الأمل باســترداد الوطن إلــى أن أدرك الصدر وأتباعه أنها ســتُحدث 
تغييرا سياسيا حقيقيا مما يهدد شعبويته، فأرسل أتباعه وميليشياته 

لتفريقها.
ومقتدى الصدر ليس فريدا من نوعه في مزاجيته المرضية المنعكسة 
بقــوة على الوضــع السياســي، فالفضــل الأول يعود الــى الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الذي حفّز بخطبه وتلفيقاته مشاعر العنصرية  
و»الوطنيــة« الزائفة. حتــى يكاد اقتحــام البرلمان العراقــي مطابقا 
للهجوم على مبنــى الكونغرس بواشــنطن وأحتاله مــن قبل أتباع 
ترامب، المطالبين بإيقاف التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات 
الرئاســية، وبقوا في المبنى لأكثر من ثاث ساعات قبل أن يطلب منهم 
ترامب، الذي كان متمتعــا بمراقبتهم عبر شاشــة التلفزيون، العودة 
إلى ديارهم. بــذات الايقاع،  بقي أتباع الصدر في البرلمان، في الاقتحام 
الأول، مدة ثاث ســاعات، إلى أن وصلهم أمــر مقتدى، مغردا »وصلت 

رسالتكم... أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين عودوا لمنازلكم سالمين«. 
في ذات الوقت، ســرّب نــوري المالكي، منافس الصــدر الأقوى في 
احتال المناصب الوزارية والمؤسساتية من »البيت الشيعي«، صورا له 
وهو يحمل ساحا وسط مجموعة من حراسه داخل المنطقة الخضراء. 
كانت رســالة الصور الُمســرّبة واضحة. أنها تُعبرعن جدية المالكي في 
تطبيــق ما صرح به ذات يــوم بأنه »لن يعطي« الســلطة لغيره، وإن 
كانت رسالته حينئذ موجهة كتهديد لمن يتجرأ على معارضته من السنة 
وليس الشيعة كما يحدث الآن، مما يُثبت أن كوكتيل التشبث بالسُلطة 
والفســاد أقوى من الولاء المذهبي. فأيقن الصدر أن الاقتحام الأول لم 
يُحدث التأثير المطلوب بل جاء لصالح منافسيه، فكان الاقتحام الثاني 
مدعوما هذه المرة بحضور المســؤول العام لميليشــيا »سرايا السام« 
لاســتعراض قوة الســاح بمباركة الصدر الذي نُشرت له صورة وهو 
يقرأ القرآن ومخاطبا المقتحمين »داعياً اللــه.. لكم أيها الأحبة بالحفظ 
والســامة والنجاح«. ليواصــل وأتباعه التظاهــر بالنزاهة والتدين 
والوطنيــة بينما، كانوا ولايزالــون، يتحكمون بأكثــر إدارات الدولة 
ومؤسساتها فسادا وإرهابا، وما يقومون به الآن من اعتصام هو مجرد 
اســتمرارية لكوميديا ســوداء يدفع العراق ثمنها غاليا تحت مٌسميات 

مُتغيرة حسب جهة التسويق.
٭ كاتبة من العراق

اقتحام البرلمان... كوميديا العراق السوداء
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■ ســيدني ـ د ب أ: نزل فريق من مستكشفي الكهوف الأستراليين 
إلى سلسلة من الكهوف تقع على عمق يصل إلى أكثر من 400 متر تحت 

سطح الأرض في تسمانيا، مسجلين رقماً قياسياً جديداً لأستراليا.
وقالت منظمة كهوف جنوب تســمانيا: »ربط الفريــق بنجاح كهفاً 
حديــث الاكتشــاف، هــو دلتــا فاريانــت، بنظــام نيجلي/جرولينــج 
ســواليت كيف، مــا أدى إلى تســجيل الرقــم القياســي لأعمق كهف 

معروف في أستراليا، والذي يتوقع أنه يبلغ 401 متر عمودي«.
وبعد دخول دلتا فاريانت قبل ظهر السبت بقليل، تفاوضوا بشأن 
»قســم أفقي صعب« قبل إنزال حبال تم تثبيتها خلال الأشــهر الستة 

الماضية.
وبعد قيامهم بوصل حبل أخير، نزل الفريق مسافة 35 متراً أخرى 
للوصول إلى قاع الكهف، واخترقــوا نظام نيجلي، الذي خرجوا منه، 

محققين أول عبور من خلال هذا المدخل.
وقال أعضاء الفريق إنهم واجهوا »ظروفاً صعبة للغاية« مع ارتفاع 

منسوب المياه، وقضوا أكثر من 14 ساعة تحت الأرض.
وقالت ســيارا ســمارت، العضو فــي الفريق: »يعد الربــط بين دلتا 
فاريانت ونيجلي إنجازاً بالغ الأهمية للمعنيين بالكهوف، بل ويضيف 

إلى فهمنا العلمي لاتساع الأنظمة الكارستية الأسترالية«.

اليابان تسجل أكثر من 139 ألف إصابة جديدة بكورونا

اكتشاف كهوف على عمق قياسي أكثر من 400 متر تحت سطح الأرض 

■ طوكيو ـ د ب أ: أعلنت الســلطات اليابانية، أمس الإثنين، تسجيل 139 
ألفاً و687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم تســجيل 21 ألفاً و958 إصابة 
جديدة بفيــروس كورونا المســتجد، بانخفاض بواقــع 9583 حالة مقارنة 

بالأحد.
وذكرت صحيفة »جابان توداي« اليابانية أن عدد المصابين الذين يتلقون 
العلاج في المستشــفيات بســبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 29 شخصاً، 

بارتفاع بواقع ســت حالات مقارنة بالأحد، طبقاً لمسؤولين في قطاع الصحة. 
وبلغ العدد على الصعيد الوطني 428 شــخصاً، بارتفاع بواقع حالة مقارنة 

بالأحد.
وسجلت اليابان 93 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12 مليوناً و779 
ألفاً و171 حالة، وحالات الوفاة 32 ألفاً و609 حالات، حســب بيانات جامعة 

جونز هوبكنز الأمريكية.

• ضمن فعاليات الملتقى الرابع عشــر لتخليد أدب الكاتب المغربي محمد 
شــكري الذي ينظمه مهرجان »تويزا« في طنجة بشــكل سنوي، استعرض 
الكتّــاب يوســف كرماح ويوســف الصروخ ويل الحمري وعزيز ريان، 

والصحافي محجوب بنسيعلي تأثرهم بما خلفه الراحل من أعمال.

• تشــهد قاعة 4 في »مطافئ: مقر الفنانين« في الدوحة معرضا بعنوان »التجريد: تحليل الواقع«، 
ا للفنانين نور أبو عيســى وآمنة الباكر، شــيخة الحردان ومي المناعي وحســن  يضم 25 عملًا فنيًّ
الملا، ابتســام الصفار ورايان براوننغ وسارة جيوسي وجيســي باين ومايكل بيرون وتويغي 

شميساني.

• تنظم مكتبة الإســكندرية ندوة بعنوان: »الحب والدنيا عند ابن الفارض، للدكتورة ريم بسيوني 
اليوم الثلاثاء، في مقر بيت السناري الأثري في حي السيدة زينب في القاهرة.

• تعــرض المصورة الفوتوغرافيــة وعالمة الانثروبولوجيا اللبنانية هدى قســاطلي أعمالا خاصة 
في معرضين في إيطاليا، الأول عن مدينة حلب في مؤسســة ســانت إيليا في مدينة باليرمو، والثاني 
عن مدينة بيروت في مؤسســة اورســتيادي في جيبلينا الصقلية.يســتمر المعرضان حتى 25 أيلول/ 

سبتمبر المقبل.

ياسمين نيازي ياسمين نيازي 
تغني »مالي العين«تغني »مالي العين«

بإيقاع سريعبإيقاع سريع

حريق في كاليفورنيا هو الأكبر هذا العام يجتاح مساحات جافة مدمرا منازل
■ يريكا )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: أجبر أكبر حريق تشهده كاليفورنيا 
هذا العام آلاف الأهالي علــى الفرار هرباً من النيران التي دمرت منازل وأتت 

على مساحات جافة في الولاية بعدما أججتها رياح قوية وعواصف رعدية.
وقالت أجهزة الإطفــاء في كاليفورنيا )كالفايــر( إن الحريق الذي أطلق 
عليه اسم »ماكنيي« يستعر في غابة كلاماث الوطنية في جنوب كاليفورنيا، 

والممتدة على مسافة أكثر من 51 ألف فدان قرب مدينة يريكا.
وهــذا أكبر حريق غابات منــذ مطلع العام في كاليفورنيا التي ســبق أن 

اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف.
وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، حالة طوارئ، السبت، وقال إن 
الحريق »دمر منازل« و«يهدد بنى تحتية حيوية« في أعقاب اندلاعه الجمعة.

وقال في بيان إن الحريق »اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة السريعة 
الاشتعال والجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف 

الرعدية«.
وصدرت أوامر لأكثر من 2000 مواطن بإخلاء منازلهم، فيما تلقى نحو 200 
آخرين تحذيرات بهذا الصدد، وفق أجهزة الطوارئ في كاليفورنيا، غالبيتهم 

في مقاطعة سيسيكيو.
وغرد مســؤول الأجهزة الأمنية في مقاطعة سيســيكيو أن »على ســكان 

المناطق المحيطة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للمغادرة إن لزم الأمر. رجاء 
لا تترددوا في إخلاء منازلكم«.

وأغلق الطريق السريع 96 وطريق ماكيني كريد جنوب شرق نهر كلاماث، 
أمام حركة المرور بحسب كالفاير.

وقال أحد أهالي يركا ويدعى لاري كاســل لصحيفة »ساكرامنتو بي« إنه 
وضب مع زوجته بعض المقتنيــات وكلابهما الثلاثة لمغادرة المنطقة وتمضية 
الليل خارجها، لأن حرائق أخرى في الســنوات الأخيرة علمتهما أن الوضع 

قد يصبح »خطراً جداً«.
واندلع الحريق غير المســبوق بعد أيام على حريق هو الأكبر في وســط 
كاليفورنيا. وكان حريــق »أوك فاير« قرب حديقة يوســيميتي الوطنية قد 
اندلع في منتصف أيلول/يوليو وانتشــر بســرعة مدمــراً 41 منزلًا ومجبراً 

السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص.
ولا تزال كاليفورنيا التي تشــهد جفافاً قاسياً معرضة لخطر الحرائق لمدة 

أشهر.
شهد الغرب الأمريكي في الســنوات الأخيرة حرائق غابات بحجم وشدة 
استثنائيين مع إطالة ملحوظة لموسم الحرائق، وهي ظاهرة ينسبها العلماء 

إلى احترار المناخ.

الياس خوري

اســتيقظ صديقــي، ولنقــل إن اســمه خليــل، فــي صباح 
الثلاثاء 26 تمــوز/ يوليو 2022 وهو يرتجــف بالحمى، وكان 
أنفــه يســيل، مع ألــم خفيف في الحلــق. فاعتقــد أنها مجرد 
أعراض للرشــح أو الكريب، ولم تخطر الكورونا في باله. فهو 
أخذ أربــع جرعات من اللقاح، واجتاز بســلام أيام الرعب من 

»كوفيد 19« التي اجتاحت العالم.
جميع أصدقائه والمحيطين به أصيبــوا بهذا الوباء اللعين، 
وكان يخامره شــعوران متناقضان، شــعور بالنجاة وشعور 
بالنقــص. ففــي هذه الموجــة الوبائيــة التي اجتاحــت العالم 
بأســره، بدت النجاة من الإصابة أشبه بنقصان، كأنك لست 

جزءاً من هذا العالم.
في ذلك الصباح كان يفكّــر في ضرورة القيام بعمل ما لأن 
الذكرى السنوية الثانية لكارثة الرابع من آب/أغسطس، التي 
دمــرت ثلث بيروت، تقترب. فكّر أنه على الرغم من مشــاركته 
فــي انتفاضة 17 تشــرين لم يصب ســوى بالاختناقات التي 
كان مصدرهــا القنابــل المســيلة للدمــوع، بينما شــهد وقائع 
الســحل والضــرب والرصــاص الذي فقــأ عيــون العديد من 
الشــبان، الذيــن حاولــوا إســقاط نظــام مافيــات الطوائف 

بحناجرهم وأيديهم وصدورهم العارية.
ورغم أن منزله أصيب في انفجار الرابع من آب/أغسطس، 
ووجــد نفســه منبطحاً تحــت ركام الزجاج، ورأى فراشــات 
الدم تنتشــر في المكان، نتيجة إصابة العديد من أفراد عائلته، 
غير أنــه لم يصــب، وقضى تلــك الليلة الرهيبــة على رصيف 
المستشفى مع جرحى يئنون من الألم، وممرضات وممرضين 

يخيطون جراحات الناس بلا بنج.
ومــرة ثانية شــعر الرجــل بأنه ليــس مواطناً كامــلًا، كأن 
نجاته كانت علامة نقصان في حبه لبيروت. فالحب لا يتســع 
للناجين. هذه المدينة التي صارت في ذاكرته علامة على علاقة 
الجرح بالحب، تســتحق أن يموت الإنسان معها حين تموت. 
وبيــروت تُحتضــر منــذ الرابع من آب/أغســطس، بــل لعلها 
ماتت منتصبة كصوامع القمح في المرفأ، التي شــوه الانفجار 
ملامحها، وتحترق اليوم ببطء وتنهار في عاصفة من الغبار، 

كي يتم محو آخر أثر للجريمة- المجزرة.
على الرغم من هذين الاستثناءين، كان صاحبنا يشعر بأنه 
مصاب بوباء أشــد فتكاً، هو وبــاء اللبنانيين بوطنهم المثخن 
بالجــراح، وبأوبئة الاســتبداد والانحطــاط والاحتلال التي 

تجتاح المشرق العربي.
وأتى ذلــك الصباح ليقول لصاحبنا بأنــه انضم اليوم إلى 
قافلة المصابــين بجائحة »كوفيد 19«. وعلــى الرغم من تأخر 
انضمامــه إلــى الموبوئــين، غيــر أنه شــعر بمزيج مــن الفرح 

والخوف.
فرح لأنه لم يكن يستســيغ فكرة أن لا يملك قصة شخصية 
عن الوبــاء يســتطيع أن يرويها لأحفــاده بعد انقشــاع غيمة 
الكورونــا، وخــاف علــى الذين يحبهم مــن أن يكــون قد نقل 

العدوى إليهم من دون إرادته.
عندمــا اتصل بي صديقي هذا الصباح وروى لي مشــاعره 
المتناقضــة، حاولــت أن أطمئنــه، لكنه بــدا مطمئنــاً أكثر من 
اللازم، لم يرو سوى عن خوفه على الذين يحبهم، وطلب مني 

أن أجري اختبار P.C.R. كي أتأكد من أنني لم أصب.
»هل يكون الحب أداة لنقل المرض«؟ سألني.

»كبّر عقلــك يا رجل!« وحاولت أن أضفــي نكهة أدبية على 
المســألة عبر تذكيره بروايــة غبريال غارســيا ماركيز »الحب 
في زمن الكوليرا« ومشــهد راية الوباء التي رفعها العاشــقان 

الكهلان على مقدمة سفينتهما في النهر.
»أنــا لا أحب هذه الرواية«، قال خليــل، »الحب ليس ذاكرة 
الحــب كما فــي روايــة ماركيز، الحب هــو امتداد الــروح في 
الــروح. أمــا في هــذه الرواية، فنحن أمــام احتفــال بالبراعة 

الأسلوبية المليئة بالتفنيص«.
»لكنه تفنيص جميل«، قلت.

»هذا يعتمد على رأينا في الجمال«، قال. »الأدب يا عزيزي، 
هو أن نأخذ الواقع إلى تخومه الأخيرة، هذا هو معنى الخيال، 
وهــذا ما نجده في روايات أخرى للكاتب نفســه، أما في هذه 
الرواية فهناك خفة في التعامل مع الوباء وآثاره المدمرة، كما 

أننا أمام لعبة حولت الحب إلى وهم«. 
ثــم عاد إلــى الكلام عن بيــروت، وأوبئــة هذا الزمــن التي 
تحاصرها، وقال إنه يشعر بأن المدينة ماتت. »كيف تستطيع 
أن تعيــش فــي مكان ميت مــن دون أن تمــوت، أو تتحول إلى 

مجرد شبح إنسان ميت؟ نحن موتى«، قال.
حاولت أن أشــرح له بأننــي أملك برهاناً علــى أن ما يقوله 
ليس صحيحاً، وقلت إن المشاعر المتناقضة التي تنتابه بسبب 

إصابته بوباء كورونا، هي دليل على أنه لا يزال حياً يُرزق.
ضحك خليل طويلًا، وســألني: »هل تعتقد أن ضحكي الآن 

هو علامة حياة أيضا؟«.
لــم أجب. ماذا أقــول أمام لغة تقــوم بإنهاء الــكلام داخل 
منطق صارم، فلا ترى الأشياء إلا من منظور الحالة المأساوية 

التي وصلنا إليها هنا في لبنان، وهنا في فلسطين وسوريا؟
الأوبئة تفتــك بنا وتفتك بالعالم الــذي نعيش فيه، وأوبئة 
الــروح أكثــر إيلاماً مــن أوبئــة الجســد. لكنني، وكــي أنهي 
هــذا الاتصــال الهاتفي، قلــت إن كلامــه عن الموت قــد يكون 
صحيحاً، لكن الصحيح أيضاً أن الموت هو أحد أشكال الحياة 

والتماعات قوتها التي لا تنضب.
»يعنــي تموت بيــروت كي نشــعر أنهــا حية«، قــال. »هذا 

تفنيص أيضاً«، وأقفل الخط.
لا يــا صاحبي، إذا نســينا كل شــيء، فعلينا أن لا ننســى 
كيف وقف يســوع الناصري، عيســى بن مريم، أمام الصبية 
المســتلقية علــى فــراش الموت وأمســك بيدهــا وقــال: »لماذا 

تضجون وتبكون، لم تمت الصبية لكنها نائمة«. 
وبيروتنا نائمة أيهــا الناس، وما تحتاج إليه ليس معجزة، 
بل أن نمد أيدينا ونمســك بيديها المجروحتــين وننهض معها 

لأننا نموت معها.  

الوباء 
والمدينة النائمة

المئات من رجال الإطفاء
 يشاركون في إخماد 

حريق غابات جنوب فرنسا
■باريــس ـ د ب أ: يشــارك نحو 670 مــن رجال الإطفاء 
في مكافحة حريــق اندلع فجأة في مدينــة أوبيس جنوبي 
فرنسا، وانتشر سريعاً على مساحة 370 هكتاراً، وفقاً لما قاله 
المتحدث باســم فرق الإطفاء ويليام بوريلي لشبكة فرانس 

إنفو.
وتســبب الحريق في إغلاق الطريق السريع »إيه 9« لمدة 

ثلاث ساعات، ودمر سقيفتين للتخزين ومنزلًا متنقلًا.
وتمت السيطرة على الحريق بحلول صباح أمس الإثنين، 
وبفضل جهود رجــال الإطفاء، لــم يدمر أي منــازل. وقال 
بوريلي إن إطفاء جميع بؤر الرماد الســاخن الذي يمكن أن 

يؤجج الحريق مجدداً بالكامل سوف يستغرق أياماً.
وأصيب تســعة من رجال الإطفاء بجروح خلال العملية، 

أحدهم بجروح خطيرة.
كما تمت الســيطرة على حريق آخر قرب مرســيليا، وفقاً 
لفرانــس انفو، لكــن حركة المــرور على طريق إيــه 7 قرب 

الحريق لا تزال متأثرة أمس الإثنين.

السودان: 
أول إصابة بجدري القردة

■ الخرطوم ـ أ ف ب: أعلنت الســلطات السودانية، أمس 
الإثنين، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة لدى شاب 

يبلغ من العمر 16 عاماً بولاية غرب دارفور غرب البلاد.
وأفــاد بيان لــوزارة الصحة الســودانية نشــرته على 
صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن »السودان يسجل 
أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود بولاية غرب دارفور 

لطالب يبلغ من العمر 16 عاماً«.
وأضافت أن حالة الإصابــة »تم تأكيدها يوم الخميس في 

المعمل القومي للصحة العامة.. ولا وجود لحالات أخرى«.
وفي 23 تموز/يوليو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى 
مســتوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على 
مستوى دولي، لتعزيز مكافحة جدري القردة المعروف أيضاً 

باسم »اورتوبوكسفايروس سيميان«. 
سُجلت وفقاً لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 18 ألف إصابة 
بجدري القردة في جميع أنحــاء العالم منذ بداية أيار/مايو 

خارج المناطق التي يستوطن الوباء فيها في إفريقيا.
وارتفع عــدد الوفيات المســجلة لمصابــين بالمرض على 
مستوى العالم منذ أيار/مايو إلى ثماني حالات بعدما أعلنت 
إســبانيا والبرازيل بفارق قليل بين الجمعة والســبت أول 
ثلاث حالات وفاة خــارج إفريقيا، من دون معرفة ما إذا كان 

الفيروس هو سبب هذه الوفيات.
كما أعلنت الهند عن وفاة محتملة بجدري القردة الإثنين.

المطربة المصرية ياســمين نيازي طرحت أمس أغنيتهــا الجديدة »مالي العين«، 
وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشــهير »يوتيوب«. والأغنية من كلمات 

الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أحمد عادل.
وقالت إن الأغنية تعتبر من الأغاني الراقصة وإيقاعها سريع.

مــزارع هندي يحمل باقــات من زهور 
الداليا التي حصدها لتوه من مزرعته في 

ضواحي مدينة بنغالور أمس

باقات باقات 
زهور زهور 
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